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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

السودان: تحشيد 
في القضارف...

وترقب لـ»قتال أكبر«

التضخم السعودي
 في أدنى مستوى 

منذ عامين  

»اعترافات مانشيني« 
تهدد 6 دوليين سعوديين 

بالغرامات والإيقافات

 8 »

 15 »

 18 »

بعد انتقال الخلافات إلى الأطراف الشيعية

الحكومة السويسرية نشرت 5 آلاف جندي

النائب العام التمييزي يتقاعد في فبراير

هجمات الجماعة مستمرة رغم الضربات والتحذيرات الدولية

أنصاره في أيوا متمسكون به رغم متاعبه

رئاسة برلمان العراق
تطلق معركة »التخوين«

»دافوس« قلعة حصينة أيام منتداها

أزمة الشغور في لبنان تصل إلى القضاء
صاروخ حوثي يصيب سفينة أميركية في خليج عدن

انطلاق »التمهيدية« يختبر فرص ترمب

أطلقت المنافسة المحمومة على رئاسة برلمان 
العراق أزمة جديدة على تخومها، وفجرت نتائج 
جولة أولية للتصويت )لم تحسم المنصب(، معركة 
»تــخــويــن« بــن قــوى »شيعية« اتهمت أخــرى من 
»دعم أنصار )حزب البعث( والرئيس  التوجه ذاته بـ

السابق صدام حسن«.
وعقد نــواب البرلمان العراقي جلسة، السبت 
الماضي، لانتخاب رئيس جديد للمجلس. وعلى 
الرغم من أن التصويت لم يحسم اسم الفائز؛ فإن 
نــتــائــج الـــفـــرز تــضــمــنــت حــصــول المـــرشـــح شــعــان 
الكريم من حزب »تقدم« )يرأسه الرئيس السابق 
لــلــبــرلمــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي ويُـــصـــنـــف سُــنــيــا( 
عــلــى 152 صـــوتـــا، وحـــظـــي مــحــمــود المــشــهــدانــي 
مرشح تحالف »عــزم« )المــدعــوم من قــوى »الإطــار 

التنسيقي« الشيعية( بـ48 صوتا فقط.

وشن القيادي في حزب »الدعوة« )المنخرط في 
»الإطار التنسيقي«( عامر الكفيشي، أمس ) الاثنن(، 
ــا عــلــى المــصــوتــن لــلــكــريــم، واســتــخــدم  هــجــومــا لاذعــ
ــال فـــي بــيــان  ــادة ومــســيــئــة. وقــ بــحــقــهــم تــعــبــيــرات حــ
شديد اللهجة، إن »ما جرى بالأمس تحت قبة مجلس 
النواب العراقي أمر مخزٍ ويبعث على الأسى عندما 
صوت بعض )...( الشيعة لصالح أعوان صدام )...(«.

م البرلمان العراقي أمس، 
ّ
في غضون ذلك، نظ

فــعــالــيــة لإحـــيـــاء الـــذكـــرى الــرابــعــة لمــقــتــل مــســؤول 
العمليات الخارجية في »الحرس الثوري الإيراني« 
قــاســم ســلــيــمــانــي، ونــائــب رئــيــس هيئة »الحشد 
الشعبي« أبو مهدي المهندس ومرافقيهما تحت 
عنوان »قادة النصر... نهج وقــدوة«. ووفق بيان 
عــن الفعالية، دعــا النائب الأول لرئيس البرلمان 
العراقي محسن المندلاوي، إلى تنفيذ قرار إخراج 

»قوات التحالف الدولي« من الأراضي العراقية. 
)تفاصيل ص8(

ـــه مـــؤســـســـة »المـــنـــتـــدى  ــوجّـ ـــل ســـنـــة، تــ مـــثـــل كـ
الاقــتــصــادي الــعــالمــي« الـــدعـــوات إلـــى قــــادة الـــدول 
ــاء الــعــالــم،  والـــحـــكـــومـــات، ومـــئـــات مـــن أثــــرى أثـــريـ
ــي مــنــتــجــع دافــــــــوس الـــســـويـــســـري،  لـــاجـــتـــمـــاع فــ
وتــتــقــاســم أعـــبـــاء الأمــــن والــتــنــظــيــم مـــع الــحــكــومــة 

الفيدرالية السويسرية والحكومات المحلية.
وقدّرت الحكومة السويسرية التكلفة الإضافية 
لــتــأمــن الاجــتــمــاع الــســنــوي هـــذا الـــعـــام، بــنــحــو 9 
مــايــن فــرنــك ســويــســري، أي مــا يــعــادل أكــثــر من 
10.5 مليون دولار، بينما تبلغ تكلفة نشر القوات 
المسلحة في إطار الموازنة السنوية الاعتيادية التي 
حددتها الحكومة، فــي الفترة الممتدة بــن 2022 
و2024، 32 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 
37.5 مليون دولار. وأوضــحــت ســوزان ميسيكا، 
وهــي متحدثة بــاســم الحكومة السويسرية، في 
»الشرق الأوسط«، أن تكلفة نشر القوات  تصريح لـ

ــعــادل تكلفة تدريب 
ُ
ت لتأمن الاجــتــمــاع السنوي 

عسكري روتيني لنفس هذه القوات.
وينتشر 5 آلاف جندي في دافوس وحولها، 
 عن عدد كبير من عناصر الأمــن والشرطة 

ً
فضا

السويسرين من مختلف الأقاليم.
وفـــي ظــل هـــذه الإجــــــراءات الأمــنــيــة المـــشـــدّدة، 
تصبح دافـــوس أشــبــه بالقلعة الحصينة، حيث 
تــنــتــشــر نــقــاط الــتــفــتــيــش فـــي مــداخــلــهــا، وتحيط 
الأساك الشائكة بمقرات المنتدى ومداخل الفنادق، 
الــجــوي أمــام الطيران التجاري،  ق مجالها 

َ
ويُغل

ويعتلي قناصون أسطح المباني.
بقي البلدة المعروفة بسياحتها 

ُ
رغــم ذلــك، ت

الشتوية أبوابها مفتوحة أمام السياح والمتزلجن، 
ــلــون تــفــاديــهــا فـــي فــتــرة 

ّ
بــيــد أن غــالــبــيــتــهــم يــفــض

المنتدى بسبب الإجراءات الأمنية الخانقة، وارتفاع 
الأســعــار عـــدة أضــعــاف، واســتــحــالــة إيــجــاد غــرف 
فندقية، بــالإضــافــة إلــى منع المـــرور فــي الــشــوارع 

الرئيسية. )تفاصيل ص10 واقتصاد(

تكاد تصل أزمة الشغور في المناصب العليا 
فـــي لــبــنــان إلـــى الــقــضــاء؛ إذ اقـــتـــرب مـــن مــواجــهــة 
الــذي  مشكلة جــديــدة متصلة باختيار الشخص 
النائب العام التمييزي القاضي غسان  سيخلف 
عويدات، قبل 22 فبراير )شباط( المقبل، وهو موعد 
إحالة الأخير إلى التقاعد. ويكتسب الصراع على 
هذا المنصب بعداً طائفيا، على أســاس أنه يعود 

للطائفة السنيّة.
وتــبــحــث المــــراجــــع الــقــضــائــيــة المــعــنــيّــة بــهــذا 
 الأزمة المستجدّة. وتحدّث 

ّ
التطوّر  عن مخارج لحل

مصدر قضائي مطلع عن »تشاور ما بن القيادات 
السياسية ومجلس القضاء الأعلى للتوصل إلى 
 سريع، على أساس أن عامل الوقت بات ضاغطا 

ّ
حل

»الــشــرق الأوســــط«، أن »البحث في  جـــداً«. وأكــد لـــ

الخيارات والأسماء بدأ فعليا لتكليف أو انتداب 
خلفٍ لعويدات؛ لأن النائب العام التمييزي هو 
 

ّ
رئيس الضابطة العدلية والنيابات العامة في كل

لبنان، ولا يجوز أن يصبح موقعه شاغراً«.
ــرّة الأولــــى الــتــي يُــحــال فيها  وهـــذه ليست المــ
الــنــائــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي إلــــى الــتــقــاعــد لــيــتــولــى 
المحامي العام التمييزي الأعلى درجة  مهامه أياما 
أو أسابيع قليلة إلى حن تعين قاضٍ أصيل، لكن 
المـــرّة تعدّ الأكــثــر تعقيداً، ففي غياب رئيس  هــذه 
الجمهورية وإحجام حكومة تصريف الأعمال عن 
التعين، فإن المحامية العامة التمييزية القاضية 
نــدى دكـــروب )مــن الطائفة الشيعية( هــي الأعلى 
درجـــة، ويفترض أن تتولى هــذه المهمّة تلقائيا، 
علما بأن قيادات سياسية ودينية ترفض بالسرّ 
والعلن التفريط بالمركز وإسناده إلى طائفة أخرى 

ولو بالتكليف ومؤقتا. )تفاصيل ص6(

الــضــربــات الأميركية والبريطانية  رغــم 
والتحذيرات الدولية، صعّـد الحوثيون في 
اليمن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر 

وخليج عدن.
وأصــيــبــت ناقلة أميركية بــصــاروخ في 
ــانٍ في   صــــاروخ ثـ

َ
خليج عـــدن، أمـــس، وفــشــل

الـــطـــيـــران، وذلــــك بــعــد ســـاعـــات مـــن اعــتــراض 
واشنطن صاروخا ثالثا كان يستهدف إحدى 

مدمراتها.

وكانت واشنطن ولندن وجّهتا ضربات 
ــداف  ــ الــجــمــعــة المـــاضـــي شــمــلــت عـــشـــرات الأهـ
الحوثية في صنعاء وأربــع محافظات، قبل 
أن تــعــزز واشــنــطــن مــنــفــردة هـــذه الــضــربــات، 
السبت، باستهداف موقع حوثي قرب مطار 

صنعاء.
وقــالــت الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة في 
ــانــــون الــثــانــي(  بـــيـــان: إنــــه فـــي 15 يــنــايــر )كــ
نــحــو الــســاعــة 4 مـــســـاءً )بــتــوقــيــت صــنــعــاء(، 
أطــلــق المسلحون الــحــوثــيــون المــدعــومــون من 
إيران صاروخا باليستيا مضاداً للسفن من 

فــي اليمن  الــتــي يــســيــطــرون عليها  المــنــاطــق 
الــحــاويــات التي ترفع عَلم  وأصــابــوا سفينة 
جزر مارشال، وتمتلكها وتديرها الولايات 
ــغ السفينة عــن وقــوع 

ّ
المــتــحــدة، وإنــــه لــم تــبــل

إصابات أو أضرار جسيمة، وتواصل رحلتها.
الــجــمــاعــة الحوثية  الــبــيــان، أن  وأضــــاف 
أطــلــقــت نــحــو الـــســـاعـــة الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر 
)بـــتـــوقـــيـــت صـــنـــعـــاء(، صــــاروخــــا بــالــيــســتــيــا 
طلق باتجاه الممرات الماحية 

ُ
مضاداً للسفن أ

التجارية بجنوب البحر الأحمر، لكنه فشل 
فــي الــطــيــران واصــطــدم بــــالأرض. وقــبــل ذلــك 

المــركــزيــة الأميركية  الــقــيــادة  بساعات أعلنت 
إسقاط صاروخ حوثي من نوع »كــروز« كان 
يستهدف حاملة للطائرات في البحر الأحمر.
وجدد الحوثيون تهديداتهم باستمرار 
مهاجمة السفن التي يزعمون أنها إسرائيلية 
أو متجهة من أو إلى موانئ إسرائيلية. كما 
ــــادة الــجــمــاعــة بــاســتــهــداف المــصــالــح  ــدّد قـ ــ هـ
الأميركية في البحر الأحمر انتقاما للضربات 
التي أدت إلى مقتل 15 مسلحا حوثيا وإصابة 
ستة آخرين منذ 31 ديسمبر )كانون الأول( 

الماضي. )تفاصيل ص2(

انــطــلــقــت الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
للحزب الجمهوري في ولاية أيوا، أمس، 
فــي أول اخــتــبــار رئــيــســي لــتــحــديــد مــدى 
ا 

ّ
ح الأوفر حظ

ّ
التقدم الذي سيحققه المرش

ــام خــصــومــه، حسبما  دونـــالـــد تــرمــب أمــ
أفادت بذلك استطاعات الرأي مسبقا.

ــوا والأمــيــركــيــون  ــ وحـــبـــس ســـكـــان أيـ
عــمــومــا أنــفــاســهــم قــبــل إعـــــان الــنــتــائــج 
بعدما أظهرت الاستطاعات، أن ترمب 
يــتــجــه إلــــى فــــوز ســاحــق عــلــى منافسيه 
الجمهورين، وأبرزهم المندوبة الأميركية 
السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي 
وحاكم ولايــة فلوريدا رون ديسانتيس 
والمــلــيــارديــر فيفيك رامـــاســـوامـــي. وكــان 
كثيرون يتوقعون مواجهة مستعادة من 
انتخابات 2020 مع الرئيس الديمقراطي 
جو بايدن، علما أن الذيول لم تنته حتى 
الآن، بما في ذلك في الدعاوى القضائية 
الأربــــــع الـــتـــي يــواجــهــهــا تـــرمـــب. وأبــــدى 
أنصار الرئيس السابق في أيوا تمسكهم 

بـــمـــرشـــحـــهـــم »المــــفــــضــــل« رغــــــم المـــتـــاعـــب 
القضائية التي يواجهها.

وعكست الانــتــخــابــات الحالية روح 
المــنــافــســة الـــشـــديـــدة عــلــى رغــــم تــأثــيــرات 
الطقس الشديد البرودة ودرجات الحرارة 
إلــى 25 درجــة تحت الصفر،  التي تدنت 
الــولايــة الواقعة في  التي عاندها سكان 
وسط الغرب الأميركي، وذهبوا للمشاركة 
المـــجـــالـــس والــتــجــمــعــات  فــــي 1657 مــــن 
الانتخابية  من أجل التداول في أسماء 
المرشحن لانتخابات واختيار المفضل 

بينهم. 
وقال ترمب في تجمّع انتخابي الأحد 
في إنديانولا، جنوب دي موين عاصمة 
الــــولايــــة، بــعــدمــا ألــغــى ثــاثــة تــجــمّــعــات 
نهاية الأسبوع: »ارتدوا مابس دافئة... 
واجهوا أحوال الطقس واخرجوا لتنقذوا 

أميركا«.
وترقب كثيرون مَن سيحل ثانيا بعد 
ترمب الذي بات يحظى بتأييد فئة مهمة 
لــلــغــايــة مــمــثــلــة بــالــنــاخــبــن الإنــجــيــلــيــن 

الذين حسموا المعركة. )تفاصيل ص11(

بغداد: فاضل النشمي

دافوس: نجلاء حبريري

بيروت: يوسف دياب

عدن: علي ربيع

دي موين )أيوا(: علي بردى

مصدران لـ                                   : »السلطة المتجددة« خيار واشنطن الوحيد لإدارة غزة

بلينكن يطالب بتعيين نائب لعباس

ــد مـــــصـــــدران أمــــيــــركــــي وفــلــســطــيــنــي  ــ أكــ
»الشرق الأوسط«، أن اللقاء »المتوتر« الذي  لـ
الــرئــيــس الفلسطيني محمود عباس  جمع 
ووزيــر الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
في رام الله الأسبوع الماضي، حمل »مقترحا« 
ــة مــن  مــــن واشـــنـــطـــن لــلــســلــطــة لإجـــــــراء حـــزمـ
الإصاحات الموسّعة على أجهزتها لتمكينها 
من القيام بمهامها في الضفة الغربية وقطاع 

غزة خال مرحلة ما بعد الحرب في غزة. 
وترى واشنطن أنه لا خيار سوى »سلطة 

فلسطينية متجددة«، وتشمل »مقترحاتها« 
لإصاح هياكل وأجهزة السلطة تعين نائب 
للرئيس، ومنح صاحيات أوســع لحكومة 
جديدة من التكنوقراط لإدارة »اليوم التالي«.

ويتمحور الطرح الأميركي حول حزمة 
مــن الإجــــــراءات لتشكيل هــيــكــل حــكــم جديد 
يــتــمــتــع بــصــاحــيــات  ــزة  ــ الـــضـــفـــة وغــ لإدارة 
موسعة في قطاعات الأمن والمال والعاقات 

الخارجية. 
ومـــن المــســتــبــعــد، وفــقــا لــلــمــصــدريــن، أن 
ــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــــع هـــذه  ــرئـ ــتـــجـــاوب الـ يـ
الضغوطات المتصاعدة لتعين نائب له، أو 

التخلي عن بعض صاحياته لصالح رئيس 
وزراء جديد. وتوسّع هذه التباينات الفجوة 
بن الجانبن الفلسطيني والأميركي، وسط 
خشية من تداعيات ذلك على مسار الجهود 
ــار  ــ ــا بـــعـــد الــــحــــرب. وأشـ لــتــرتــيــب مـــرحـــلـــة مــ
الــرئــيــس الفلسطيني  إلـــى أن رد  المـــصـــدران 
على طرح بلينكن هو أن »هناك حاجة لتنفيذ 
إصـــاحـــات عــلــى ســيــاســات واشــنــطــن تجاه 

الفلسطينين«.
في غضون ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي، 
أمس، سحب الفرقة 36 من غزة لفترة »راحة 
ــدريــــب«، تـــاركـــا 3 فــــرق أخــــرى تــقــاتــل في  وتــ

الـــقـــطـــاع، كـــجـــزء مـــن خــطــط الــجــيــش لــحــرب 
طويلة ضد »حماس«، وهو ما أكده بالفعل 
وزيــر الــدفــاع يــوآف غــالانــت الــذي قــال أمــس: 
»سنعلن قريبا عن مرحلة جديدة من القتال 
جنوب غزة، لكن أهدافنا في القطاع طويلة 

وتحتاج إلى وقت«.
مــن جــانــبــهــا، نــشــرت »كــتــائــب الــقــســام«، 
»حماس«، أمــس، مقطعا  الجناح العسكري لـ
مصوراً لمحتجزة إسرائيلية تعلن فيه مقتل 
اثنن من الأسرى بنيران القوات الإسرائيلية.

رام الله: »الشرق الأوسط«

جنديان إسرائيليان يراقبان رتلًا من الدبابات وهو يغادر قطاع غزة أمس )رويترز(

اقرأ أيضاً...

صورة تخيلية لـ»ملعب الأمير محمد بن سلمان« الذي أعُلن أمس عن إطلاق مشروع بنائه في القدية 
بمدينة الرياض، ليكون أيقونة في عالم »الملاعب العالمية« )الشرق الأوسط( )تفاصيل ص18(

إطلاق مشروع »ملعب 
 الأمير محمد بن سلمان«

تغطية شاملة داخل العدد
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صعّد الحوثيون في اليمن هجماتهم 
ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، 
ــم الـــضـــربـــات الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة  رغــ
الـــدولـــيـــة، إذ أصــيــبــت ناقلة  والــتــحــذيــرات 
أمــيــركــيــة بــصــاروخ فــي خليج عـــدن، أمــس 
 صـــاروخ ثــان فــي الطيران، 

َ
الاثــنــن، وفــشــل

اعتراض واشنطن  وذلــك عقب ساعات من 
ــــدى  ــا كــــــان يـــســـتـــهـــدف إحـ ــثـ ــالـ صـــــاروخـــــا ثـ

مدمراتها.
هـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــن بـــاتـــجـــاه المـــيـــاه 
ــفـــن الـــشـــحـــن والــــقــــوات  ــيـــث سـ الـــيـــمـــنـــيـــة حـ
الــدولــيــة المــرابــطــة هــنــاك واكــبــتــهــا هجمات 
فــي الـــداخـــل الــيــمــنــي بــالــطــائــرات المــســيــرة، 
للحكومة  حيث استهدفت مواقع خاضعة 
وشبوة،  الضالع  محافظتي  فــي  الشرعية 

وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى.
وكـــــانـــــت واشــــنــــطــــن ولـــــنـــــدن وجـــهـــتـــا 
ــــي شــمــلــت  ــــاضـ ــــات يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـ ــربـ ــ ضـ
عــــشــــرات الأهــــــــداف الـــحـــوثـــيـــة فــــي صــنــعــاء 
واشنطن  تــعــزز  أن  قبل  محافظات،  وأربـــع 
منفردة هذه الضربات، السبت، باستهداف 

موقع حوثي قرب مطار صنعاء.
وذكــــــــرت هــيــئــة الـــعـــمـــلـــيـــات الــبــحــريــة 
عن  تقريرا  تلقت  أنــهــا   ، البريطانية،أمس 
 بــحــريــا جــنــوب 

ً
حــــادث عــلــى بــعــد 95 مــيــا

شــرقــي عـــدن، حــيــث أبــلــغ الــربــان أن جانب 
ــيــــب بــــصــــاروخ  المـــيـــنـــاء مــــن الـــســـفـــيـــنـــة أصــ
ــر بـــيـــان الــهــيــئــة أن  مـــن الأعـــلـــى. وفــيــمــا ذكــ
السفن  بالتحقيق نصحت  تقوم  السلطات 
بــالــعــبــور بـــحـــذر والإبـــــــاغ عـــن أي نــشــاط 
معلومات  الــفــور  على  تتوفر  ولــم  مشبوه، 
لم  كما  وحمولتها،  السفينة  جنسية  عــن 
يسارع الحوثيون إلى تبني الهجوم الذي 
تعتقد مصادر يمنية أنه تم بصاروخ من 

شمال محافظة الضالع.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت شـــركـــة »أمـــبـــري« 
البريطانية للأمن البحري إن ناقلة بضائع 
جزر  علم  ترفع  المتحدة  للولايات  مملوكة 
أثناء  بــصــاروخ  مــارشــال تعرضت لهجوم 

مرورها بالقرب من عدن باليمن.
وأكــــدت الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، 
الهجوم، وقالت في بيان إنه في 15 يناير 
)كــــانــــون الـــثـــانـــي( فــــي حــــوالــــي الـــســـاعـــة 4 
مساءً )بتوقيت صنعاء(، أطلق المسلحون 
صاروخا  إيــران  من  المدعومون  الحوثيون 
بــالــيــســتــيــا مــــضــــاداً لــلــســفــن مــــن المــنــاطــق 

اليمن  فــي  الحوثيون  عليها  يسيطر  التي 
 M/V« ــات  ــ ــاويــ ــ ــحــ ــ الــ ــنـــة  ــيـ ــفـ سـ وأصـــــــابـــــــوا 
جــزر  عــلــم  تــرفــع  الــتــي   ،»Gibraltar Eagle
مــــارشــــال، وتــمــتــلــكــهــا وتـــديـــرهـــا الـــولايـــات 
وقوع  السفينة عن  تبلغ  لم  وإنــه  المتحدة، 
إصــــابــــات أو أضـــــــرار جــســيــمــة، وتـــواصـــل 

رحلتها.
الحوثية  الجماعة  أن  البيان  وأضــاف 
أطــلــقــت فـــي حـــوالـــي الــســاعــة الــثــانــيــة بعد 
ــاروخــــا  الـــظـــهـــر )بـــتـــوقـــيـــت صــــنــــعــــاء(، صــ
بــالــيــســتــيــا مـــضـــاداً لــلــســفــن أطــلــق بــاتــجــاه 
البحر  بجنوب  التجارية  الماحية  المــمــرات 
الأحــمــر، لكنه فشل فــي الــطــيــران واصــطــدم 
بـــــــــــالأرض. ولـــــــم يــــتــــم الإبــــــــــاغ عـــــن وقـــــوع 

إصابات أو أضرار.
ــرة عــــن مــصــدر  ــزيــ ــجــ ــنــــاة الــ ــلـــت قــ ــقـ ونـ
عــســكــري حـــوثـــي تـــأكـــيـــده الـــقـــيـــام بقصف 
أن رفضت  البحر الأحــمــر، بعد  سفينة في 

الاستجابة لنداءات الجماعة.
ــاءت بــعــد ســاعــات  هـــذه الـــتـــطـــورات جــ
ــقــــيــــادة المــــركــــزيــــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــن إعــــــان الــ مــ
إســقــاط صــــاروخ حــوثــي مــن نـــوع »كــــروز« 
البحر  للطائرات في  كان يستهدف حاملة 

الأحمر.
وذكر بيان القيادة المركزية الأميركية 
أنــه فــي 14 يناير فــي حــوالــي الساعة 4:45 
ــــاق  ــم إطـ ــ ــاءً )بـــتـــوقـــيـــت صــــنــــعــــاء(، تـ ــ ــسـ ــ مـ
ــاروخ كـــروز مــضــاد للسفن مــن مناطق  صــ
ــران بــاتــجــاه  ــ الــحــوثــيــن المـــدعـــومـــن مـــن إيــ
 ،)58 DDG( »السفينة »يــو إس إس لابــون
التي كانت تعمل في جنوب البحر الأحمر. 
وتـــم إســقــاط الـــصـــاروخ فــي محيط ساحل 
الــحــديــدة مــن قــبــل مــقــاتــات أمــيــركــيــة. ولــم 

يتم الإباغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
ــم  ــهــ ــداتــ ــديــ ــهــ وجــــــــــــدد الـــــحـــــوثـــــيـــــون تــ
يزعمون  الــتــي  السفن  مهاجمة  باستمرار 
ــا إســـرائـــيـــلـــيـــة أو مــتــجــهــة مــــن أو إلـــى  أنـــهـ
مــوانــئ تــل أبــيــب، كما هــدد قـــادة الجماعة 
البحر  فــي  الأميركية  المصالح  باستهداف 
الأحــمــر انــتــقــامــا لــلــضــربــات الــتــي أدت إلــى 
مــقــتــل 15 مــســلــحــا حــوثــيــا وإصــــابــــة ستة 
آخـــريـــن مــنــذ 31 ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( 

الماضي.
وقــالــت الــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيــــران، في 
بـــيـــان لــهــا أمــــس إنـــهـــا مــســتــمــرة »فــــي منع 
السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ 
الفلسطينية المحتلة، حتى يتوقف العدوان 

والحصار على غزة«.

الجماعة  إن  اليمنية  الحكومة  وتقول 
وجدت في حرب إسرائيل على غزة فرصة 
لاستغال العاطفة الشعبية، في حن أنها 
إيـــران فــي المنطقة، وتسعى  تــخــدم أهـــداف 

إلى مفاقمة الأزمة الإنسانية.
وجدد رئيس الحكومة اليمنية معن 

عبد الملك موقف باده من التطورات، خال 
لــقــائــه فـــي الـــريـــاض الــســفــيــرة الــبــريــطــانــيــة 
عبدة شريف، وقال إن تأمن حركة التجارة 
الــعــالمــيــة، واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة لا يــمــكــن أن 
الــدولــة  مــؤســســات  بــاســتــعــادة  إلا  يتحققا 
الـــيـــمـــنـــيـــة بـــوصـــفـــهـــا الــــضــــامــــن الــرئــيــســي 

للحفاظ على سيادة اليمن واستقراره.
ــار جـــهـــود  ــيــ ــهــ ــن انــ ــ ومــــــع المـــــخـــــاوف مـ
الــســام اليمني الــذي تــقــوده الأمــم المتحدة 
بدعم سعودي وعماني، واصلت الجماعة 
الحوثية هجماتها في الداخل، بالطائرات 
ــتــل جنديان 

ُ
المــســيــرة والــصــواريــخ، حيث ق

ــتــــل ثــالــث  ــ
ُ
ــا ق ــلـــى الأقـــــــل فــــي شــــبــــوة، كـــمـ عـ

فـــي الــضــالــع، وأصـــيـــب ثــاثــة آخـــريـــن، إثــر 
ضربات بطائرات مسيرة مفخخة.

وألقت الهجمات الحوثية على السفن 
السلبية على  بــآثــارهــا  الأحــمــر  البحر  فــي 
الأوضــــــــاع إقــلــيــمــيــا ويـــمـــنـــيـــا، مــــع عــــزوف 

ــن المـــــــــرور عـــبـــر قـــنـــاة  ــ ــات الـــشـــحـــن عـ ــ ــركـ ــ شـ
السويس وارتفاع تكلفة الشحن إلى ثاثة 
اليمنية،  المـــوانـــئ  إلـــى  لــلــوصــول  أضـــعـــاف 
وهو الأمر الذي سيزيد من معاناة السكان 
على  منهم  مليونا   18 نحو  يعيش  الــذيــن 

المساعدات الإنسانية الدولية.
ونــقــلــت »رويــــتــــرز«، أمـــس الاثـــنـــن، أن 
أكبر مصدري  القطرية، أحد  الطاقة  شركة 
الــعــالــم، علقت  الــغــاز الطبيعي المــســال فــي 
مــؤقــتــا إرســــال نــاقــات عــبــر الــبــحــر الأحــمــر 
بعد استهداف الطريق التجارية الحيوية.

الــبــيــانــات الأمــيــركــيــة، شنت  وبحسب 
السفن  28 هجوما ضــد  مــن  أكثر  الجماعة 
في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر )تشرين 
الثاني( الماضي بما في ذلك القيام بقرصنة 
سفينة »غالاكسي ليدر« واحتجاز طاقمها 
ــا قــبــالــة  ــهـ ــاعـ ــبـ وتـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى مـــــــزار لأتـ

الحديدة.
ــذر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــ ــــي حــــن حـ وفـ
جـــو بـــايـــدن الــحــوثــيــن مـــن الاســـتـــمـــرار في 
الــهــجــمــات وتــوعــد بــضــربــات جـــديـــدة، قــال 
سوناك  ريشي  البريطاني  الــــوزراء  رئيس 
قبل البيان الذي ألقاه أمام البرلمان إن باده 
تريد »خفض التوترات« في البحر الأحمر، 
وإنـــهـــا انــضــمــت لــلــغــارات الــجــويــة بــقــيــادة 
الولايات المتحدة على مواقع الحوثين في 

اليمن بوصف ذلك »ماذاً أخيراً«.
من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني 
غــرانــت شــابــس إن بــــاده ســـوف »تــــدرس« 
ــتـــخـــذ مــــزيــــداً مــن  ــــوف »تـ مــــا إذا كــــانــــت ســ
لــردع هجمات الحوثين على  الإجــــراءات« 

سفن الشحن الدولية في البحر الأحمر.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة »بــــــــي إيــــــــه مــــيــــديــــا« 
البريطانية عن شابس القول إن بريطانيا 
فــي حــاجــة »لــانــتــظــار« لــتــرى مــا سيحدث 
ــة المـــشـــتـــركـــة مــع  ــويــ ــجــ بـــعـــد الـــهـــجـــمـــات الــ
الـــولايـــات المــتــحــدة الــجــمــعــة المـــاضـــي، التي 
أعــقــبــت أســابــيــع مــن الــهــجــمــات عــلــى حركة 
الشحن على طول الطريق الدولية الحيوية 

من جانب الحوثين المدعومن من إيران.
البريطانية،  التصريحات  سياق  فــي 
الخارجية ديفيد كاميرون، عزم  أكد وزيــر 
بــاده على وضــع حــد لهجمات الحوثين 
ــــي الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر. وقـــــــــال: »مــــــا يــفــعــلــه  فـ
ــأ، ونـــحـــن عــــازمــــون عــلــى  الـــحـــوثـــيـــون خـــطـ
وضع حد له«، مضيفا أنه يجب العمل مع 
الماحة وحماية  للدفاع عن حرية  الحلفاء 

الاقتصاد العالمي.
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واشنطن ولندن وجهتا 
ضربات الجمعة شملت 

عشرات الأهداف 
الحوثية في صنعاء 

و4 محافظات، تلاها 
استهداف موقع حوثي 
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هجمات الجماعة مستمرة رغم الضربات والتحذيرات الدولية

صاروخ حوثي يصيب سفينة أميركية واعتراض آخر استهدف مدمرة
عدن: علي ربيع
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الأراضي التي 
يسيطر عليها 

الحوثيون

عاصف: من ا�حتمل أن تصميمه 
مقتبس من فاتح 313 ا�يرا�. 

المدى: 450 كلم.
*EO/IR :التوجيه

صواريخ باليستية

صواريخ كروز

عاصف: مقتبس من صاروخ 
رعد 500 ا�يرا�.  

المدى: 500 كلم.
*EO/IR :التوجيه

المندب 2: نسخة من صاروخ 
نور ا�يرا�.  

المدى: 300 كلم.
التوجيه: موجه بالرادار

القدس Z-0: نسخة من 
صاروخ Paveh/351 ا�يرا� 

مضادة للسفن.  
المدى: 800 كلم.

*EO/IR :التوجيه

مصر

السعودية

العراق
إيران

الأردن
الدولة
العبرية

السودان

إثيوبيا
الصومال

إريتريااليمن

قناة
السويس

خليج
عدن

200 كلم

أنظمة صواريخ الحوثي� المضادة للسفن
¡تلك المتمردون الحوثيون في اليمن مجموعة من الأسلحة المضادة للسفن

التي تشتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها في أن إيران تزودهم بها

* الكهروضوئية/اªشعة تحت الحمراء International Institute for Strategic Studies :ا�صدر

وسط مخاوف من أزمة في مخزون المواد الغذائية الأساسية

اليمن: هجمات الحوثيين تزيد المعاناة وترفع أسعار السلع
فــــــــي وقــــــــــت يُــــــــحــــــــذر فـــــيـــــه خـــــبـــــراء 
اقــتــصــاديــون يــمــنــيــون مــن انــــدلاع أزمــة 
ارتفاع  مع  الغذائية  السلع  مخزون  في 
أســــعــــارهــــا بــفــعــل الــتــصــعــيــد الــحــوثــي 
المستمر في البحر الأحمر وباب المندب، 
أفاد السكان في أكثر من مدينة بوجود 
ارتــفــاعــات سعرية جــديــدة فــي مختلف 
السلع، وهو ما يفوق أوضاعهم المادية 
مقدرتهم  وعـــدم  المــتــدهــورة  والمعيشية 

على تأمن ولو جزءاً بسيطا منها.
وأكــدت مصادر محلية في صنعاء 
السلع  أن مختلف  الأوســــط«  »الــشــرق  لـــ
الأســاســيــة بــاتــت تشهد يــومــا بعد آخر 

ــار فــي  ــ ــعـ ــ ــي الأسـ ــفــــاعــــا مـــتـــصـــاعـــداً فــ ارتــ
ظـــل اســتــمــرار الــتــصــعــيــد الــحــوثــي ضد 
الماحة الدولية واستمرار أعمال النهب 
ــزاز الـــــذي تــشــنــه الــجــمــاعــة ضد  ــ ــتـ ــ والابـ

التجار والمواطنن.
وبــرزت في الأيــام الأخيرة مخاوف 
عــــدة لــــدى الــيــمــنــيــن فـــي مــنــاطــق نــفــوذ 
الجماعة الحوثية من اندلاع أزمة غذاء 
ــات  ــ ــ تــــضــــاف إلـــــى ســـابـــقـــاتـــهـــا مــــن الأزمـ
الانقاب والحرب  التي خلفها  المتعددة 
ــد مــــن 9  ــ ــ الـــحـــوثـــيـــة المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ أزيـ

سنوات.
وقاد الارتفاع الأخير لأسعار السلع 
إلى حالة من الإقبال الملحوظ من جانب 
احتياجاتهم  لــشــراء  الــســكــان  مــن  كثير 

بــــدافــــع الــــخــــوف مــــن انـــعـــدامـــهـــا، وســـط 
بوقوفهم  للحوثين  مباشرة  اتهامات 
خلف تلك الارتفاعات الجديدة من جهة 
التجارية  للسفن  المستمر  استهدافهم 
في البحر الأحمر وباب المندب، وشنهم 

مزيداً من حمات البطش والجباية.
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة 
الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة خــــصــــوصــــا ذات 
سنوات  منذ  العالية  السكانية  الكثافة 
أعــقــبــت الانـــقـــاب والـــحـــرب مـــن انــفــات 
أمــــنــــي يـــرافـــقـــه تـــصـــاعـــد غـــيـــر مــســبــوق 
أشــكــالــهــا.  الــجــرائــم بمختلف  لمــنــســوب 
ويقول سكان في محافظتي إب وذمــار 
»الـــشـــرق الأوســـــــط« إنـــهـــم جـــابـــوا في  لــــ
بيع  أســواقــا ومــحــال  الماضين  اليومن 

المواد الغذائية والاستهاكية لشراء ما 
بارتفاع  لكنهم صدموا  إليه  يحتاجون 
الاستهاكية  المــواد  أسعار  في  ملحوظ 
الـــضـــروريـــة كــالــقــمــح والـــســـكـــر والـــزيـــت 

والأرز والسمن... وغيرها.
ــو مـــوظـــف  ــ ــ ــــد« وهــ ــيـ ــ ــمـ ــ وأبـــــــــــدى »حـ
»الـــــشـــــرق  لــــــ إب  مــــديــــنــــة  فــــــي  تــــــربــــــوي 
الأوســــــط«، مــعــانــاتــه الــشــديــدة مـــن ذلــك 
الارتـــفـــاع الــجــنــونــي والمــفــاجــئ لأســعــار 
المحافظة  عاصمة  فــي  الأساسية  المـــواد 

ومناطق أخرى متفرقة.
وتقول أم معتز الصباحي، وتقطن 
فـــي مــديــنــة ذمــــــار، إنـــهـــا لاحـــظـــت خــال 
الأيام الأخيرة، زيادة يومية في أسعار 
الــســلــع والمـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة الـــضـــروريـــة، 

الــواحــد زاد  إلــى أن طبق البيض  لافــتــة 
فـــي قــيــمــتــه مـــا بـــن 200 إلـــى 300 ريـــال 
ــالًا فـــي مــنــاطــق  ــ )الـــــــدولار نــحــو 530 ريــ

سيطرة الحوثين(.
بــيــنــمــا ارتـــفـــع ســعــر عــلــبــة الــجــن 
الصغيرة 50 ريالًا، ومعجون الطماطم 
كــمــا  ريـــــــــالًا،   50 ــكـــر  ــسـ والـ ريـــــــال،   100
الأخــيــرة بقية  السعرية  الــزيــادة  طالت 
ــيـــة والاســـتـــهـــاكـــيـــة  المـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـ
ــاه  ــيــ ــلــــبــــات والمــ ومـــنـــهـــا الألـــــبـــــان والمــــعــ
المعدنية ومساحيق الغسيل والمعقمات 

والأدوات المنزلية... وغيرها.
وعــــزا عــامــلــون فـــي مـــراكـــز تــجــاريــة 
الأسباب التي تقف وراء ارتفاع الأسعار 
إلــى الأحـــداث الجارية حاليا فــي البحر 

ــفـــعـــل الـــتـــصـــعـــيـــد الــــحــــوثــــي،  الأحـــــمـــــر بـ
إضافة إلى موجة النهب والابتزاز التي 
تــمــارســهــا الــجــمــاعــة ضــد كــبــار الــتــجــار 
وفــرض  التفتيش  بنقاط  والمستوردين 
مبالغ ضخمة على الحاويات والناقات 
ــوردة مــن  ــتــ ــســ ــائـــع مــ ــتــــي تـــحـــمـــل بـــضـ الــ
الــــــــخــــــــارج، مــــــا ضـــــاعـــــف مــــــن تـــكـــالـــيـــف 

البضائع، وكذا ارتفاع أسعارها.
ـــــــدت الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة  وصـــــــعَّ
اتـــهـــا التعسفية  أخـــيـــراً مـــن حـــدة إجـــراء
وتــضــيــيــقــهــا المـــســـتـــمـــرّ عـــلـــى أصـــحـــاب 
التجارية لإجــبــارهــم على دفع  المــحــات 

إتاوات لتمويل عملياتها العسكرية.
ــد اقـــتـــصـــاديـــون فـــي صــنــعــاء  ويـــؤكـ
ــرار  ــمــ ــتــ اســ أن  الأوســــــــــــــط«،  ــــرق  ــشــ ــ »الــ ـــ ــ لــ

البحر  فــي  المتعمد  الــحــوثــي  التصعيد 
ــاب المــــنــــدب ســـيـــقـــود بــشــكــل  ــ الأحــــمــــر وبــ
ــى مـــزيـــد مــن  ــ مـــبـــاشـــر وغـــيـــر مـــبـــاشـــر إلـ
لماين  والمعيشي  الاقتصادي  التدهور 

اليمنين.
ويحذرون من أزمة هي الأشد فتكا 
بــالــيــمــنــيــن تــتــمــثــل فـــي نــقــص حـــاد في 
مـــخـــزون الــســلــع الأســـاســـيـــة والــغــذائــيــة 
وارتـــفـــاع أســعــارهــا بشكل كــبــيــر، بفعل 
ارتفاع تكلفة الشحن والتأمن البحري، 
ــات الــشــحــن  ــ ــركـ ــ ــن شـ ــ وعـــــــــزوف كـــثـــيـــر مـ
العالمية عــن الــتــوجّــه إلــى مــوانــئ اليمن 
ــر، بـــعـــد أن  ــ ــمـ ــ المـــطـــلـــة عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحـ
إشعاله  فــي  الحوثية  الجماعة  نجحت 

وعسكرته.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

تركيا لتمديد مهمة بحريتها 
في خليج عدن وبحر العرب 

والمياه الصومالية

قــــدمــــت الــــرئــــاســــة الـــتـــركـــيـــة 
ــان لــتــمــديــد  ــرلمــ ــبــ ــى الــ ــ مــــذكــــرة إلــ
ــــوات الــبــحــريــة الــتــركــيــة  مــهــمــة قـ
ــر الـــعـــرب  ــــدن وبـــحـ فــــي خــلــيــج عـ
والمياه الإقليمية للصومال عاما 
إضـــافـــيـــا، بــــــدءاً مــــن 10 فــبــرايــر 

)شباط( المقبل.
ــرة، الـــتـــي  ــذكـــــ وجــــــــاء فـــــي المـــــ
التركي،  البرلمان  رئاسة  تلقتها 
أمــس الاثنن، أن قــوات البحرية 
التركية العاملة في تلك المناطق 
تــولــت   ،2009 ــر  ــرايـ ــبـ فـ  10 مـــنـــذ 
ــان ســـامـــة  ــ ــمـ ــ ــل ضـ ــ ــاعـ ــ بـــشـــكـــل فـ
الــســفــن الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي تحمل 
ــة  ــطـ ــبـ ــرتـ المـ أو  ــــي  ــركـ ــ ــتـ ــ الـ ــلــــم  ــعــ الــ

بتركيا.
إلــى مشاركة  المذكرة  ولفتت 
تلك القوات في عمليات المجتمع 
الــــدولــــي المـــشـــتـــركـــة ضــــد أعـــمـــال 
ــلـــح  ــو المـــسـ ــ ــطـ ــ ــسـ ــ الــــقــــرصــــنــــة والـ
ــاب فــي الــبــحــار. وطلبت  ــ والإرهــ
آخر،  الــقــوات عاما  تمديد مهمة 

كي تواصل تنفيذ المهام الموكلة 
إلــيــهــا بــمــا يتماشى مــع قـــرارات 
ــلــــة،  الــــصــ ذات  الأمــــــــــن  مــــجــــلــــس 
والمساهمة في عمليات المجتمع 
الدولي ضد الإرهاب في البحار 
ــارج نـــطـــاق المــــيــــاه الإقــلــيــمــيــة  ــ خــ

لدول المنطقة.
وأوضــحــت أنــه جــرى تمديد 
مـــــهـــــام الـــــــقـــــــوات الــــبــــحــــريــــة فــي 
المــنــاطــق المـــذكـــورة 13 مـــرة، لمــدة 

عام واحد في كل مرة.
التركي،  البرلمان  ويستأنف 
)الــثــاثــاء(، جلساته بعد  الــيــوم 
ــدأت عـــقـــب مـــنـــاقـــشـــات  عـــطـــلـــة بــــــ
للباد  الجديدة  العامة  المــوازنــة 
الأول(  )كــانــون  ديسمبر   26 فــي 

الماضي.
ــــــدرج المـــذكـــرة 

ُ
ويُــنــتــظــر أن ت

الــرئــاســيــة بــشــأن تــمــديــد مهمة 
قــــــوات الـــبـــحـــريـــة الـــتـــركـــيـــة عــلــى 
أجــنــدة الــبــرلمــان الـــذي سيناقش 
إقــــــــــــرار عــــــــدد مــــــن الاتــــفــــاقــــيــــات 
الــدولــيــة ومــشــروعــات الــقــوانــن، 

خال الأسبوع الحالي.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

توقعات بأن يكون الرد شبيهاً بضربات واشنطن في العراق

هل أميركا جادة في تدمير قوة الحوثيين؟
الــولايــات  فــي جــديــة  اليمنين  الكثير مــن  يــشــكّــك 
الحوثي،  لجماعة  العسكرية  القدرات  لتدمير  المتحدة 
ــقـــدون أن الــــضــــربــــات الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت مـــواقـــع  ــتـ ويـــعـ
عسكرية في خمس محافظات، كانت رداً على مهاجمة 
إحــــــدى المـــــدمـــــرات لا غـــيـــر، وتــــوقــــعــــوا أن تـــكـــون هـــذه 
الضربات مــحــدودة كما هــو الــحــال فــي الــرد الأميركي 
الإيراني  الــثــوري«  »الحرس  لـ التابعة  الجماعات  على 

في العراق.
 ويصف العميد صادق دويد، الناطق باسم قوات 
طــارق صالح،  العميد  يقودها  التي  الوطنية  المقاومة 
الــضــربــات الجوية  الــرئــاســي،  الــقــيــادة  عــضــو مجلس 
لــواشــنــطــن ولــنــدن عــلــى أهــــداف حــوثــيــة، بــأنــهــا »غير 
 وغير مقبول«.

ً
جادة«؛  لأن التدخل الأجنبي »ليس حا

ويــــرى دويــــد، أن هـــذه الــضــربــات تــأتــي ضــمــن ما 
»الــتــخــادم الــضــمــنــي المـــتـــبـــادل«، وشــــدد على  وصــفــة بـــ
الشرعي  الممثل  اليمنية  الحكومة  دعــم موقف  وجــوب 

الوحيد لليمن وسيادته.
هـــــذا المــــوقــــف يـــتـــفـــق مـــعـــه كـــثـــيـــر مــــن الــنــاشــطــن 
والـــســـكـــان، ويـــعـــتـــقـــدون أن إبـــــاغ الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــحــوثــيــن بنيتها تــوجــيــه ضــربــات عــلــى مــواقــع لهم، 
تأكيد على أن الهدف ليس تدمير تلك القدرات، ولكن 
المدمرات  إحــدى  استهداف  الجماعة  محاولة  على  رداً 
بـــ24 مسيّرة ونحو ستة  الأحمر  البحر  في  الأميركية 

صواريخ باليستية وبحرية.
ــــارس  وبـــحـــســـب تـــحـــلـــيـــل الـــصـــحـــافـــي الـــيـــمـــنـــي فـ
في  البريطانية   - الأميركية  الضربات  فــإن  الحميري، 

بعضها  مواقع،  استهدفت  الحوثين  سيطرة  مناطق 
ليس لها أهمية استراتيجية عسكرية، وأخرى لا تقدم 
البحر  فــي  الجماعة  تنفذها  الــتــي  للعمليات  دعــم  أي 

الأحمر.
الضربات  وقــبــل  الحوثين  أن  الحميري،  ويــذكــر 
العسكرية  القواعد  أهم  فكّكوا  البريطانية   - الأمريكية 
من  أكــثــر  منها  متنوعة،  أسلحة  ونقلوا  الــحــديــدة  فــي 
ــاروخ بــحــري إلـــى »هــنــاجــر« ومــنــشــآت داخـــل  ــ 100 صـ

المحافظة ومحافظات مجاورة.
فـــي حـــن يــــرى أحـــمـــد عــبــد الــحــمــيــد، وهــــو معلم 

يمني، أن الطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة 
مــع الجماعات الإيــرانــيــة فــي الــعــراق والــتــي استهدفت 
سيتم  التي  الطريقة  تبنّ  سفاراتها  ومبنى  مواقعها 
التعامل بها مع الحوثين، أي أنهم سيكتفون بتنفيذ 
ضــربــات مــحــدودة على مــواقــع للحوثين رداً على كل 
اســـتـــهـــداف فـــقـــط، ويـــؤكـــد أن واشـــنـــطـــن تــغــاضــت عن 
تشكيل »الــحــشــد الــشــعــبــي«، وهـــي تــــدرك أنـــه جماعة 

مذهبية تدين بالولاء لطهران.
الــلــه يحيى، ويــؤكــد أن  ويتفق معه فــي ذلــك عبد 
لقدرة  ثقل  مركز  أي  تشكل  لا  هدفت 

ُ
است التي  المــواقــع 

الــحــوثــيــن الــعــســكــريــة؛ لأن الــجــمــاعــة وبــمــســانــدة من 
خـــبـــراء »الــــحــــرس الــــثــــوري« الإيــــرانــــي و»حــــــزب الــلــه« 
يجيدون تفكيك الصواريخ وإعادة تركيبها وإخفائها 
ــزارع الــنــخــيــل الكثيفة  ــ فـــي كــهــوف جــبــلــيــة أو وســـط مـ
بــالــقــرب مــن ســواحــل الــبــحــر الأحــمــر ويــطــلــقــونــهــا من 
منصات متنقلة. الباحثة اليمنية في شؤون الجماعات 
المتحدة  الولايات  إن  الدوسري، تقول:  المسلحة ندوى 
ــتــا غــــارات جــويــة جــراحــيــة لــردع 

ّ
والمــمــلــكــة المــتــحــدة شــن

الحوثين وتقليل قدراتهم على تهديد الشحن الدولي 
في البحر الأحمر.

وفي حن أن هذا قد يــؤدي إلى نجاح على المدى 
القصير، إلا أنه قد يصبّ في مصلحة الحوثين على 
المــــدى الــطــويــل، وفـــق الــــدوســــري، الــتــي نــبــهــت إلـــى أن 
الـــغـــارات تــعــزز روايــــة الــجــمــاعــة بــأنــهــا فــي حــالــة حــرب 
تقديرها سيمكن  »أميركا وإسرائيل«، وهــذا وفق  مع 
الحوثين مــن الاســتــمــرار فــي عــزل وعــســكــرة السكان، 
وخــاصــة الأطــفــال، وحـــذرت مــن أن قنبلة مــوقــوتــة في 

طور التكوين.
وتــــرى الـــدوســـري، أن الــحــوثــيــن يــســتــفــيــدون من 
تفوقهم الجغرافي، وقالت: إنه من المحتمل أن يخفوا 
الأسلحة في منشآت تخزين داخل الجبال الوعرة. كما 
أن اليمن تعدّ واحدة من أكثر أسواق تهريب الأسلحة 

انتشاراً على مستوى العالم.
ــــال، أن  مـــن جــهــتــه، يــعــتــقــد الــبــاحــث إبـــراهـــيـــم جـ
الــغــرب يــدفــع الــيــوم ثمن الخطأ الـــذي ارتــكــبــه فــي عام 
2018 عــنــدمــا أوقـــــف الــــقــــوات الــحــكــومــيــة عـــن تــحــريــر 
الحوثين  لإبقاء  استوكهولم  اتفاق  وفــرض  الحديدة 

في الداخل اليمني.

يسعى الحوثيون لتبييض انتهاكاتهم ضد اليمنيين عبر مناصرة الفلسطينيين )أ.ب(

تعز: محمد ناصر



أكــــــــــــــد مــــــــــــصــــــــــــدران أمــــــيــــــركــــــي 
أن  »الشرق الأوســط«  لـ وفلسطيني 
اللقاء »المتوتر« الذي جمع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس ووزير 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي أنـــتـــونـــي 
ــبــــوع  الــــلــــه، الأســ فــــي رام  بــلــيــنــكــن 
ــل »مــــقــــتــــرحــــا« مــن  ــمــ ــي، حــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
واشنطن للسلطة لإجراء حزمة من 
الإصلاحات الموسعة على أجهزتها 
في  بمهامها  القيام  مــن  لتمكينها 
غــزة خلال  وقــطــاع  الغربية  الضفة 
ــزة.  ــرب فـــي غـ ــحـ مــرحــلــة مـــا بــعــد الـ
وتــشــمــل »المـــقـــتـــرحـــات« الأمــيــركــيــة 
لإصــــلاح هــيــاكــل وأجـــهـــزة السلطة 
ــيــــس ومــــنــــح  ــرئــ ــلــ ــــب لــ ــائــ ــ ــيــــن نــ ــعــ تــ
لحكومة جديدة  أوســع  صلاحيات 
ــيــــوم  »الــ لإدارة  الـــتـــكـــنـــوقـــراط  مــــن 

التالي«. 
 ويــتــمــحــور الـــطـــرح الأمــيــركــي 
حول حزمة من الإجراءات لتشكيل 
الــضــفــة  هــيــكــل حــكــم جـــديـــد لإدارة 
موسعة  بصلاحيات  يتمتع  وغــزة 
في قطاعات الأمن والمال والعلاقات 
ــن المــســتــبــعــد، وفقا  الــخــارجــيــة. ومـ
الرئيس  يــتــجــاوب  أن  للمصدرين، 
الضغوطات  هــذه  مــع  الفلسطيني 
ــه أو  ــتـــصـــاعـــدة لــتــعــيــن نـــائـــب لــ المـ
ــن بـــعـــض صـــلاحـــيـــاتـــه  ــ الـــتـــخـــلـــي عـ
جــــديــــد.  وزراء  رئـــــيـــــس  لــــصــــالــــح 
وتوسّع هذه التباينات الفجوة بن 
والأميركي،  الفلسطيني  الجانبن 
وسط خشية من تداعيات ذلك على 
ما  لترتيب مرحلة  الــجــهــود  مــســار 

بعد الحرب.  

إصلاحات واشنطن 
 

وأشـــــــــــار المــــــــصــــــــادران إلــــــــى أن 
عــلــى  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  الــــرئــــيــــس  رد 
ــاء بـــالـــقـــول بـــأن  ــ ــــرح بــلــيــنــكــن جــ طــ
ــة لــتــنــفــيــذ إصـــلاحـــات  ــنـــاك حـــاجـ هـ
ــلـــى ســــيــــاســــات واشــــنــــطــــن تــجــاه  عـ
عباس  أن  وأضــافــا  الفلسطينين. 
شــدد على ضـــرورة عمل واشنطن 
ــــلاق عــمــلــيــة فــاعــلــة تــهــدف  عــلــى إطـ
ــي غــــــزة والــــبــــدء  ــ ــرب فـ ــ ــحـ ــ لــــوقــــف الـ

بـــــــإعـــــــادة الإعـــــــمـــــــار وخـــــلـــــق بــيــئــة 
مـــســـاعـــدة لـــإصـــلاحـــات مــــن خـــلال 
إنــهــاء الــحــرب عــلــى الــقــطــاع ووقــف 
اقتحامات الجيش الإسرائيلي لمدن 
الــضــفــة الــغــربــيــة ووقــــف اعـــتـــداءات 
الأمـــوال  عــن  المستوطنن والإفــــراج 
في   65 نحو  تمثل  الــتــي  المحتجزة 
المائة من ميزانية السلطة السنوية 
وفـــتـــح أفــــق ســيــاســي عــلــى أســـاس 

على حل الدولتن.
ـــل »تـــمـــهّـــل« الــســلــطــة في 

ّ
ويـــمـــث

ــــوات الإصــــلاح«  الــتــجــاوب مـــع »دعــ
ــتــــي تـــربـــط  ــديـــا لــــواشــــنــــطــــن، الــ ــحـ تـ
لــرام  ومــالــيــا  سياسيا  مساعداتها 
الــــلــــه وكـــــذلـــــك ضـــغـــوطـــاتـــهـــا عــلــى 
ــراج عــن  ــ ــإفــ ــ حــــكــــومــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو لــ
الأمــوال بحزمة التغييرات المأمولة 

في رام الله، إذ لا يبدو أن الجانب 
 
ً
الأمـــيـــركـــي يــمــتــلــك تــــصــــوراً بـــديـــلا
الأوضــاع  إدارة  لتولي  السلطة  عن 
فــي غـــزة بــعــد انــتــهــاء الــقــتــال، وهــو 
مــا يعزز مــن مساحة المــنــاورة لدى 

رئيس السلطة الفلسطينية.

الطرف »المؤهل«
 

ــذ  ــنــ وكـــــــانـــــــت وواشــــــنــــــطــــــن ومــ
انـــدلاع الــحــرب فــي غــزة شــرعــت في 
السيناريوهات  عديد  في  الخوض 
ــل«  ــطــــــرف »المــــــؤهــــ ــة الــــ ــ ــويـ ــ حــــــــول هـ
قــطــاع غــــزة مـــا بعد  لإدارة شــــؤون 
الــــحــــرب. وبـــعـــد مــــــــداولات مــطــولــة 
الإدارة  ــل  ــ داخـ اســـتـــمـــرت لأســـابـــيـــع 
الأميركية بحثت في خيارات عدة؛ 

ــل  ــيـ ــرائـ ــتـــرحـــات إسـ ــقـ مــــن بــيــنــهــا مـ
مــا  ــزة  ــغـ لـ إســـرائـــيـــل  إدارة  بـــتـــولـــي 
أو تشكيل هيئة حكم  الــحــرب  بعد 
الــقــطــاع أو الــدفــع نحو  مــن عشائر 
عـــادت  الــقــطــاع،  لإدارة  عــربــي  دور 
واشنطن وأكــدت على دور السلطة 
لإدارة  رئيسي  بشكل  الفلسطينية 
شــــــؤون الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقـــطـــاع 
غـــــزة بـــعـــد وقـــــف الــــقــــتــــال، شــريــطــة 
المضي نحو سلسلة من الإجراءات 
ــة »الـــســـريـــعـــة« وصــــولًا  ــيـ الإصـــلاحـ
ــادرة  ــتـــاج »ســلــطــة مـــتـــجـــددة« قــ لإنـ
على تحمل أعباء المرحلة الجديدة.

الأميركية،  التوجهات  ــذكــر 
ُ
وت  

ــع  ــوقــ لا ســــيــــمــــا عـــــلـــــى صــــعــــيــــد مــ
ــه،  ــاتــ ــيــ ــــس الــــســــلــــطــــة وصــــلاحــ ــيـ ــ رئـ
ــــي مـــارســـتـــهـــا  ــتـ ــ ــالــــضــــغــــوطــــات الـ بــ

ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة  إبـــــــــان  واشــــنــــطــــن 
الأســبــق جــــورج دبــلــيــو بـــوش على 
ــر عـــرفـــات  ــاســ ــيــــس الـــــراحـــــل يــ ــرئــ الــ
لــلــتــخــلــي عــــن بـــعـــض صــلاحــيــاتــه 
لرئيس الوزراء الذي مهّد لإخراجه 

من المشهد. 
  

حكومة تكنوقراط
 

 وبالتوازي مع هذه التباينات، 
تــعــانــي مــيــزانــيــة الــســلــطــة مـــن عجز 
الــــ600 مليون  ضخم تخطى حــاجــز 
عــلــى  قـــــــــادرة  عـــــــادت  ــا  ــ مـ إذ  دولار؛ 
الإيفاء بالتزاماتها تجاه القطاعات 
الحكومية والموظفن، وسط خشية 
متصاعدة من تفاقم الأوضــاع أكثر 
من استمرار رفض إسرائيل الإفراج 

ــيــــاب  ــتــــجــــزة وغــ عـــــن الأمــــــــــــوال المــــحــ
الــضــغــط الأمـــيـــركـــي الــحــقــيــقــي على 

حكومة نتنياهو لحل هذه الأزمة.
 وفيما يتعلق بتشكيل حكومة 
ــد الــرئــيــس  فــلــســطــيــنــيــة جــــديــــدة، أكــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــــلــــى ضــــــــــــرورة أن 
الــولايــات المتحدة ضغوطا  تــمــارس 
على إســرائــيــل لــإفــراج عــن الأمـــوال 
أي  لتمكن  المحتجزة  الفلسطينية 
حكومة من تنفيذ مهامها. وأشارت 
المصادر إلى أن أي حكومة جديدة لا 
يمكنها المضي في مهامها والعمل 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وغـــزة مــن دون 

توافق وطني.
ــات مــن  ــنـ ــايـ ــبـ ــتـ ــــد هــــــذه الـ ــزيـ ــ  وتـ
ــة بــن  ــقـ ــثـ ــــي الـ ــفــــجــــوة الـــعـــمـــيـــقـــة فـ الــ
الجانبن وتعكس تضاربا واضحا 

إذ لا  المقبلة،  المرحلة  أولويات  حول 
أميركيا  جــهــداً  الفلسطينيون  يــرى 
ــيـــاســـي   لإطــــــــــلاق مـــــســـــار سـ

ً
فــــــاعــــــلا

ولا ضغطا  فلسطينية  لــدولــة  يقود 
ملموسا على إسرائيل لوقف حربها 
في غزة وإفساح المجال أمــام دخول 
المـــســـاعـــدات والـــبـــدء بــجــهــود إعــــادة 
الإعـــمـــار وفـــك الــحــصــار المـــالـــي على 

السلطة الفلسطينية.
 

»خطوات ملموسة«

في المقابل، قال الوزير الأميركي 
نـــحـــو  ــي  ــ ــ ــــضـ ــ المـ ــم  ــ ــ ــدعـ ــ تـــ بـــــــــــــلاده  إن 
»خــــطــــوات مـــلـــمـــوســـة« تــفــضــي إلـــى 
إلـــى جانب  فلسطينية  دولـــة  إقــامــة 
الضرر  »لتخفيف  وتعمل  إسرائيل 
الـــــذي يــلــحــق بــالمــدنــيــن فـــي غــــزة«، 
وتـــشـــارك الــفــلــســطــيــنــيــن مــطــالــبــهــم 
عائدات  إسرائيل  تحويل  بــضــرورة 
الفلسطينية ووقــف عنف  الضرائب 
المــســتــوطــنــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
بيد أن واشنطن ترى أن ذلك لا بد أن 
لسلسلة  الحاجة  مع  متوازيا  يكون 
مــــن »الإصـــــلاحـــــات الإداريــــــــــة« الــتــي 

يتعنّ على السلطة القيام بها.
وقـــــــــــــــال مــــــــصــــــــدر فـــلـــســـطـــيـــنـــي 
»الشرق الأوسط«، إن السلطة ترى  لـ
فــــي مـــطـــالـــب واشـــنـــطـــن بــــالإصــــلاح 
محاولة للتذرع وإلقاء اللوم لإعفاء 
نفسها من الالتزامات التي قطعتها 
تــجــاه الــفــلــســطــيــنــيــن. وأضـــافـــت أن 
 
ً
الأميركي يعكس فشلا التوجه  هذا 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــومـ ــكـ  الـــحـ

ّ
ــــي حــــــث فـ

واشنطن  لطلبات  الاســتــجــابــة  على 
نفسها. 

ــيـــة  ــيـــركـ ــالــــب الأمـ ــطــ  وكـــــانـــــت المــ
بــالإصــلاح قد  والأوروبـــيـــة للسلطة 
تصاعدت مع بداية العام الماضي، ما 
البدء  إلى  الفلسطيني  الرئيس  دفع 
بــبــعــض الإجــــــــــراءات المـــلـــمـــوســـة، إذ 
أقال في حينها عدداً من المحافظن 
مــن مــنــاصــبــهــم، وتــصــاعــد الــحــديــث 
عــــن حـــزمـــة ثـــانـــيـــة مــــن الإجـــــــــراءات، 
تــطــول الــســفــراء وقــطــاع الــقــضــاء، ثم 
تــغــيــيــر حــكــومــي، إلا أن تـــطـــورات 7 
لت المسار 

ّ
أكتوبر )تشرين الأول( عط

وخلطت جميع الأوراق.
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يتمحور الطرح 
الأميركي حول حزمة 

من الإجراءات لتشكيل 
هيكل حكم جديد 

لإدارة الضفة وغزة

ASHARQ AL-AWSAT

لندن تصنف »حزب التحرير« 
منظمة إرهابية

البريطاني  الداخلية  وزيــر  قــال 
ــرلــــي، الاثـــــــنـــــــن، إن  ــفــ ــيــ ــلــ جــــيــــمــــس كــ
بـــريـــطـــانـــيـــا أعـــلـــنـــت جـــمـــاعـــة »حــــزب 
التحرير« منظمة إرهابية محظورة 

بشرط موافقة البرلمان.
ــــي إشـــــــارة  ــان، فــ ــ ــيــ ــ ــــي بــ وقـــــــــال فــ
إلــــى الــهــجــمــات الــتــي تــشــنــهــا حــركــة 
ــيــــة عـــلـــى  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ »حـــــــــمـــــــــاس« الــ
إسرائيل، إن »حزب التحرير منظمة 
ــــروج وتــشــجــع  مـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة تــ
على الإرهـــاب، بما فــي ذلــك الإشــادة 
السابع أكتوبر  والاحتفال بهجمات 
المـــروعـــة«. وأضـــاف  )تــشــريــن الأول( 
الــــجــــمــــاعــــة  إشـــــــــــــادة  أن  ــفــــرلــــي  ــيــ ــلــ كــ
ــمــــات ووصــــــــــف »حـــــمـــــاس«  ــهــــجــ ــالــ بــ
بالأبطال على موقعها على الإنترنت 

يشكلان تشجيعا لإرهاب.
إلى  الانتماء  أن  الحظر  ويعني 
وترتيب  لها  الــتــرويــج  أو  المجموعة 
اجــتــمــاعــاتــهــا وحـــمـــل شـــعـــارهـــا في 
ــن الـــعـــامـــة ســـيـــكـــون بــمــثــابــة  ــ ــاكـ ــ الأمـ

جريمة جنائية في بريطانيا.
المــنــظــمــة  أن  ــر  ــ ــوزيــ ــ الــ وأضـــــــــاف 
ــا تــــاريــــخ فــــي الإشـــــــادة  لـــديـــهـــا أيــــضــ
الشعب  ضــد  بالهجمات  والاحــتــفــال 
الجماعة  يـــرد ممثل  ولـــم  الــيــهــودي. 
المقيم في المملكة المتحدة على الفور 
عــلــى رســالــة بــريــد إلــكــتــرونــي تطلب 

التعليق.
الشهر  الجماعة وصفت  وكانت 
الماضي الدعوة للحظر بأنها »علامة 
عــلــى الــــيــــأس«، وذلــــك عــلــى موقعها 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت. ويــمــكــن أن يــواجــه 
أولئك الذين ينتهكون القواعد عقوبة 

السجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
ــبــــرلمــــان،  ــة الــ ــقــ وفــــــي حــــــال مــــوافــ
في  التنفيذ  حيز  المرسوم  فسيدخل 
19 يناير 2024، وهو ما سيعني أن 
الانــتــمــاء لــلــحــزب أو الـــدعـــوة لدعمه 
أو عـــرض مــنــشــوراتــه فــي مــكــان عــام 
بــطــريــقــة تــثــيــر الــشــك فـــي الانــضــمــام 
ــمـــــه، ســـيـــكـــون جــريــمــة  إلــــيــــه أو دعـــ

جنائية.
وتـــصـــل عــقــوبــة انـــتـــهـــاك بعض 
جرائم الحظر هــذه إلــى السجن لمدة 
إلــــى 14 عـــامـــا، وقــــد تتضمن  تــصــل 
دفــع غــرامــة، كما يتم اعــتــبــار مــوارد 
المنظمة المحظورة ممتلكات إرهابية 
حظر  وبمجرد  مصادرتها،  ويمكن 
ــا فـــــــإن قــــدرتــــهــــا عــلــى  ــ مـــجـــمـــوعـــة مــ

ــل المــمــلــكــة  ــ الــعــمــل بــشــكــل عــلــنــي داخـ
ــة كــبــيــرة،  ــدرجــ المـــتـــحـــدة تـــتـــراجـــع بــ
مرتبطة  تكون  التي  الجرائم  بسبب 
بالانضمام إليها أو الدعوة لدعمها.
ــة مــع  ــومــ ــكــ ــحــ ــع الــ ــ ــوقـ ووفــــــقــــــا لمـــ
بسلطة  كليفرلي  يتمتع  الإنــتــرنــت، 
حــــظــــر مـــنـــظـــمـــة بــــمــــوجــــب الــــقــــانــــون 
أن  يـــعـــتـــقـــد  كــــــان  إذا  ــانــــي،  ــبــــريــــطــ الــ
المــجــمــوعــة »لــهــا اهــتــمــامــات تتعلق 
بالإرهاب، وإذا كان من المناسب فعل 

ذلك«.
التحرير«  »حــزب  ويشمل حظر 
الــتــنــظــيــم الــــدولــــي، وجــمــيــع الــفــروع 
ــك »حـــــزب  ــلــــيــــمــــيــــة، بــــمــــا فـــــي ذلـــــ الإقــ

التحرير« في بريطانيا.
ــال وزيــــر  ــ ــذا الـــســـيـــاق، قـ ــ ــــي هـ وفـ
ــة الــــبــــريــــطــــانــــي جــيــمــس  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
كليفرلي: »حزب التحرير هو تنظيم 
على  بــنــشــاط  يعمل  للسامية  مــعــادٍ 
بما  وتشجيعه،  لــإرهــاب  الــتــرويــج 
ــادة بــهــجــمــات السابع  ــ فــي ذلـــك الإشـ
بها،  والاحتفال  المــروعــة  أكتوبر  من 
وحــــظــــر هـــــذه الـــجـــمـــاعـــة الإرهـــابـــيـــة 
سيضمن أن أي شخص ينتمي إليه 
أو يدعو إلى دعمه سيواجه عقوبة، 
ــو مـــــا ســـيـــحـــد مـــــن قــــــــدرة حــــزب  ــ ــ وهـ
التحرير على العمل كما يفعل الآن«.
إن  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  ــــت  ــالــ ــ وقــ
ــر«، الـــــــذي تـــأســـس  ــريــ ــتــــحــ »حـــــــزب الــ
الرئيسي  مقره  ويقع   1953 عــام  فــي 
فــي لــبــنــان، يــعــمــل فــي 32 دولــــة بما 
فـــي ذلــــك بــريــطــانــيــا. وقــــد تـــم حظر 
ألمانيا ومصر  في  قبل  من  الجماعة 
دول  وعــدة  وباكستان  وبنغلاديش 

في آسيا الوسطى والعالم العربي.
عـــــدة دول  أن  ــر  ــالـــذكـ بـ ــر  ــديـ الـــجـ
ــر« بــســبــب  ــريـ ــحـ ــتـ حـــظـــرت »حــــــزب الـ
أنشطته المختلفة، بما في ذلك ألمانيا 
ومــــصــــر وبـــنـــغـــلاديـــش وبـــاكـــســـتـــان 
والـــعـــديـــد مـــن دول آســـيـــا الــوســطــى 
والدول العربية، كما حظرت النمسا 
رموز الجماعة في مايو )أيار( 2021.
تــجــري مناقشة  أن  المـــقـــرر  ومـــن 
مــشــروع المــرســوم فــي الــبــرلمــان خلال 
هذا الأسبوع، وفي حال تمت الموافقة 
عليه، سيصبح »حزب التحرير« هو 
التنظيم رقم 80 المحظور في المملكة 
المتحدة، وتشمل الجماعات الأخرى 
البريطانية  الحكومة  التي حظرتها 
تـــنـــظـــيـــمـــي »الـــــقـــــاعـــــدة« و»داعـــــــــش« 
و»ناشونال أكشن« )العمل الوطني( 

ومؤخراً »فاغنر« الروسية.

لندن: »الشرق الأوسط«

قصف كثيف على القطاع... و»حماس« تعلن تجاوز حصيلة القتلى 24 ألفاً

الجيش الإسرائيلي يسحب إحدى فرقه القتالية الأربع من غزة

ســحــب الــجــيــش الإســرائــيــلــي إحـــدى 
فرقه القتالية الأربــع من قطاع غــزة الذي 
تشن عليه إســرائــيــل حــربــا منذ أكــثــر من 
100 يـــوم. وذكـــرت صحيفة »تــايــمــز أوف 
إســرائــيــل«، أمــس أن الجيش قــام بسحب 
ــار خططه  الــفــرقــة 36 مـــن الــقــطــاع فـــي إطــ
»لـــحـــرب طــويــلــة مـــع حــركــة )حـــمـــاس( مع 
وأوضحت  الــقــوات«.  كفاءة  على  الحفاظ 
الــفــرقــة ستأخذ  هــذه  قـــوات  أن  الصحيفة 
ــرة ثــــم ســـتـــعـــاود  ــيـ ــة قـــصـ ــراحــ ــتــ ــتــــرة اســ فــ
ــتـــدريـــب، وبـــعـــدهـــا ســيــقــرر الــجــيــش ما  الـ
إذا كـــان ســيــعــيــد نــشــرهــا مـــجـــدداً ومــكــان 

انتشارها بناءً على أحدث تقييم.
ــك، قـــصـــفـــت الــــقــــوات  ــ ــ فــــي غــــضــــون ذلـ
الإســرائــيــلــيــة أهـــدافـــا فــي جــنــوب وشــمــال 
ــــط قـــطـــاع غــــزة يــــوم )الاثــــنــــن(، قبل  ووسـ
ــــلان مــتــوقــع مـــن حـــركـــة »حــــمــــاس« عن  إعـ
ــــن إســـرائـــيـــلـــيـــن لــديــهــا  ــائـ ــ مـــصـــيـــر 3 رهـ
ظهروا في مقطع مصور مطلع الأسبوع. 
ــال مـــســـؤولـــون فـــي قـــطـــاع الــصــحــة إن  ــ وقـ
ــــرون  12 فــلــســطــيــنــيــا قـــتـــلـــوا وأصــــيــــب آخـ
ــل  ــيــ ــرائــ ــا إســ ــهـ ــتـ ــنـ ــة شـ ــ ــويـ ــ ــة جـ ــ ــربـ ــ ــــي ضـ فــ
ــزة بشمال   عــلــى مــنــزل فـــي مــديــنــة غـ

ً
لــيــلا

الدخان  أعــمــدة  تصاعدت  بينما  القطاع، 
فـــوق مــديــنــة خـــان يــونــس الــتــي قصفتها 

الدبابات الإسرائيلية في جنوب غزة.
وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية 
)صــــفــــا( بــــوقــــوع اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بــن 
الإسرائيلية  والــقــوات  »حماس«  مسلحي 
ــاء عن  ــبـ ــونـــس، كــمــا وردت أنـ فـــي خــــان يـ
قـــصـــف مـــدفـــعـــي إســـرائـــيـــلـــي بـــالـــقـــرب مــن 
مـــخـــيـــمـــي الــــبــــريــــج والمـــــــغـــــــازي لـــلاجـــئـــن 
فـــي وســــط غــــزة. وفــــي مــخــيــم الــنــصــيــرات 
الباز  دعــاء  الصحافية  عرضت  للاجئن، 
لقطات عما كان في السابق الشارع الذي 
تعيش فيه. وقالت وهي تقف أمام أكوام 
الأنــقــاض: »الحي بأكمله تم تدميره،  من 
 مــنــزل واحــــد لـــم يــتــم تــدمــيــره«. 

َّ
لـــم يــتــبــق

وأضـــافـــت بـــصـــوت مــرتــعــش: »قــتــلــوا كل 
أحــلامــنــا هــنــا. هـــذا مــنــزلــي حــيــث تربيت 

وكبرت وأمضيت كل أيام طفولتي«.

انقطاع الاتصالات

فــي  الاتـــــــصـــــــالات  ــان إن  ــ ــكـ ــ وقـــــــــال سـ
أنـــحـــاء قـــطـــاع غــــزة الــســاحــلــي الــضــيــق لا 
تزال مقطوعة لليوم الرابع على التوالي، 
أفــادت وكالة »رويــتــرز« للأنباء.  حسبما 
ــال الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي فــــي بـــيـــان،  ــ ــ وقـ
إنـــــه قـــتـــل مــســلــحــن فــلــســطــيــنــيــن اثــنــن 
ــارة جــويــة عــلــى مــركــبــة كــانــت تنقل  فــي غـ

أسلحة في جنوب خان يونس، كما أغار 
»حــمــاس« فــي المدينة  على مــركــز قــيــادة لـــ
والرهائن  للأسلحة.  مستودعن  وهاجم 
الثلاثة من ضمن 240 آخرين احتجزتهم 
ــاغـــت عــبــر  ــبـ ــي هـــجـــومـــهـــا المـ ــــاس« فــ ــمـ ــ »حـ
ــل فــــي 7  ــيــ ــرائــ ــنــــوب إســ ــلـــى جــ الـــــحـــــدود عـ

أكتوبر )تشرين الأول(.
وصــــرح مــســؤولــو الــصــحــة بـــأن 132 
شخصا قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية، 
مما يوحي للفلسطينين أن إسرائيل لم 
، رغم 

ً
تخفف من شــدة هجومها إلا قليلا

التحول إلى مرحلة جديدة أكثر  إعلانها 
استهدافا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيقوم 
ــادة  ــ ــد قـ ــ ــر اســــتــــهــــدافــــا ضـ ــثــ بـــعـــمـــلـــيـــات أكــ
ــمـــاس« ومــواقــعــهــا فـــي الــجــنــوب بعد  »حـ
هجوم أولي شامل ركز على إخلاء الطرف 

الشمالي من القطاع المكتظ بالسكان.
  

مليونا نازح 

ولا يزال يعيش نحو مليوني نازح 
ــن الإقـــامـــة  ــاكـ ــن أمـ فـــي خـــيـــام وغـــيـــرهـــا مـ

بالجنوب،  الدائر  القتال  المؤقتة في ظل 
وتعرض القطاع لخطر المجاعة وتفشي 
الأمـــــــــراض بـــســـبـــب الـــنـــقـــص المــــزمــــن فــي 

الغذاء والدواء والوقود.
ــم  ــة لـــلأمـ ــعــ ــابــ وجـــــــــــددت وكـــــــــــالات تــ
المتحدة يوم )الاثنن(، مناشدتها بوقف 

إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
وقــــــــــــــــــال تـــــــــــــيـــــــــــــدروس أدهـــــــــــانـــــــــــوم 
غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة 
من  آمــن  توصيل  إلــى  »نحتاج  العالمية: 
دون عـــوائـــق لــلــمــســاعــدات وإلـــــى وقــف 
إنسانية، من أجل  النار لأسباب  إطــلاق 
القتلى والمعاناة«،  منع وقــوع مزيد من 
مــضــيــفــا أن الـــجـــوع ســيــلــحــق مـــزيـــداً من 
الضرر بالمرضى ويجعل الوضع البشع 

بالفعل كارثيا.

الرهائن

بـــثـــت »حــــمــــاس« مــقــطــعــا مـــصـــوراً 
أمــــــس الأحــــــــد، يـــظـــهـــر 3 إســـرائـــيـــلـــيـــن 
الحكومة  وحــثــت  غـــزة،  فــي  تحتجزهم 
ــة عـــلـــى وقــــــف هــجــومــهــا  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

الــــجــــوي والـــــبـــــري والــــتــــفــــاوض بــشــأن 
إطلاق سراحهم.

ــل غــيــر  ــجــ ــع المــــســ ــطــ ــقــ ــــى المــ ــهـ ــ ــتـ ــ وانـ
ــــذي تــظــهــر فــيــه فـــتـــاة تــدعــى  المــــــؤرخ، الـ
ــا(، ويــوســي  ــامـ نــوعــا أرجــمــانــي )26 عـ
عــامــا( وتــايــس فيرسكي   53( شرعابي 
)38 عـــامـــا( بــتــعــلــيــق: »غـــــداً )الاثـــنـــن( 

سنخبركم بمصيرهم«.
شـــخـــصـــا   240 ــو  ــ ــحـ ــ نـ بـــــــن  ومـــــــــن 
فــي هــجــوم عبر  احتجزتهم »حــمــاس« 
طلق سراح نحو نصفهم في 

ُ
الحدود، أ

هــدنــة تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا فـــي نوفمبر 
)تشرين الــثــانــي(. وتــقــول إســرائــيــل إن 
132 لا يــزالــون فــي غـــزة، وإن 25 منهم 

ماتوا في الأسر.
ــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي  ــ ــا وزيـ ــ ودعـ
وانــــــغ يــــي فــــي تـــصـــريـــحـــات أدلــــــى بــهــا 
ــر، إلـــــــى الاســــتــــئــــنــــاف  ــ ــــصـ ــي مـ ــ أمـــــــس فــ
الإسرائيلية  السلام  لمحادثات  الفوري 
- الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا يــشــمــل »صــيــاغــة 
جــــدول زمــنــي مــحــدد وخــريــطــة طــريــق 

لتنفيذ )حل الدولتن(«.
ولـــــم تـــجـــرِ مـــحـــادثـــات ســـــلام مــنــذ 

انــهــيــار الــجــولــة الأخـــيـــرة مــنــهــا بسبب 
ــة لـــلـــتـــســـويـــة مــن  ــلــ ــابــ ــر قــ ــيــ ــالــــب غــ ــطــ مــ
تحظى  ولا   .2014 عـــام  فـــي  الــجــانــبــن 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــــدعــــومــــة  ــطــ ــلــ ــســ الــ
ــرة بـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ مـــــــن الـــــــغـــــــرب بــــشــــعــــبــــيــــة كـ
الفلسطينين وأعضاء حركة »حماس« 
المنافسة لها والتي تحكم غزة منذ عام 

2007، وتعهدت بتدمير إسرائيل.
الــوزراء بنيامن  ويتجاهل رئيس 
ــــلاق  ــــف إطــ ــوقـ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــــــدعـــــــوات لـ
الـــنـــار، ويـــقـــول إن إســرائــيــل ستمضي 
على  الكامل  النصر  تحقق  حتى  قدما 

»حماس« وتستعيد الرهائن المتبقن.
ــقـــوم بــجــولــة  وقــــــال وانـــــــغ، الــــــذي يـ
ــي، إن  ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــبـ ــ ــقـــة، الأسـ ــنـــطـ فــــي المـ
الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شـــــي جــيــنــبــيــنــغ 
ــــرى »اتــــصــــالات مــوســعــة« مـــع قـــادة  أجـ
السعودية وإيران. وذكرت وكالة أنباء 
الــصــن الــجــديــدة )شــيــنــخــوا( أن كبير 
أيضا  أجرى  الصينين  الدبلوماسين 
مــحــادثــات مـــع الأمــــن الـــعـــام للجامعة 
العربية، وعبر عن قلقه مما يحدث في 

البحر الأحمر.

مركبات عسكرية إسرائيلية تنسحب من قطاع غزة الاثنين )رويترز(

تل أبيب - غزة: »الشرق الأوسط«

عباس: على أميركا تنفيذ إصلاحات بسياساتها تجاهنا

»نائب الرئيس« يعمّق الفجوة بين السلطة الفلسطينية وواشنطن
رام الله: »الشرق الأوسط«

لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله )إ.ب.أ(



تشهد الحكومة الإسرائيلية تفاقماً 
تجاوزت  التي  السياسية  الخلافات  فــي 
ــــى خـــلافـــات  ــاً إلـ ــدود لــتــتــحــول أيـــضـ ــحــ الــ
ــيــــة، بــــلــــغــــت حــــــد قـــــيـــــام رئـــيـــس  شــــخــــصــ
بمخاصمة  نتنياهو،  بنيامين  الــــوزراء، 
وزيــر دفاعه، يــوآف غالانت، ومقاطعته، 
ما جعل أحد المعلقين يقول إنه »لولا أن 
الــحــديــث عــن حــرب ودمـــوع وســفــك دمــاء 
لــكــنــا ضحكنا ســاخــريــن من  وضــحــايــا، 

قيادتنا«.
ــادر ســيــاســيــة فــــي تــل  ــالــــت مــــصــ وقــ
أبيب، إن الخلافات في أساسها سياسية 
ــة، حــــــول شــكــل  ــيــ ــنــ ــة وحــــتــــى أمــ ــيــ ــزبــ وحــ
الاستمرار في الحرب بين قيادات مجلس 
الــحــرب، وخــلافــات حــول تحرير الأســرى 
غـــزة. إضــافــة لخلافات  قــطــاع  ومستقبل 
أخرى حول إدارة شؤون الدولة والموازنة 
وســـلـــم أفــضــلــيــاتــهــا، وخـــــرق الاتـــفـــاقـــات 
ــع الــــوزيــــر بــيــنــي غــانــتــس.  الائـــتـــلافـــيـــة مـ
وقــد حـــوّل نتنياهو هــذه الــخــلافــات إلى 
أمــر شخصي، عن طريق تفعيل نشطاء 
ــه يــائــيــر نــتــنــيــاهــو في  ــنـ »الـــلـــيـــكـــود« وابـ
مــقــدمــتــهــم، لــلــتــحــريــض عــلــى هــــؤلاء في 

الشبكات الاجتماعية.
النشر  مع  متزامنة  التقارير  جــاءت 
في الولايات المتحدة )موقع »أكسيوس« 
 عن 

ً
وصحيفة »واشنطن بوست«(، نقلا

»مسؤولين مقربين من الرئيس الأميركي 
ــاد الــشــعــور في  ــ ــ جـــو بــــايــــدن«، عـــن »ازديـ
يطيل  نتنياهو  بـــأن  الأمــيــركــيــة،  الإدارة 
ــزة لأســــبــــاب ســيــاســيــة  ــ ــلـــى غــ الــــحــــرب عـ
شــخــصــيــة، ولا يــضــع تــحــريــر الــرهــائــن 
على رأس سلم أفضلياته«، وأنه »يرفض 
إليه في الأسابيع  قــدم  أميركي  أي طلب 
الأخيرة«، وأن »الرئيس محبط من تعثر 
الجهود الأميركية للتوصل إلى هدنة مع 
تبادل أســرى، تفضي إلــى وقــف الحرب، 
النشر  تزامن مع  اتساعها«. كما  وتمنع 
فــي مــوقــع »والـــــلا« الإلــكــتــرونــي الــعــبــري 
الــــذي نــقــل »عــــن 4 مــســؤولــين أمــيــركــيــين 
ــايــــدن ومـــســـؤولـــين آخـــريـــن  قـــولـــهـــم إن بــ
يـــشـــعـــرون بـــإحـــبـــاط يــــــزداد بــســبــب أداء 
يستغل  »نتنياهو  أن  ويـــرون  نتنياهو، 
ــم الأمــــيــــركــــي المــخــلــص  ــ ــدعـ ــ اســــتــــمــــرار الـ
والمـــطـــلـــق لإســـرائـــيـــل فـــي الــــحــــرب، وهـــذا 
يجعل الرئيس يفقد صبره ويقول خلف 
عالقين  جعلنا  »نتنياهو  إن  الكواليس، 

في مأزق«.

لا تواصل مع بايدن

ــر مــحــادثــة  وكـــشـــف »والـــــــلا«، أن آخــ
هــاتــفــيــة بـــين بـــايـــدن ونــتــنــيــاهــو، جــرت 
الماضي،  الأول(  )كــانــون  في 23 ديسمبر 
وفــيــهــا رفــــض طــلــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
تـــــحـــــريـــــر أمــــــــــــــوال المــــــقــــــاصــــــة لـــلـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية ـ الذي حاول إقناعه بالقول: 
ــيـــة بُـــنـــيـــت عــلــى  »هـــــــذه مــصــلــحــة أمـــيـــركـ
إلى  ولمــح  أيــضــاً«،  الإسرائيلية  المصلحة 
الرضوخ  فــي  تكمن  نتنياهو  مشكلة  أن 
خصوصاً  المتطرف  اليمين  مــن  لحلفائه 
ــر  ــ ــتــــش. وأصــ ــريــ ــوتــ ــمــ وزيـــــــــر المــــالــــيــــة ســ
الـــرافـــض، عندها  مــوقــفــه  عــلــى  نتنياهو 
قــال بــايــدن لــه: »هـــذه المــحــادثــة انتهت«، 
وأغلق الخط. ومنذ ذلك اليوم لم يتحدث 
بايدن ونتنياهو هاتفياً، بينما قبل ذلك 

كانا يتحدثان بشكل شبه يومي.
أضــــــــاف مــــوقــــع »والـــــــــــــلا«: »بــيــنــمــا 

ادعــــى المــتــحــدث بــاســم الــبــيــت الأبــيــض، 
إيــجــاز لصحافيين،  جــون كيربي، خــلال 
ــاء المــــاضــــي، أن قـــلـــة المـــحـــادثـــات  ــ ــعـ ــ الأربـ
الــهــاتــفــيــة لا تــعــنــي شــيــئــاً حـــول الــعــلاقــة 
بين الزعيمين أو بين إسرائيل والولايات 
المتحدة، أكد مسؤول أميركي أنه »يوجد 
إحـــبـــاط هـــائـــل تـــجـــاه نــتــنــيــاهــو«. وقـــال 
الــــخــــلاف لا يــقــتــصــر عــلــى  »والــــــــــلا«، إن 
يتعداه  بــل  الفلسطينية  السلطة  أمـــوال 
ــــرى؛ فــقــد رفــــض نــتــنــيــاهــو  لمــواضــيــع أخــ
الأبيض  البيت  لطلب  الاستجابة  بشدة 
الــثــالــثــة من  بــانــتــقــال إســرائــيــل للمرحلة 
ــاد، وفــقــاً  الـــحـــرب، وتــقــلــيــصــهــا بــشــكــل حــ

للخطة التي وضعها وزير الدفاع أوستن 
ورئــيــس الأركـــان بـــراون خــلال زيارتهما 
أركــان  قــيــادة  مــع  واجتماعهما  إسرائيل 
وفيها  الــحــرب،  قــيــادة  الجيش ومجلس 
اتجاهات  تغيير  على  بالتفصيل  ــفــق 

ُ
ات

الحرب وتقليصها، ووُضع جدول زمني 
لذلك.

ــد بــــاشــــر الــــجــــيــــش تـــنـــفـــيـــذ هــــذا  ــ ــ وقـ
ونـــواب  ووزراءه  نتنياهو  لــكــن  الاتــفــاق 
حـــزبـــه، وتــكــتــل »الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة« 
الـــذي يــقــوده الـــوزيـــران إيــتــمــار بــن غفير 
وبـــتـــســـلـــئـــيـــل ســـمـــوتـــريـــتـــش ومـــاكـــيـــنـــة 
الـــدعـــايـــة الـــتـــي تــعــمــل بــاســمــهــم، راحــــوا 

بالتراجع  ويتهمونه  الجيش  يهاجمون 
عن محاربة حماس. وقد أثر هذا الضغط 
عــلــى الــجــيــش فــــراح يــشــدد ضــربــاتــه في 
غــزة، خصوصاً في منطقة خان يونس، 
قواته  تظهر  الــتــي  الــفــيــديــوهــات  وينشر 
تــــحــــارب مــــن بـــيـــت لـــبـــيـــت، وتــــدفــــع ثــمــنــاً 
بــالــقــتــلــى والــجــرحــى، الأمــــر الــــذي أحــرج 
الإدارة الأميركية التي كانت قد تحدثت 
لــحــلــفــائــهــا الـــعـــرب عـــن انــتــقــال إســرائــيــل 
الــحــرب، وتقليص  إلــى مرحلة ثالثة فــي 
عملياتها إلى الحد الأدنى. وهي – وفق 
مــصــادر موقع »والـــلا«، »قلقة« مــن ذلــك، 
وتشعر بأن الأمــور قد تفلت في المنطقة 

بـــأســـرهـــا، بــيــنــمــا ســيــحــد وقــــف الــحــرب 
ويمنع  الجبهات،  فــي جميع  التوتر  مــن 

التدهور إلى حرب واسعة.

اليوم التالي

ــنــــاك خــلافــاً  وأضــــــــاف المــــوقــــع أن هــ
فــي مــوضــوع آخــــر، حــيــث إن المــســؤولــين 
الأمــيــركــيــين يــشــكــون مــن أن إســرائــيــل لا 
ــال  تــفــعــل مـــا فــيــه الــكــفــايــة مـــن أجــــل إدخــ
مساعدات إنسانية إلى القطاع، وأن هذا 
سبب آخر للإحباط في الإدارة. وأضاف 
ــايـــدن ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، أنــتــونــي  أن بـ
»محبطون  آخــريــن  ومسؤولين  بلينكن، 
جداً« من رفض نتنياهو إجراء مداولات 
بعد  التالي«  »اليوم  لـ جدية حول خطط 
انــتــهــاء الــحــرب، ورفــضــه خــطــة أميركية 
لإشراك »سلطة فلسطينية متجددة« في 

إدارة قطاع غزة.
وقد زادت زيــارة بلينكن لإسرائيل، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، مــــن إحــــبــــاط الــبــيــت 
الأبـــيـــض والــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة تــجــاه 
نــتــنــيــاهــو، وفــــق »والــــــلا« الــــذي نــقــل عن 
مسؤول أميركي، قوله، إن بلينكن »كان 
فــظــاً جــــداً خــــلال لــقــائــه مـــع نــتــنــيــاهــو«، 
ووصـــــف خــطــة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــيـــة  ــالـ ــيـ ــا »خـ ــهــ ــأنــ ــوم الـــــتـــــالـــــي« بــ ــ ــيــ ــ ــ »ال ـــ ــ ــ ل
بــالــكــامــل«. وأضــــاف المــســؤول نــفــســه، أن 
بلينكن، الـــذي وصــل إلــى إســرائــيــل بعد 
والإمـــارات  والأردن  السعودية  في  جولة 
وقطر، أبلغ المسؤولين الإسرائيليين: »لن 
تنقذكم أي دولــة عربية« بكل ما يتعلق 
ــه، إن لم  بــإعــادة إعمار قطاع غــزة وإدارتـ
الفلسطينية  للسلطة  إســرائــيــل  تسمح 
بأن تشارك في ذلك لم تعبر عن موافقتها 
على منح أفق سياسي للفلسطينيين. ثم 

قال بلينكن لنتنياهو، إن رفضه تحرير 
أمــــــوال المـــقـــاصـــة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
لدفع  الأميركية  بالجهود  ضـــرراً  يلحق 

إصلاحات في رام الله.
ووفـــــق مـــصـــدريـــن مــطــلــعــين تــحــدثــا 
ــإن هـــنـــاك تـــقـــدمـــاً مــشــجــعــاً  »والــــــلا«، فـــ لـــــــ
لـــواشـــنـــطـــن بـــفـــضـــل تـــــجـــــاوب الـــرئـــيـــس 
الطلب  الفلسطيني، محمود عباس، مع 
الأمــيــركــي لــلإصــلاحــات، ولــكــن نتنياهو 
يــــنــــوي إجـــهـــاضـــه لـــخـــدمـــة حـــلـــفـــائـــه فــي 
اليمين المتطرف. فقد قال عباس لبلينكن، 
إنه مستعد لتشكيل حكومة جديدة بناءً 
شدد  لكنه  الأميركية،  الإدارة  طلب  على 
عـــلـــى أن حـــكـــومـــة كـــهـــذه لــــن تــتــمــكــن مــن 
العمل من دون مــال، وأن أمــوال المقاصة 

تشكل جزءاً كبيراً من الميزانية.

سلام إقليمي

وأشـــار »والـــلا« إلــى أن إدارة بايدن، 
رغم علمها بوضع نتنياهو وضعفه أمام 
ــام مفترق  أمـ حــلــفــائــه، حــاولــت أن تضعه 
تـــاريـــخـــي، وتــفــتــح بـــذلـــك الــفــرصــة أمــامــه 
ويغيّر  الــتــطــرف،  طــريــق  عــن  يتخلى  لأن 
ــبـــاراتـــه الـــســـيـــاســـيـــة، ضـــمـــن مـــشـــروع  ــتـ اعـ
ــيـــمـــي يـــحـــقـــق لــلــفــلــســطــيــنــيــين  ــلـ ســــــلام إقـ
حقوقهم أيضاً. وقال بلينكن لنتنياهو إن 
السعودية لا تزال راغبة في التطبيع بعد 
أن تنتهي الــحــرب، شــرط الــتــزام إسرائيل 
الدولتين. ووفق  مبدأ حل  على  بالموافقة 
»والــــــلا«، يــعــتــرف مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
بـــأن نتنياهو  بــأنــه »يــصــعــب الاقـــتـــنـــاع« 
ســيــغــيــر ســيــاســتــه ويــــوافــــق عــلــى صفقة 
شاملة كهذه، خصوصاً بما يتعلق بحل 
الــدولــتــين، وأنــهــم يـــريـــدون أن يــكــون هــذا 
الحل علنياً كي يقدموا رؤية بديلة لحرب 

لا تنتهي في غزة.
ــر المــــســــؤولــــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون  ــ ــبّ وعــ
الـــذي امتنع عنه  عــن تقديرهم بــأن الأمـــر 
الانجرار  عــدم  وهــو  انتخابه،  منذ  بايدن 
إلى صدام مع نتنياهو كما حدث في عهد 
الرئيس باراك أوباما، يوقعه فيه نتنياهو 
الـــيـــوم؛ إذ إن نــتــنــيــاهــو يــعــد صــدامــه مع 
أوباما فترة ازدهــار، عزز فيها قوته لدى 
قاعدته الشعبية واليمين المتطرف، ولكنه 
لا يـــدرك أن الــصــدام مــع أمــيــركــا فــي فترة 
الـــحـــرب بــعــد أن وقـــف بـــايـــدن إلـــى جــانــب 
إســرائــيــل بــهــذه الـــقـــوة، مــالــيــاً وعــســكــريــاً 
ــاً وإعـــــلامـــــيـــــاً، ســـــــوف يـــســـيء  ــيــ ــيــــاســ وســ
لإسرائيل بشكل غير مسبوق، ويجعلها 

تصاب بخسائر فادحة استراتيجياً.
الشكل مع  فإحداث شــرخ كبير بهذا 
الولايات المتحدة سيمس بشرعية الدعم 
الأميركي لإسرائيل برمته، وقد يأتي في 
أميركا بحرب مباشرة  فيه  تــتــورط  وقــت 
في الشرق الأوسط. وسيتحمل نتنياهو 
فــي هذه  تـــراق  أميركية  دم  نقطة  أي  وزر 
العلاقات  تاريخ  على  الحرب، وسيسجل 
ــل يـــورط  ــيـ ــرائـ بـــين الـــبـــلـــديـــن، أن دعــــم إسـ
أميركا، ويسبب لها خسائر فادحة على 

كل المستويات.
ويـــــــربـــــــط مــــــراقــــــبــــــون بـــــــين المـــــوقـــــف 
الأمــيــركــي والـــحـــراك الـــدائـــر فــي إســرائــيــل 
لــلــضــغــط عــلــى غــانــتــس كـــي يــنــســحــب من 
الــحــكــومــة، فــيــؤكــدون أن غــانــتــس يقترب 
ــذا الـــــشـــــأن، ولــكــنــه  ــهــ ــاذ قـــــــرار بــ ــ ــــخـ ــــن اتـ مـ
يفتش عن حجة تكون مقنعة في الشارع 
ينتظرها  التي  الأمـــور  ومــن  الإسرائيلي. 
تجنيد قـــوى مــن »الــلــيــكــود« تــتــمــرد على 

نتنياهو.
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قالت مصادر سياسية 
في تل أبيب إن الخلافات 

في أساسها سياسية 
وحزبية وحتى أمنية 

حول شكل الاستمرار 
في الحرب بين قيادات 

مجلس الحرب

ASHARQ AL-AWSAT

تلميح إلى أنها بداية لهجوم سيشمل جميع الجامعات الفلسطينية

كوماندوز إسرائيلي يقتحم جامعة النجاح ويعتقل طلاباً وحراساً
مـــنـــذ خـــمـــس ســــنــــوات،  مــــــرة  لأول 
الكوماندوز في الجيش  اقتحمت قوات 
ــاح  ــنـــجـ الإســــرائــــيــــلــــي حـــــــرم جــــامــــعــــة الـ
اليوم  نابلس، فجر  الوطنية في مدينة 
ــنـــين(، واحــتــجــزت 25 طــالــبــاً كــانــوا  )الاثـ
يــعــتــصــمــون بـــداخـــلـــهـــا لأمــــــور نــقــابــيــة 
ودفــع  الــطــلــبــة  تسجيل  بــآلــيــات  تتعلق 

الأقساط الجامعية.
ــة مــــن وحــــدة  ــرقــ ــفــــذت الــــهــــجــــوم فــ نــ
الــتــي تــم تحرير جنودها  »دوفـــدوفـــان« 
مــن الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة فــي قــطــاع غــزة 
وجُــلــبــت مــبــاشــرة إلـــى نــابــلــس. وادعـــى 
الناطق بلسان الجيش، أن الهجوم على 
الــجــامــعــة، الــتــي تــعــدّ أكــبــر الــجــامــعــات 
ــأتِ للمساس  فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، لــم يـ
العلمية،  إنجازاتها  ضــرب  أو  بحرمها 
ــال تـــســـعـــة مــن  ــقــ ــتــ ــهــــدف لاعــ ــتــ إنــــمــــا اســ
الإسلامية  الكتلة  فــي  الأعــضــاء  طلابها 
تقود  والــتــي  »حــمــاس«  لحركة  التابعة 

نشاطات عدائية في كل الجامعات.
ــة  ــيـ ــنـ ــالـ ــــث بـ ــديــ ــ ــحــ ــ يــــــوحــــــي هـــــــــذا الــ
فــــي تــنــفــيــذ اعـــتـــقـــالات شــبــيــهــة فــــي كــل 
الــجــامــعــات. ونــشــر الــنــاطــق الــعــســكــري 
الجيش الإسرائيلي، صوراً تبين  باسم 
أن »للكتلة مكتباً في الجامعة وتحتفظ 
فــيــه بـــأعـــلام )حــــمــــاس(«، وتــبــاهــى بــأن 
ــال: إن  ــادرت هـــذه الأعــــلام. وقــ قــواتــه صــ

التي  الــجــهــود  إطـــار  »فــي  العملية تمت 
يبذلها الجيش الإسرائيلي و)الشاباك(، 
الفلسطينية  الــخــلايــا  نــشــاط  لإحـــبـــاط 
الكتلة  إلـــى  المــكــونــة مــن طـــلاب ينتمون 
الإسلامية التي تعمل في الجامعات في 

جميع أنحاء الضفة الغربية«.
رائد  الجامعة،  باسم  المتحدث  لكن 
الدبعي، روى أن »جيش الاحتلال، اقتحم 
الجامعة بقوات كبيرة جداً، في الثانية 
ــنــــين(«،  والــنــصــف مـــن فــجــر الـــيـــوم )الاثــ
واعتدت على عنصري أمن في الجامعة 
اعتقل  كما  المستشفى.  إلــى  نقلهما  تــم 
الـــطـــلاب الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــتــصــمــون في 
نقابية،  لمطالب  يوماً   25 منذ  الجامعة 
ــم يــنــتــمــون إلــــى مــخــتــلــف الــفــصــائــل  وهــ
والأحزاب، وليس صحيحاً أن من اعتقل 

هم أبناء )حماس(.
وأوضـــح الدبعي أنــهــا المـــرة الأولــى 
الـــتـــي يــتــم فــيــهــا اقـــتـــحـــام الــجــامــعــة من 
بــهــذا الحجم  قِــبــل الجيش الإســرائــيــلــي 

الضخم، منذ حصارها في عام 1992.

إدانة فلسطينية

الـــعـــالـــي  الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  وأدانـــــــــت 
ــــي فــــــــي الــــحــــكــــومــــة  ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ والــــــبــــــحــــــث الـ
الفلسطينية برام الله، الاقتحام، وقالت: 
الطلبة وعلى  عــلــى  اعــتــدوا  الــجــنــود  إن 
حــــراس الــجــامــعــة وعــــدد مـــن موظفيها 

الـــذيـــن هـــرعـــوا إلــيــهــا مـــع انــتــشــار خبر 
الاعــــــــتــــــــداء. وأضـــــــافـــــــت فــــــي بــــــيــــــان، أن 
»مواصلة الاحتلال جرائمه واستمراره 

فـــي انــتــهــاك حُـــرمـــة مــؤســســات التعليم 
الـــعـــالـــي، يُـــعـــد ضـــربـــاً بـــعـــرض الــحــائــط 
التي  كافة  الــدولــيــة  والمــواثــيــق  للقوانين 

ــتـــداء عــلــى هـــذه المــؤســســات،  ـــجـــرّم الاعـ
ُ
ت

ظل  فــي  للطلبة  بالتعليم  الحق  وتكفل 
بيئة آمنة ومُستقرة في الظروف كافة«.

إن  بــيــان:  فــي  قــالــت  الجامعة  إدارة 
انتهاكاً  الخطير، يشكل  الاقتحام  »هــذا 
ــيـــق  ــواثـ ــاً وجـــلـــيـــاً لــــأعــــراف والمـ ــارخــ صــ
انتهاك حرمة  تجرّم  التي  كافة  الدولية 
ــات الــتــعــلــيــمــيــة والـــجـــامـــعـــات،  المـــؤســـسـ
ــــلال بــحــق  ــتــ ــ ــم الاحــ ــ ــرائـ ــ يــــضــــاف إلــــــى جـ
المــســيــرة الــتــعــلــيــمــيــة ومــؤســســاتــهــا في 
ــزة، والــقــدس  الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غـ
المــحــتــلــة. تـــؤكـــد جــامــعــة الـــنـــجـــاح الــتــي 
والبناء،  للتنمية  سياجاً  دومـــاً  شكلت 
وقلعة للصمود والعمل الوطني، أن هذا 
العدوان الإسرائيلي الصارخ لن يزيدها 
إلا مــزيــداً مــن الإصــــرار عــلــى المــضــي في 
التعليم،  توطين  نحو  الوطني  واجبها 
ــرار  ــمــ ــتــ ــتــــحــــديــــات، والاســ ــة الــ ــهــ ــواجــ ومــ
ــبــــنــــاء، كـــمـــا تــحــمــل  بــمــســيــرة الـــعـــلـــم والــ
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي كــامــل المسؤولية 
عن سلامة موظفيها وطلبتها الذين تم 
الجامعة،  داخـــل ســاحــات  مــن  اعتقالهم 
وتــطــالــب بـــالإفـــراج الـــفـــوري عــنــهــم، كما 
والحقوقية  الدولية  المؤسسات  تطالب 
لــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا تـــجـــاه حــمــايــة 

للمؤسسات التعليمية وحرمتها«.

 سلسلة اعتداءات

ــــداء عـــلـــى جــامــعــة  ــتـ ــ يــــذكــــر، أن الاعـ
ــتــــداءات  نــابــلــس واحـــــد مـــن ســلــســلــة اعــ
يــومــيــة يــقــوم بــهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

الاعتقالات  تشمل  الغربية،  الضفة  في 
الـــواســـعـــة والـــتـــرهـــيـــب وهــــــدم الــبــيــوت 
على  والقضاء  التحتية  البنى  وتدمير 

موسم الزيتون.
فـــي الـــبـــدايـــة، كــــان الــجــيــش يــدعــي 
ــا تـــســـتـــهـــدف »اعـــــتـــــقـــــال نـــشـــطـــاء  ــ ــهـ ــ أنـ
ــى الـــبـــنـــيـــة  ــلــ )حـــــــمـــــــاس( والـــــقـــــضـــــاء عــ
التحتية لــلإرهــاب الــتــي بــنــوهــا«، لكن 
أنه  تؤكد  نفسها  الجيش  إحصائيات 
ــن بـــين أكـــثـــر مـــن 4 آلاف مــعــتــقــل في  مـ
على  الــحــرب  بــدء  منذ  الغربية  الضفة 
يــنــتــمــون  يـــوجـــد 1300 شــخــص  غـــــزة، 
إلى »حماس« غالبيتهم غير نشيطين. 
والبقية مــن حــركــة »فــتــح«، وكــذلــك من 
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة والــديــمــقــراطــيــة« 

وغيرها من الفصائل.
وفي مدينة قلقيلية، هدمت القوات 
ــوات الــهــنــدســة  ــ الإســرائــيــلــيــة ومــعــهــا قـ
الإدارة  ــفــــو  ومــــوظــ لـــلـــجـــيـــش  الـــتـــابـــعـــة 
المدنية، منزلين، بدعوى أنهما بُنيا بلا 
من  ناشطان  البيتين  ويملك  ترخيص. 
الــذي يعدّ  »حــمــاس«، هما بسام داود، 
قائداً ميدانياً، وصالح داود، الذي نفذ 

هجومين بإطلاق النار في عام 2015.
قل خمسة مطلوبين في قرية 

ُ
واعت

الزبابدة جنوب جنين، وزعمت القوات 
الإســرائــيــلــيــة أن لــهــم عـــلاقـــة بــتــمــويــل 
الإرهاب وأنها عثرت لديهم على كمية 

كبيرة من المال.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

طلبة وعاملون خارج مدخل جامعة النجاح الوطنية في نابلس بالضفة الغربية بعد اعتقال إسرائيل 25 طالباً فلسطينياً الاثنين )أ.ف.ب(

جنود إسرائيليون يظهرون على متن ناقلات مدرعة في موقع على طول الحدود مع غزة )أ.ف.ب(

الخلافات العميقة في الحكومة الإسرائيلية تتوسع الأزمة مع بايدن

قطيعة كاملة بين نتنياهو ووزير دفاعه تربك خطط الحرب
تل أبيب: نظير مجلي

نتنياهو مع وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي خلال زيارته الأخيرة لقاعدة لواء المركز )وزارة الدفاع(



بعد تنفيذ عملية طعن ودهس في 
مدينة رعــنــانــا، شمال تــل أبــيــب، أمس 
)الاثنين(، التي أسفرت عن مقتل امرأة 
مسنة )79 عــامــا( وإصــابــة 18 آخرين، 
واعتقال الشابين الفلسطينيين منفذي 
المالية الإسرائيلي  العملية، عزز وزير 
بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــرتـــش، ورفـــيـــقـــه فــي 
اليمين المتطرف إيتمار بن غفير، لمنع 
ألــف عامل فلسطيني  عــودة نحو 150 
في  أشغالهم  إلــى  الغربية  الضفة  مــن 
الورش الإسرائيلية، تجاوبا مع مطلب 
الــجــيــش والمــــخــــابــــرات ووزيــــــر الـــدفـــاع 

يوآف غالانت.
وقــــال مــقــرب مـــن ســمــوتــرتــش إنــه 
يــأمــل الــيــوم فــي أن يفهم قـــادة أجــهــزة 
الأمـــــــن أن الـــــقـــــرار الـــــــذي يـــســـعـــى إلــيــه 
ــال الــفــلــســطــيــنــيــين  ــمـ ــعـ بــمــنــع عــــــودة الـ
إلـــى إســرائــيــل هــو الـــذي يضمن الأمــن 
لـــلـــمـــواطـــنـــين ولــــيــــس مــــا يــقــتــرحــونــه. 
ــن أن  ــادة أجـــهـــزة الأمــ بــالمــقــابــل، يـــرى قــ
التي  هــي  الفلسطينيين  العمال  عــودة 

تهدئ الوضع وتحد من التوتر.
ــنـــع، مــنــذ  ــل تـــمـ ــيــ ــرائــ يــــذكــــر أن إســ
بـــدايـــة الـــحـــرب فـــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن 

الأول( الماضي، خــروج 150 ألــف عامل 
فــلــســطــيــنــي مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة إلــى 
ألفا  فــي ورش إســرائــيــلــيــة، 40  الــعــمــل 
منهم في المستوطنات اليهودية و110 
آلاف داخــــل إســـرائـــيـــل. ويــعــمــل هـــؤلاء 
بـــالأســـاس لــــدى شـــركـــات المـــقـــاولـــة في 
ــب  ــة أو فـــي زرائــ ــزراعــ الـــبـــنـــاء أو فـــي الــ
الماشية. ولكن يوجد منهم من يعملون 

أيضا في مختلف الأعمال. 

أزمة جدية

بــأزمــة جدية  غيابهم  تسبب  وقــد 
فــي فــرعــي الــبــنــاء والـــزراعـــة. وحــاولــت 
إسرائيل جلب عمال أجانب بدلًا منهم، 
يعدون  الــذيــن  المقاولين  رغــم معارضة 
ــر مــهــنــيــة  ــثـ الـــعـــمـــال الــفــلــســطــيــنــيــين أكـ
ــة وأقــــــل تــكــلــفــة. لـــكـــن الــعــمــال  ــاعـ ونـــجـ
ــانــــب لـــم يــتــحــمــســوا لـــلـــقـــدوم إلــى  الأجــ
إسرائيل وهي في حالة حــرب. ويقول 
ــهــــزة الأمـــنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة  قـــــادة الأجــ
إن عـــــدم خـــــــروج الـــعـــمـــال إلـــــى الــعــمــل 
وقــطــع الـــرواتـــب عـــن مــوظــفــي السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، احــتــجــاجــا عــلــى خصم 
رواتــب موظفي غــزة، يتسبب في أزمة 
مــالــيــة مـــن شــأنــهــا أن تــشــعــل الــضــفــة 

الغربية في انتفاضة مسلحة خطيرة، 
ــذا الــتــوجــه  ــ لـــذلـــك لا بــــد مــــن تــغــيــيــر هـ

بشكل جذري.
ــر  ــ ــــف وزيــ ــوقــ ــ ــن هـــــــذا المــ ــ ــر مــ ــ ــأثــ ــ وتــ
الدفاع يــوآف غالانت، الــذي كان أيضا 
يميل لمــوقــف ســمــوتــرتــش، وقــد أحــدث 
ــي تــصــريــح  ــ ــفـــه. وفـ انـــعـــطـــافـــا فــــي مـــوقـ
مفاجئ مساء الأحــد، حذر غالانت من 
تصعيد الأوضــــاع الأمــنــيــة فــي الضفة 
الغربية على خلفية الموقف السلبي من 
شارك  قد  وكــان  الفلسطينية.  السلطة 
فـــي اجـــتـــمـــاع لــتــقــيــيــم الـــوضـــع الأمــنــي 
فــي مقر فرقة »يــهــودا والــســامــرة« )أي 

الضفة الغربية( التابعة للجيش. 
وهـــــنـــــاك تــــــداولــــــوا فـــــي الـــتـــبـــعـــات 
الــســلــبــيــة الــخــطــيــرة لإجــــــــراءات وزيـــر 
ــمــــوتــــرتــــش ووزيــــــــــر الأمـــــن  المــــالــــيــــة ســ
الداخلي بن غفير، لمواصلة منع إدخال 
إسرائيل،  في  للعمل  الضفة  من  عمال 
ــوال المــقــاصــة عـــن الــســلــطــة  ــ وحـــجـــب أمــ
الفلسطينية. وقال غالانت، في أعقاب 
الــتــقــيــيــم، بــحــســب بــيــان رســمــي صــدر 
»سلطة  وجــــود  إن  الـــدفـــاع،  وزارة  عــن 
أمنية  مصلحة  هــو  قــويــة  فلسطينية 
ــدداً عـــلـــى ضـــــرورة  ــة«، مــــشــ إســـرائـــيـــلـــيـ
الــحــذر مــن أن تـــؤدي الــحــرب على غزة 

إلــى تصاعد العمليات ضــد قــواتــه في 
أنحاء الضفة الغربية. 

»القضاء على الإرهاب«

عـــلـــى  تــــعــــمــــل  قـــــــواتـــــــه  إن  وقــــــــــــال 
»القضاء على الإرهاب«، في إشارة إلى 
مجموعات المقاومة في الضفة الغربية 
الـــتـــي تـــتـــعـــرض لــتــصــعــيــد إســرائــيــلــي 
الثانية،  الانتفاضة  منذ  مسبوق  غير 
ــنـــذ 7 أكــــتــــوبــــر المـــــاضـــــي، عــن  ــفــــر مـ أســ
 4 مقتل 350 فلسطينيا وإصابة نحو 
. وقـــال: »هــدف 

ً
آلاف، بينهم 593 طــفــا

)حماس( في غزة هو إضــرام النار في 
)يـــهـــودا والـــســـامـــرة(، وإذا أمــكــن ذلــك، 
القدسي(  الــحــرم  )أي  الهيكل  فــي جبل 
ــتـــحـــرر مــــن قــبــضــة  ــا، مــــن أجـــــل الـ أيــــضــ
الجيش الإسرائيلي الخانقة. هذه هي 
الــقــصــة، الــجــيــش يــخــنــقــهــم. لــقــد بــنــوا 
عــلــى الإيــرانــيــين و)حــــزب الــلــه(، وبــنــوا 
الإســرائــيــلــي،  المجتمع  اســتــنــزاف  على 
وبنوا كذلك على خاف مع الأميركيين، 

لا شيء من هذا ينفعهم«.
وبــحــســب مــصــادر ســيــاســيــة، فــإن 
رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو، كان 
يــنــوي إقــنــاع ســمــوتــرتــش بــقــبــول رأي 

الــجــيــش. لــكــن العملية فــي رعــنــانــا لم 
ــراء محاولة  ـــتِـــحْ لــه فــرصــة حــتــى لإجــ

ُ
ت

ــزة  ــهـ ــة نـــظـــر الأجـ ــهـ إقــــنــــاع، مــــع أن وجـ
الأمنية هي أن انفجار أزمة اقتصادية 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة هــي الــتــي تشجع 
ــبــــاب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عـــلـــى تــنــفــيــذ  الــــشــ

عمليات مسلحة.
ــيــــة في  وكـــانـــت الــتــحــقــيــقــات الأولــ
ــة قــــد بــيــنــت أن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــشـــرطـــة الإسـ
يعمان  اللذين  الفلسطينيين  الشابين 
من سكان  السيارات  لغسيل  محل  في 
قــريــة بــنــي نــعــيــم قـــرب الــخــلــيــل؛ وهما 
محمد زيدات )44 عاما(، وقريبه أحمد 
زيدات )24 عاما(، هما منفذا العملية. 
مـــن دون  إلــــى إســـرائـــيـــل  تــســلــل  الأول؛ 
أنه  الشرطة، وادعــى  تصريح، بحسب 
مــن ســكــان رهــــط، المــديــنــة الــعــربــيــة في 
إســرائــيــل. والــثــانــي تسلل قبل بضعة 

أيام وانضم إليه في مكان العمل. 

»حماس« ترحب

ــا بــطــعــن امـــــــرأة مــســنــة  ــامـ ــد قـ ــ وقـ
ــــن وخــــطــــفــــا ســـيـــارتـــهـــا،  ــائـ ــ ــزبـ ــ مـــــن الـ
الــثــانــي بخطف ســيــارة ثانية،  وقـــام 
ــارع مــخــتــلــف -  وانــطــلــقــا - كـــل فـــي شــ

يــدهــســان المــواطــنــين الــذيــن يسيرون 
فـــي الـــشـــارع أو يــقــفــون عــلــى محطة 
ركـــــــاب وتــــامــــيــــذ مــــدرســــة إعــــداديــــة 
قـــريـــبـــة، وتـــوقـــفـــا عــنــدمــا اصــطــدمــت 

السيارتان بجدار وأشجار.
وتـــــــوفـــــــيـــــــت المــــــســــــنــــــة مـــــتـــــأثـــــرة 
بـــجـــراحـــهـــا، فــيــمــا أصـــيـــب نـــحـــو 20 
بــجــراح وصفت  الأقـــل،  مواطنا، على 
حـــالـــة 3 مــنــهــم بــالــخــطــيــرة. وأكــــدت 
داود  ــة  ــمــ »نــــجــ الإســــــعــــــاف  مـــنـــظـــمـــة 

الحمراء« أن 8 من المصابين أطفال.
ــمــــاس«  ــة »حــ ــركــ ــبــــت حــ وقــــــد رحــ
ــا لـــــــم تـــتـــحـــمـــل  ــهــ ــنــ ــكــ بــــالــــعــــمــــلــــيــــة، لــ
المــســؤولــيــة عــنــهــا. وقــالــت إن عملية 
كـــهـــذه هـــي رد طــبــيــعــي عــلــى جــرائــم 
الاحــتــال فــي غـــزة. وبــالمــقــابــل أثــارت 
موجة سخط في إسرائيل، ووحدت 
الأحــزاب  لجميع  السياسي  الخطاب 
عضو  دان  وقـــد  الفلسطينيين.  ضــد 
القائمة  )البرلمان( ورئيس  الكنيست 
ــة، د.  ــ ــيـ ــ ــــامـ المـــــوحـــــدة لـــلـــحـــركـــة الإسـ
العملية وقــال  منصور عــبــاس، هــذه 
إن  البرلمانية،  لكتلته  اجتماع  خــال 
»ما يوقف سفك الدماء في منطقتنا 
هــو وقـــف الــحــرب فــي غـــزة والــذهــاب 

إلى تسوية سياسية«.
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تل أبيب تمنع خروج 
150 ألف عامل 

فلسطيني من الضفة  
للعمل في إسرائيل

ASHARQ AL-AWSAT

العمال الأجانب غير متحمسين للقدوم إلى منطقة حرب

عملية رعنانا تعزز مطلب منع عودة الفلسطينيين إلى ورش إسرائيل

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

الشرطة الإسرائيلية في موقع حادث دهس بمدينة رعنانا أمس )رويترز(

الأمم المتحدة: 1.9 مليون نازح من أصل 2.4 مليون هم سكان القطاع

البرد القارس والجوع يزيدان معاناة النزوح في غزة
والباستيك  القماش  مــن  فــي خيمة 
ــصــبــت فـــي الـــعـــراء جــنــوب مــديــنــة رفـــح، 

ُ
ن

ــهـــان مــــع أبـــنـــائـــه  ــبـ ــيـــل نـ ــاعـ ــمـ يـــجـــلـــس إسـ
وأحــفــاده أمـــام مــوقــد نــار للحصول على 
بــعــض الـــــدفء... الــبــرد قــــارس، والخيمة 
ــارع الــــريــــاح الـــشـــديـــدة فـــي مــحــاولــة  تـــصـ
»قبل  عــامــا(:   60( نبهان  يقول  للصمود. 
الرياح قوية، حاولنا طيلة  يومين كانت 
الــلــيــل أن نــثــبّــت الــنــايــلــون عــلــى الخيمة، 
نحن نعيش في صحراء، والبحر أمامنا، 
الــبــرد مــضــاعَــف«. وتــنــبــعــث مــن الخيمة 
رائــحــة كريهة  فــرداً  التي يسكن فيها 28 
بسبب إشعال حطب وقطع باستيكية، 

كما يملأ الدخان الخانق المكان.
وقالت رائدة عوض، زوجة إسماعيل 
نـــبـــهـــان، لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 
ــن حـــرق  ــ »الــــــدخــــــان الــــــــذي نــســتــنــشــقــه مـ
الــبــاســتــيــك يـــحـــرق صــــدورنــــا«. وخــيــمــة 
ــــط قــطــاع  ــتـــي نـــزحـــت مــــن وسـ الـــعـــائـــلـــة الـ
ــيـــام الـــنـــازحـــين  ــدة مــــن آلاف خـ ــ ــ ــــزة واحـ غـ
المحاصَر.  القطاع  المستحدثة في جنوب 
ــتـــار عـــن شــاطــئ البحر  تــبــعُــد مــئــات الأمـ
المتوسط في أقصى جنوب غربيّ مدينة 

رفح قرب الحدود مع مصر«.
إلى جانبها، يسعل حفيدها. وتقول 
رائدة )50 عاما(: »جميع الأطفال مرضى 
ــن الــــبــــرد، لا يــتــوقــفــون  ــ مــــن الـــرائـــحـــة ومـ
عـــن الـــســـعـــال والــــرشــــح، المـــابـــس ليست 
لتدفئتهم«. وتضيف:  كــافٍ  ثقيلة بشكل 
ــل ثـــاثـــة  ــ ــفــــي، كــ ــكــ ـــة بــــالــــكــــاد تــ »الأغـــــطـــــيــ

يتشاركون غطاءً واحداً«.

»سنموت من البرد«

ــدة مـــن ابــنــهــا حــاتــم  ــ تــطــلــب رائـ

أن يُحضر بعض الحطب. وتقول: 
ـــل، ســـنـــحـــتـــاج إلـــى 

ّ
»الـــحـــطـــب مـــبـــل

ليكفينا يوما  لتجفيفه  أيام  أربعة 
لثاثين  والطهي  للتدفئة  اثنين  أو 

شخصا. الوضع مأساوي«.
إسرائيل  الحرب بين  واندلعت 
ته 

ّ
وحركة »حماس« إثر هجوم شن

الــحــركــة داخـــل الــدولــة العبرية في 
السابع من أكتوبر )تشرين الأول(. 
»الـــقـــضـــاء«  ــيـــل بــــ ــرائـ وتــــوعّــــدت إسـ
 مــنــذ ذلــك 

ّ
عــلــى »حــــمــــاس«، وتـــشـــن

رة وعملية  الحين حملة قصف مدمِّ
أكــتــوبــر، مما تسبب  بــريــة منذ 27 
في مقتل 24100 شخص، معظمهم 
من النساء والفتية والأطفال، وفقا 
»حماس«. لوزارة الصحة التابعة لـ
وحــســب الأمــــم المـــتـــحـــدة، يبلغ 
عدد النازحين في قطاع غزة اليوم 
1.9 مليون من أصل 2.4 مليون هو 
عــــدد ســكــان الــقــطــاع قــبــل الــحــرب. 
وأكد بيان مشترك لمنظمة الصحة 
الدولي  الأغــذيــة  وبرنامج  العالمية 
للطفولة،  المــتــحــدة  ــم  الأمـ ومنظمة 
ــة مــلــحّــة«  ــاجـ ــد، أن هـــنـــاك »حـ ــ الأحــ
فــي قطاع غــزة »إلــى تغيير جــذري 
المــســاعــدات الإنسانية«.  تــدفــق  فــي 
ودعا إلى تأمين طرق إمداد »بشكل 
أكــثــر أمــنــا وأســــرع«، مــحــذراً مــن أن 
مــســتــوى المــســاعــدات الــحــالــي »أقــل 
ب 

ّ
بــكــثــيــر مــمــا هـــي الــحــاجــة لتجن

ــوء  ــ ــــوع وسـ ــجـ ــ ــن الـ ــ مــــزيــــج قــــاتــــل مـ
التغذية والمرض«.

ــم المــتــحــدة  ــ وقــــالــــت وكــــالــــة الأمــ
لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة )أوتـــشـــا( 
الــنــقــص يشمل  إن  تـــقـــريـــرهـــا،  فـــي 
بـــطـــانـــيـــة  ألــــــــف  و200  »مــــلــــيــــونــــا 
ومـــرتـــبـــة، ومــــا لا يــقــل عـــن 50 ألــف 

ة لفصل الشتاء  خيمة عائلية معدَّ
مــابــس شتوية،  ألــف قطعة  و200 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى قـــــمـــــاش مــشــمــع 

وأغطية باستيكية«.
وفي رفح، يقول محمد كحيل، 
الـــنـــازح مــن شــمــال الــقــطــاع: »ليس 
لدينا طعام ولا ماء أو تدفئة. نحن 
نتجمّد حتى الموت«. ونزحت حنين 
عدوان )31 عاما(، الأم لستة أطفال 
في  النصيرات  مخيم  مــن  النازحة 
وســط قطاع إلــى رفــح، تــقــول: »في 
الليل أشعر أننا سنموت من البرد، 

جميعنا مرضى نعاني من الرشح 
والسعال«.

مطر واجتياح

خيمتها  تبعد  التي  عـــدوان  وتضع 
مــئــات الأمــتــار عــن الــبــحــر، ثــاث فرشات 
ــبــــرد.  ــعـــض لــتــجــنــب الــ ــوق بـ ــ بــعــضــهــا فــ
وتقول: »لا توجد وسيلة للتدفئة سوى 
 سعر الحطب مرتفع ولا نملك 

ّ
النار، لكن

شعل النار بالباستيك، نختنق 
ُ
نقوداً. ن

من الرائحة«. إلى جوارها، يجلس ابنها 

فـــــادي )14 عـــامـــا( الـــــذي يــتــولــى تــوفــيــر 
الفتى  ويقول  النار.  لإشعال  الباستيك 
وهــــو يــشــيــر إلــــى يـــديـــه الــلــتــين صُــبــغــتــا 
ــلــــون الأســـــــــــود: »أذهـــــــــب إلــــــى هـــنـــاك  ــالــ بــ
بــالــقــرب مــن بـــرك الــصــرف الــصــحــي عند 
أسفلها باستيك تحت  الــحــدود، يوجد 
الــرمــل، أحــفــر يــومــيــا وأقــطــع الباستيك 

بالسكين«.
التي  بالجروح  مكترث  غير  ويقول 
»يموت  العمل:  هــذا  نتيجة  يديه  تغطي 
إخــوتــي مــن الــبــرد فــي الليل وأنـــا أيضا، 
شعل أي شيء وإلا سنتجمّد«.

ُ
يجب أن ن

في خيمة مــجــاورة، يُعد خالد فرج 
الله )36 عاما( الخبز لعائلته المؤلفة من 6 
أطفال بينهم طفل من ذوي الاحتياجات 
الــخــاصــة. يخبز فــرج الله الــذي نــزح من 
ــة في  ــفــ مــنــزلــه شــــرق مــديــنــة غـــــزة، الأرغــ
ويقول:  لابــنــه.  ويناولها  الخيمة  زاويـــة 
»بــعــد الــثــانــيــة فــجــراً، لا يتمكن أحـــد من 
النوم بسبب شدة البرد حتى لو وُضعت 
ألف بطانية، الأرض باردة والتراب ينقل 

الرطوبة والبرد«.
ويــصــارع الأب مــا بــين إشــعــال النار 
لــلــتــدفــئــة وخـــوفـــه مـــن الــقــصــف. ويــقــول: 
شــعــل الــنــار داخــل الخيمة من 

ُ
»كــل ليلة أ

أجــل الــتــدفــئــة، لأنــنــي أخـــاف أن يقصفنا 
الطيران الإسرائيلي«.

ويــســتــدرك: »أصــبــح لــديــنــا هاجس 
أن يقصفوا لأي  )إســرائــيــل( يمكن  أنــهــم 

سبب«.
طـــفـــلـــه »ســـنـــد«  إلــــــى  الأب  ويـــشـــيـــر 
بــأســف، ويــقــول: »كــان يتفاعل ويضحك 
لــكــنــه أصــبــح دائــــم الــصــمــت ولا يــتــحــرك 
خصوصا أنه طيلة الوقت مريض بسبب 

البرد ولا يحصل على أدوية«.
والاجتياح  المطر  مــن  فــرج  ويخشى 
بغزارة  أمطرت  »إذا  ويقول:  الإسرائيلي 
ســيــمــوت الــنــاس مــن الــبــرد، وإذا اجــتــاح 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون المــنــطــقــة مـــــاذا ســأفــعــل؟ 
ســـأهـــرب مـــن أجــــل أبــنــائــي إلــــى هـــنـــاك«، 

مشيراً إلى الحدود المصرية.

المساعدات الإنسانية

طــالــبــت مــنــظــمــات الــصــحــة الــعــالمــيــة 
و»يــونــيــســف« وبــرنــامــج الــغــذاء العالمي، 
بــــالــــتــــدفــــق الــــعــــاجــــل والآمــــــــــن والــــكــــافــــي 
للمساعدات الإنــســانــيــة إلــى قــطــاع غــزة، 
ــفــــشــــي الأمــــــــراض  لـــتـــجـــنـــب المــــجــــاعــــة وتــ

الفتاكة. وأشار رؤساء الوكالات الأممية 
إلـــى الــحــاجــة المـــاســـة إلـــى تــغــيــيــر جـــذري 
فــي تــدفــق كــمــيــات المــســاعــدات، عــبــر فتح 
مـــزيـــد مـــن الـــطـــرق والمـــعـــابـــر، والــســمــاح 
لــعــدد أكــبــر مــن الــشــاحــنــات بــالمــرور عبر 
نقاط التفتيش الحدودية كل يوم، ورفع 
القيود المفروضة على حركة العاملين في 

المجال الإنساني وضمان سامتهم.
وأضــافــوا فــي بــيــان مشترك أنــه من 
دون القدرة على إنتاج أو استيراد الغذاء، 
يعتمد سكان غزة على المساعدات للبقاء 
على قيد الحياة، وأن كميات المساعدات 
ــى الـــقـــطـــاع حــالــيــا ليست  الـــتـــي تــصــل إلــ
الأساسية  الاحتياجات  تلبي  ولا  كافية 
التغذية  وســوء  الجوع  وتجنب  للسكان 
والفقر والمرض، وأن نقص الغذاء والمياه 
في  خصوصا  يتفاقم  الطبية  والــرعــايــة 

الشمال.
ــفــــحــــص  ــات الــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وانــــــــتــــــــقــــــــدوا عـ
القادمة  للشاحنات  المتعددة  والتفتيش 
غــزة، وعرقلة وصولها بما يعرّض  إلــى 

سكان القطاع المدنيين للخطر.
وقــــــال مـــديـــر عـــــام مــنــظــمــة الــصــحــة 
ــانـــوم، إن الــنــاس  الــعــالمــيــة تـــيـــدروس أدهـ
ــعـــطـــش  فـــــي غـــــــزة يــــعــــانــــون الـــــجـــــوع والـ
الـــطـــبـــيـــة، وإن تــفــشــي  الـــرعـــايـــة  ــقـــص  ونـ
ــي الـــقـــطـــاع ســيــجــعــل الــوضــع  المـــجـــاعـــة فـ
كــارثــيــا، مطالبا بــالــوصــول الآمـــن ودون 
النار  عوائق للمساعدات، ووقــف إطــاق 
المــوت والمعاناة. وتحتاج  لمنع مزيد من 
الوكالات الإغاثية إلى تصريح إسرائيلي 
قطاع  مــن  قريب  عامل  ميناء  لاستخدام 
ــة إلـــى  ــ ــــدوديـ ــــحـ ــــاط الــــعــــبــــور الـ ــقـ ــ غــــــزة ونـ
الشمال، ومــن شــأن الــوصــول إلــى ميناء 
أشــــــدود الـــــذي يــقــع عــلــى بُـــعـــد نــحــو 40 
كيلومتراً أن يتيح شحن كميات أكبر من 

المساعدات إلى شمال القطاع.

غزة: »الشرق الأوسط«

سكان مخيمَي »النصيرات« و»البريج« للاجئين جنوب غزة يجبرون على المغادرة أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية داخلهما )د.ب.أ(
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يُقحم البلاد في اشتباك سياسي ويمدّد الفراغ الرئاسي

تمسك نصر الله بقرار الحرب والسلم يُحرج الحكومة اللبنانية
»حزب  يضع إصــرار الأمين العام لـ
الله« حسن نصر الله على ربط التهدئة 
في الجنوب بوقف العدوان الإسرائيلي 
على غزة، لبنان على مشارف الدخول 
في مرحلة جديدة من التأزم السياسي، 
فــي فترات  كــانــت قائمة  الــتــي  غير تلك 
ســـابـــقـــة، خـــصـــوصـــا أنـــهـــا تــــــؤدي إلـــى 
ترحيل البحث بكل الملفات التي تتعلق 
بــالــوضــع الــداخــلــي إلـــى مـــا بــعــد جــاء 

الموقف على الجبهة الغزاوية.
وهـــذا مــا يــشــكّــل إحـــراجـــا وتحديا 
ــال، وأيـــضـــا  ــ ــمـ ــ لــحــكــومــة تـــصـــريـــف الأعـ
لقوى المعارضة التي ستكون مضطرة 
للرد عليه، لأن ما قاله يرفع من منسوب 
ــام إخـــــــراج انــتــخــاب  ــ ــق أمــ ــ انــــســــداد الأفــ
التي  المــراوحــة  مــن  الجمهورية  رئــيــس 
يــــدور فــيــهــا ويـــنـــذر بــالــتــمــديــد لــلــفــراغ 
الــــقــــوى  ــذه  ــ ــ هـ كــــانــــت  وإن  الـــــرئـــــاســـــي، 
اللجنة  عن  أن يصدر  يمكن  ما  تترقب 
الخماسية المؤلفة من الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة وفــرنــســا والمــمــلــكــة العربية 
الــســعــوديــة ومــصــر وقــطــر، فــي حــال أن 
الــرهــان على انــعــقــادهــا، أواخـــر الشهر 
الحالي أو مطلع الشهر المقبل، كان في 

محله.

الجنوب وغزة

ــــازم  ــه عـــلـــى تـ ــلــ فـــــإصـــــرار نـــصـــر الــ
وحــدة المــســار بــين جنوب لبنان وغــزة، 
ــات الــتــي  ــاحــ انـــطـــاقـــا مــــن وحـــــــدة الــــســ
تربطهما بالعراق واليمن، يعني حكما 
مواتية  ليست  السياسية  الــظــروف  أن 
ــلـــرهـــان عـــلـــى المـــــبـــــادرة الـــتـــي أطــلــقــهــا  لـ
مــســتــشــار الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي لــشــؤون 

الـــطـــاقـــة آمــــــوس هـــوكـــســـتـــين لــلــوصــول 
الحدود  الميدانية على جانبي  للتهدئة 
ــيـــل لمــنــع جــنــوحــهــا  ــرائـ بـــين لــبــنــان وإسـ
للشروع  تمهيداً  الــحــرب،  نحو توسعة 
في مفاوضات غير مباشرة بين البلدين 
ــثـــاث عـــشـــرة المــتــنــازع  ــول الـــنـــقـــاط الـ حــ
عــلــيــهــا، بـــوســـاطـــة أمــيــركــيــة وبــرعــايــة 
مـــبـــاشـــرة مــــن قــــيــــادة قـــــــوات الــــطــــوارئ 

الدولية العاملة في جنوب لبنان.
قوبل  بغزة  الجنوب  ربطه  أن  كما 
بعدم ارتياح عدد من السفراء الغربيين 
المــعــتــمــديــن لــــدى لـــبـــنـــان، عــلــى خلفية 
ســؤالــهــم هــل يــمــســك نــصــر الــلــه بــورقــة 
الــجــنــوب بــالــنــيــابــة عـــن الــحــكــومــة، ما 
يعزز الاعتقاد السائد لدى معظم الدول 
الأوروبية المعنية بالاستقرار المستدام 
في جنوب لبنان بأنه وحده من يمسك 

بقرار السلم والحرب.
وفــي هــذا الــســيــاق، علمت »الــشــرق 
الأوســــــــــط« مــــن مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
نجيب  الحكومة  رئيس  قــول  أن  غربية 
الأخيرة  الجلسة  مستهل  فــي  ميقاتي، 
لمجلس الوزراء، إن الحديث عن التهدئة 
في لبنان فقط أمر غير منطقي انطاقا 
مـــن عــروبــتــنــا ومـــبـــادئـــنـــا، ونــطــلــب أن 
يُــصــار فــي أســرع وقــت ممكن إلــى وقف 
الــنــار فــي غـــزة بــالــتــوازي مــع وقــفــه في 
لـــبـــنـــان، أثـــــار ســــوء فــهــم لــــدى عــــدد من 
ــيـــين، وتــحــديــداً أولــئــك  الــســفــراء الأوروبـ
ــوات  ــي قــ ــدول المــــشــــاركــــة فــ ــلــ المـــنـــتـــمـــين لــ
الطوارئ الدولية »يونيفيل« في جنوب 

لبنان.
التي  الدوافع  وسألت المصادر عن 
أمـــلـــت عــلــى مــيــقــاتــي قــــول هــــذا الــكــام 
أمام الوزراء، وهل كان مضطراً لاتخاذ 
موقف أثار تساؤلات، بينما كان يبدي 
تفاؤلًا حيال الوساطة الأميركية عشية 

وصول هوكستين إلى بيروت في مهمة 
الوضع  تهدئة  إلــى  يتطلع من خالها 
ــتــــداد الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، في  عــلــى امــ
مقابل منع إسرائيل من توسعة الحرب 

الدائرة في غزة لتشمل الجنوب؟

تجنب الاشتباك السياسي

ومع أن ميقاتي كان يدرس إمكانية 
إصــدار بيان لتوضيح ما أســيء فهمه، 
ــلــــى غــــزة  ــهـــة أن وقـــــــف الـــــــعـــــــدوان عــ لـــجـ
ســيــؤدي حكما إلـــى تــهــدئــة الــوضــع في 

الجنوب، تمهيداً للتوصل عبر الوسيط 
الأميركي لاتفاق يؤدي لتحديد الحدود 
عدل  فإنه  وإسرائيل،  لبنان  بين  البرية 
عن ذلــك، ربما لأنه يتجنب الدخول في 
اشــتــبــاك ســيــاســي مــع »حـــزب الـــلـــه«، ما 
دامــــت قـــنـــوات الــتــواصــل ســالــكــة وآمــنــة 
بــيــنــهــمــا، لــيــفــاجــأ لاحــقــا بــمــوقــف نصر 

الله.
الله الجنوب  فــإن ربــط نصر  لذلك، 
ــه مــــســــانــــدة  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ بــــــغــــــزة يــــعــــنــــي مـ
فـــي  ــعـــــض  ــ ــبـ ــ الـ كـــــــــان  وإن  »حـــــــــمـــــــــاس«، 
كما  هوكستين،  يحمّل  الممانعة  محور 

ــــط«،  ــ »الــــشــــرق الأوسـ ـــ ــالـــت مــــصــــادره لــ قـ
إجابته  عدم  الغموض حيال  مسؤولية 
الــتــي طرحها عليه رئيس  عــن الأســئــلــة 
والمتعلقة  بـــري  نبيه  الــنــيــابــي  المــجــلــس 
الثالثة  للمرحلة  العريضة  بالخطوط 
في  بها  للقيام  إسرائيل  ر 

ّ
تتحض التي 

حربها على غزة، حتى إن المحور نفسه، 
وفق مصادره، تحدث عن التناقض في 
المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي، لــجــهــة أن واشــنــطــن 
تضغط على إسرائيل لمنعها من توسعة 
الحرب، بينما تصر على توسعتها ضد 
»الحشد الشعبي« في العراق و»أنصار 

 إياها مسؤولية 
ً
الله« في اليمن، محمّا

إقحام المنطقة في حروب متنقلة.

مأزق غير مسبوق

وعــلــيــه، فــإن لــبــنــان، مثل غــيــره في 
المنطقة، يتخبط في مأزق سياسي غير 
مــســبــوق، يــنــســحــب حــتــمــا عــلــى الــقــوى 
السياسية، التي ستضطر للدخول في 
اشتباك سياسي يمكن أن يكون مديداً 
في حــال طالت الحرب، وهــذا ما يطرح 
ــول مــنــع المـــواجـــهـــة،  ــؤال حــ ــ أكـــثـــر مـــن سـ

عن  الخروج  من  اللبناني،  الجنوب  في 
السيطرة نحو توسعة الحرب، وإن كان 
الوضع لا يزال مقيّداً بقواعد الاشتباك 
بين إسرائيل و»حزب الله« المعمول بها 
)يوليو( 2006،  انتهاء حرب تموز  منذ 
يُبقي  ما  لها،  الــخــروق  تبادل  ويتخلله 
الــجــنــوب مفتوحا على كــل الاحــتــمــالات 
ــة بـــشـــكـــل يــدعــو  ــهــ ــواجــ ــد المــ ــاعـ مــــع تـــصـ

للقلق.
لكن المواجهة في الجنوب، المتازمة 
ــــع اســــتــــمــــرار الــــــعــــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  مـ
ــرّد نــصــر الــلــه فـــي رســم  ــفـ عــلــى غــــزة، وتـ
الــخــط الــبــيــانــي المــتــصــاعــد لــهــا، تــطــرح 
مجموعة من الأسئلة، أبرزها مدى قدرة 
من  حالة  مع  التعايش  على  اللبنانيين 
الجمود السياسي المديد، وهل في وسع 
قوى المعارضة التسليم بترحيل البحث 
انتخاب  وأبرزها  الساخنة،  الملفات  في 
الرئيس إلى ما لا نهاية؟ وكيف سترد 
هـــذه الــقــوى عــلــى نــصــر الــلــه بــغــيــاب أي 
الــذي يمنع  دور للحكومة؟ وأخــيــراً، ما 
الــحــزب مــن أن يعمد إلــى طــرح مــبــادرة، 
ــلــــى تــنــظــيــم  ولـــــــو كــــانــــت ســـتـــقـــتـــصـــر عــ
الاختاف مع خصومه، لأن استخدامه 
لفائض القوة الذي يتمتع به لا يُصرف 
السيطرة  تفرّده في  داخليا، ولا يغطي 

على القرار الجنوبي.
للقيام بخطوة  الــحــزب  يــبــادر  فهل 
ــه مــــــاضٍ فــي  ــ ــه؟ أم أنـ ــاه خـــصـــومـ ــاتـــجـ بـ
استبعاده شركاءه في الوطن من جهة، 
وفـــي تــغــيــيــبــه الــحــكــومــة الــتــي يفترض 
بالتنسيق  الــجــنــوب  بــمــلــف  تــمــســك  أن 
مــعــه، لأن مــجــرد تــفــرّده يشكل إحــراجــا 
لــهــا ويــدخــلــه فــي أقــســى المــواجــهــات مع 
المــعــارضــة، ولا يلقى تــأيــيــداً مــن خــارج 
مــحــور المــمــانــعــة، وقـــد يــجــد نفسه أمــام 

شبه عزلة عربية وأجنبية.

بيروت: محمد شقير

دبابة إسرائيلية تطلق نيرانها باتجاه الأراضي اللبنانية أمس )د.ب.أ(

لبنان يتخبط 
في مأزق سياسي 

غير مسبوق

توقف الدعم الغذائي والمبالغ المؤقتة

سفير المملكة في بيروت زار المفتي دريان واستقبل الرئيس الأسبق

واشنطن تمدد استثنائياً مساعداتها لدعم رواتب الجيش اللبناني شهراً إضافياً

بخاري: السعودية لن تألو جهداً في تقديم المساعي لحل أزمات لبنان

مــــددت الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
استثنائيا ولشهر واحد فقط، مساعداتها 
ــاط الــجــيــش  ــ ــبـ ــ لــــدعــــم رواتـــــــــب أفـــــــــراد وضـ
التي صــارت شبه رمزية نتيجة  اللبناني 
الأزمة المالية التي تشهدها الباد منذ عام 

2019 وانهيار العملة المحلية.
الــدفــعــة التي  وكـــان يفترض أن تــكــون 
تــلــقــاهــا هـــــؤلاء نــهــايــة نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
الثاني( الماضي آخر دفعة من الهبة المالية 
الأمــيــركــيــة الــتــي تــأتــي فـــي إطــــار بــرنــامــج 
خاله  من  واشنطن  قدمت  اعتيادي،  غير 
الأمـــن  وقـــــوى  لــلــجــيــش  مــلــيــون دولار   72
الــداخــلــي، لـــزيـــادة رواتــــب الــعــنــاصــر التي 
فقدت 95 في المائة من قيمتها. وتم توزيع 
هـــذه المــســاعــدات عــلــى رواتــــب 6 أشــهــر من 
خــال منح كل عنصر وضابط مبلغ 100 

دولار أميركي.
وقـــبـــض الــعــنــاصــر والـــضـــبـــاط نــهــايــة 
)كـــانـــون الأول( رواتــبــهــم  شــهــر ديــســمــبــر 
السابق  المبلغ  على  يحصلوا  أن  دون  مــن 
ذكــــره، إلا أنــــه، وبــحــســب مــصــدر عسكري 

تحدثت إليه »الشرق الأوسط«، بدأ هؤلاء 
بالحصول تباعا على 100 دولار إضافية 
ــة، بـــعـــد »قـــــرار  ــيــ ـــ3 المــــاضــ ــ ــ خـــــال الأيــــــــام الـ
بتمديد  الأميركية  الإدارة  من  استثنائي« 

هذه المساعدة لشهر واحد فقط.
وتشير المصادر إلى أنه سيتم اللجوء 
في الشهر المقبل إلى هبة قطرية لدفع هذا 

المبلغ، وهي هبة تكفي لشهرين فقط.
العناصر والضباط أوضاعا  ويعاني 
المـــعـــاون أول »ي. د« )33  صــعــبــة. ويــقــول 
ــــرق الأوســــــــــط« إنــــــه قــبــض  ــــشـ »الـ ـــ ــ ــا( لـ ــ ــامـ ــ عـ
فــقــط،  دولاراً   90 المـــاضـــي  الــشــهــر  نــهــايــة 
لافــتــا إلــى أنــه بــالإضــافــة لــــ100 دولار )من 
لــم يقبضها بعد،  الــتــي  الأمــيــركــيــة(  الهبة 
ــذا الـــشـــهـــر أيــضــا  ــ لــــم يــحــصــل وزمــــــــاؤه هـ
تبلغ  كانت  التي  المؤقتة«  »المساعدة  على 
نحو 79 دولاراً لغياب الاعتمادات المالية. 
ويـــضـــيـــف: »لــــم نــتــلــق مــنــذ مــــدة حصصا 
غذائية كانت تعيننا كثيراً في تأمين مواد 
أســاســيــة مــثــل الأرز والــحــلــيــب والــطــحــين 
وغـــيـــرهـــا«. ويــصــف المـــعـــاون أول الــوضــع 
»الــصــعــب جـــــداً«، مــشــيــراً إلــــى أنــــه »كـــان  بـــ
يعمل في الصيف في أحد الماهي الليلية 

ــد تــحــول  ــعـ ــأمـــين مــــدخــــول أســـــاســـــي، بـ ــتـ لـ
مدخول الجيش إلى راتب رمزي، لكن بعد 
تـــراجـــع الــعــمــل فـــي الــشــتــاء أصــبــح يــــداوم 
يوما واحــداً في الأسبوع، ما أدى تلقائيا 

إلى تراجع مدخوله بشكل كبير«.
والمساعدة المؤقتة مرتبطة بالحكومة 
وبالمساعدات التي تقدمها لموظفي القطاع 
العام، وبالتحديد بمصير مشروع مرسوم 
في  العاملين  لجميع  يومي  حافز  »إعطاء 

الإدارة العامة«.
وفي ما يتعلق بالمساعدات الغذائية، 
يوضح مصدر معني أن توقف المساعدات 
ــرده ارتــــفــــاع الأســــعــــار وعــــدم  ــ الـــغـــذائـــيـــة مــ
المــواد بأسعار  القدرة على الحصول على 
مــدعــومــة، خــاصــة أنـــه عــنــدمــا كــانــت تــوزع 
ــدات كــــان يــفــتــرض أن تــكــون  ــاعـ ــسـ هــــذه المـ
لمــــدة عــــام، عــســى أن تــنــتــهــي الأزمـــــة خــال 
»الــشــرق  هـــذا الـــوقـــت، لافــتــا فــي تــصــريــح لـــ
الأوســــــــــــط« إلـــــــى أنـــــــه »يــــمــــكــــن لــلــعــنــاصــر 
ــبــاع بأسعار 

ُ
الاســتــفــادة مــن السلع الــتــي ت

)بــيــت  ــــعــــرف بـــ مــخــفــضــة نــســبــيــا فــــي مــــا يُ
للعسكريين  يمكن  مــراكــز  الــجــنــدي( وهـــي 

التسوق فيها ويديرها عسكريون«.

ولــيــســت أحـــــوال الــضــبــاط أفـــضـــل من 
أحــــــوال الــعــنــاصــر، إذ قــبــض الــنــقــيــب في 
الجيش »ر. ض« 200 دولار أميركي نهاية 
شهر ديسمبر )كانون الأول(، لافتا إلى أنه، 
وباعتبار أن قيامه ضابطا بأعمال أخرى 
ــر أصــعــب مــقــارنــة بــالــجــنــود الــعــاديــين،  أمـ
يعتمدون  أولاد(   3 )لــديــه  وعائلته  وبـــات 
بــشــكــل أســـاســـي عــلــى راتــــب زوجـــتـــه الــتــي 
تعمل في إحدى الشركات الخاصة مقابل 

700 دولار شهريا.
ولــجــأ الــقــســم الأكـــبـــر مـــن الــعــســكــريــين 
للقيام بأعمال أخرى خارج ساعات الدوام 
للتمكن من تأمين الاحتياجات الأساسية 
الحالية  رواتبهم  باتت  لعائاتهم، بعدما 
ــوا  ــانـ ــتــــي كـ ــتــــجــــاوز ربــــــع الــــــرواتــــــب الــ لا تــ

يتقاضونها قبل عام 2019.
وغضت قيادة الجيش النظر عن ذلك، 
علما بـــأن قــوانــيــنــهــا تمنع مــزاولــة أعــمــال 
ــأن الـــتـــشـــدد فـــي تنفيذ  أخــــــرى، لــعــلــمــهــا بــ
ــذه المـــرحـــلـــة مـــن شـــأنـــه أن  الـــقـــوانـــين فـــي هــ
إلــى تداعيات كبيرة على المؤسسة  يــؤدي 
الـــعـــســـكـــريـــة، وبـــخـــاصـــة لـــجـــهـــة اضــــطــــرار 

كثيرين لترك السلك.

أكــــد الــســفــيــر الـــســـعـــودي لــــدى لــبــنــان 
ــاري أن »المــمــلــكــة  ولـــيـــد بـــن عــبــد الـــلـــه بـــخـ
ــنـــان شــعــبــا  ــبـ ــة الـــســـعـــوديـــة مــــع لـ ــيـ الـــعـــربـ
ومــؤســســات، ولـــن تــألــو جــهــداً فــي تقديم 
أي مــســعــى وجـــهـــد لــحــل مـــا يــعــانــيــه من 
المملكة  »وقــــوف  مــتــعــددة«، معلنا  أزمــــات 
مــع الــقــضــايــا الــعــربــيــة والإســامــيــة كــافــة، 
خـــاصـــة مـــا يــعــانــيــه قـــطـــاع غــــزة والــشــعــب 
الفلسطيني من عدوان مستمر على أرضه 

ومقدساته وشعبه«.
جاء موقف بخاري خال زيارته مفتي 
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في 
دار الفتوى؛ حيث »تم التداول في القضايا 
ــدوان  ــ ــعـ ــ ــنـــان والـ ــبـ الـــعـــامـــة الــــتــــي تـــخـــص لـ
الإســرائــيــلــي المــســتــمــر عــلــى غـــزة والــشــعــب 
ــــرت »الــوكــالــة  الــفــلــســطــيــنــي«، حــســبــمــا ذكـ

الوطنية للإعام« الرسمية اللبنانية.
ــدد دريــــــــان، مــــن جـــهـــتـــه، عـــلـــى أن  ــ وشــ
الدولة  فــي نهوض  أســاســي  المملكة  »دور 
الــفــتــوى  »دار  أن  مـــؤكـــداً  ومــؤســســاتــهــا«، 
حـــريـــصـــة بـــاســـتـــمـــرار عـــلـــى الـــتـــعـــاون مــع 
الـــعـــرب، خــصــوصــا دول مجلس  الأشـــقـــاء 
المملكة  مقدمها  وفــي  الخليجي  الــتــعــاون 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الـــحـــاضـــنـــة لــلــبــنــان 
والإسامية«،  العربية  وللقضايا  وشعبه 
 »أن تــســفــر جــهــود المــمــلــكــة والــلــجــنــة 

ً
ــا آمــ

الخماسية في إيجاد حل في أقرب فرصة 
مــمــكــنــة لــلــمــســاعــدة فـــي انـــتـــخـــاب رئــيــس 
الأولــى  الخطوة  هــذه  لتكون  للجمهورية 
نحو نهوض الدولة ومؤسساتها«. وكان 

بــخــاري الــتــقــى فــي مــقــر إقــامــتــه بــالــيــرزة، 
الاثنين، الرئيس الأسبق ميشال سليمان. 
وذكر مكتب سليمان، في بيان، أن البحث 
الــعــاقــات الثنائية  الــلــقــاء »تـــنـــاول  خـــال 
ــبـــل دعــمــهــا  بــــين الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين وسـ
السياسية  الــتــطــورات  وتــطــويــرهــا وآخــــر 

لــبــنــان، لا سيما الاستحقاق  فــي  الــراهــنــة 
الــرئــاســي، إضــافــة إلــى الــتــطــورات فــي غزة 
والــجــنــوب الــلــبــنــانــي وعــــدد مــن القضايا 

ذات الاهتمام المشترك«.
ويــعــانــي لــبــنــان مــن شــغــور فــي موقع 
رئاسة الجمهورية منذ 31 أكتوبر )تشرين 

الــلــبــنــانــي  الـــبـــرلمـــان  وفــشــل   ،2022 الأول( 
12 مرة في انتخاب رئيس وسط انقسام 
الــتــوافــق على  لبناني حــال دون  سياسي 
تــأمــين ثلثي أصـــوات الــبــرلمــان لأي مرشح 
فــي الــــدورة، كما حــال دون تــأمــين نصاب 

الثلثين في الدورة الانتخابية الثانية.

السفير بخاري مستقبلًا الرئيس الأسبق ميشال سليمان في مقر إقامته باليرزة )الشرق الأوسط(

بيروت: بولا أسطيح

بيروت: »الشرق الأوسط«

القضاء اللبناني يبحث عن خيارات تُجنّبه 
أزمة شغور بالنيابة العامة التمييزية

جديدة  مشكلة  اللبناني  القضاء  يواجه 
مــتــصــلــة بــاخــتــيــار الــشــخــص الــــذي سيخلف 
ــقـــاضـــي غــســان  ــام الـــتـــمـــيـــيـــزي الـ ــعــ ــائـــب الــ ــنـ الـ
عويدات، قبل 22 فبراير )شباط( المقبل، وهو 
 

ّ
مــوعــد إحـــالـــة الأخـــيـــر إلــــى الــتــقــاعــد، فـــي ظــل

امــتــنــاع حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال عـــن تعيين 
ــذا المـــوقـــع الـــحـــســـاس، إذ  ــــاضٍ أصـــيـــل فـــي هــ قـ
ــذا المـــنـــصـــب بــعــداً  ــ يــكــتــســب الــــصــــراع عـــلـــى هـ
طائفيا، على أساس أنه يعود للطائفة السنيّة 
التي تواكب مرجعياتها السياسية والدينية 
هذا الأمر عن كثب، خشية أن يؤول إلى قاضٍ 

من طائفة أخرى بالتكليف.
التطوّر  بهذا  المعنيّة  القضائية  المــراجــع 
ــة المــســتــجــدّة.  ــ  الأزمـ

ّ
تــبــحــث عـــن مـــخـــارج لــحــل

وتــحــدّث مــصــدر قضائي مطلع عــن »تــشــاور 
ما بين القيادات السياسية ومجلس القضاء 
 سريع، على أساس 

ّ
الأعلى للتوصل إلى حل

ــداً«. وأكـــد  ــ أن عـــامـــل الـــوقـــت بــــات ضــاغــطــا جــ
»الشرق الأوسط«، أن »البحث في الخيارات  لـ
والأسماء بدأ فعليا لتكليف أو انتداب خلفٍ 
لـــعـــويـــدات؛ لأن الــنــائــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي هو 
العامة  والــنــيــابــات  العدلية  الضابطة  رئــيــس 
لــبــنــان، ولا يــجــوز أن يصبح موقعه   

ّ
كـــل فــي 

شاغراً«، مشدداً في الوقت نفسه على »أهمية 
ــي فــي المــوقــع عــلــى أســاس 

ّ
تكليف قــــاضٍ ســن

قاضٍ  تعيين  وأن  التكليف ستطول،  فترة  أن 
أصيل سيبقى معلقا إلى حين انتخاب رئيس 
تتولى  جديدة  حكومة  وتشكيل  للجمهورية 
تعيين نائب عام أصيل، وملء الشواغر في كل 

المراكز القضائية«.
ــى الـــتـــي يُــــحــــال فــيــهــا  ــ ــ ــرّة الأولـ ــ ــ لــيــســت المـ
بحيث  التقاعد،  إلــى  التمييزي  العام  النائب 
كــان المــحــامــي الــعــام التمييزي الأعــلــى درجــة 
يــتــولــى مــهــامــه أيـــامـــا أو أســابــيــع قــلــيــلــة إلــى 
حين تعيين قــاضٍ أصيل، لكن هذه المــرّة تعدّ 
الأكثر تعقيداً، ففي غياب رئيس الجمهورية 
وإحــــــجــــــام حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال عــن 
ــإن المــحــامــيــة الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة  الــتــعــيــين، فــ
القاضية ندى دكروب )من الطائفة الشيعية( 
هــي الأعــلــى درجـــة، ويفترض أن تتولى هذه 
 أن المواكبين لهذه القضية 

ّ
المهمّة تلقائيا، إلا

يــضــعــون الـــكـــرة فـــي مــلــعــب مــجــلــس الــقــضــاء 
، خــصــوصــا أن قــيــادات 

ّ
الأعــلــى لإيــجــاد الــحــل

ــرّ والــعــلــن  ــالـــسـ ــيـــة تـــرفـــض بـ ــنـ ســيــاســيــة وديـ
أخــرى  إلــى طائفة  بالمركز وإســنــاده  التفريط 

ولو بالتكليف ومؤقتا.
إلى  القضاء  المــقــابــل، يسعى مجلس  فــي 
 قبل موعد 22 فبراير، وهو موعد 

ّ
إيجاد الحل

مصادر  وأوضحت  موقعه.  عويدات  مغادرة 
مــقــربــة مـــن رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــلــى 
الــقــاضــي سهيل عــبــود، أن الأخــيــر »لــن يترك 

الأمور رهن التجاذبات«.
 

ّ
»الــشــرق الأوســــط«، بــأن »حــل وأشــــارت لـــ

الأزمة رهن 4 خيارات، الأول أن تقوم الحكومة 
بدورها، وتعيّن نائبا عاما تمييزيا، والثاني 
أن يتفق وزير العدل هنري الخوري ومجلس 
القضاء الأعلى على تكليف قاضٍ من محكمة 
الــتــمــيــيــز لــهــذا المــنــصــب، والــثــالــث أن يــصــدر 
ــرار عــــن مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى يــســمّــي  ــ ــ قـ
الــقــاضــي المــنــاســب لــهــذا المــنــصــب، والــرابــع أن 
يقوم الرئيس الأول عبّود بانتداب قاضٍ من 
الأهلية  يراه مناسبا ويملك  التمييز  محكمة 

لهذا المنصب«.

انـــتـــداب  أو  تــكــلــيــف  إن  يـــقـــال  عـــمّـــا  ورداً 
نـــائـــب عـــــام تـــمـــيـــيـــزي لـــيـــس مــــن اخــتــصــاص 
ــاء، ذكّـــــر المـــصـــدر بــأن  ــقـــضـ رئـــيـــس مــجــلــس الـ
»المــــادة 25 مــن قــانــون الــقــضــاء الــعــدلــي تنص 
التمييزية( هي جزء  العامة  )النيابة  أن  على 
ــيـــس مــجــلــس  مــــن مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز، وأن رئـ
الــقــضــاء يــحــوز صــاحــيــات وزيــــر الـــعـــدل إذا 
رفض الأخير اقتراح اسم محدد، ويختار من 
مناسبا  يــراه  الــذي  القاضي  التمييز  محكمة 
القاضي عبود  أن  الموقع«، مشددة على  لهذا 
»لن يتردد بالقيام بدوره، ومن لا يعجبه ذلك 
.»

ً
فليقنع الحكومة بأن تعين نائب عام أصيا

ــم الـــذي  ــ تــتــبــايــن المــعــلــومــات حـــيـــال الاسـ
ســـيـــقـــع عـــلـــيـــه الاخــــتــــيــــار، وعـــلـــمـــت »الــــشــــرق 
ــرب لـــذلـــك هو  ــ الأوســـــــط«، أن »الــشــخــص الأقــ
الــقــاضــي  الــجــزائــيــة  التمييز  محكمة  رئــيــس 
جـــمـــال الـــحـــجـــار«. وأفـــــــادت المـــعـــلـــومـــات بــأن 
الـــحـــجـــار »هــــو الـــقـــاضـــي الأعـــلـــى درجـــــة بين 
ــذه  ــولــــي هــ ــتــ ـــــة، والأولــــــــــــى بــ

ّ
الــــقــــضــــاة الـــــســـــن

الحجار  أن »يكون  المسؤولية«. ولا تستبعد 
الاســـــــم الأكــــثــــر قــــبــــولًا لـــــدى رئــــيــــس مــجــلــس 
الــقــضــاء لأكــثــر مـــن اعـــتـــبـــار، أهــمــهــا اجــتــيــاز 
لــم تهضم  الــتــي  السنيّة  الطائفة  مــع  إشــكــال 
ي في موقع قاضي التحقيق 

ّ
تعيين قاضٍ سن

القاضي بال  تكليف  بيروت، بعد  الأول في 
أثــار  والـــذي  الشيعية(  الطائفة  )مــن  حـــاوي 

عاصفة من ردود الفعل الرافضة«.
المطروحة لا يسقط  الخيارات  م هذه  تقدُّ
احــتــمــالــيــة أن يـــقـــدم الــقــاضــي عـــويـــدات على 
التمييزيين  الــعــامــين  المــحــامــين  أحـــد  تــكــلــيــف 
لــهــذه المــهــمّــة، علما أن هـــذا الاحــتــمــال تــراجــع 
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، ورجّـــحـــت المــعــلــومــات أن 
ــقـــاضـــي غـــســـان الـــخـــوري  ــــدات الـ ــــويـ ـــف عـ

ّ
يـــكـــل

مكتبه،  مغادرته  من  أيــام  قبل  مهامه  ي 
ّ
بتول

الــخــوري مقربا جــداً منه ويساعده في  لكون 
لعا 

ّ
ومط »الحساسة«،  بخانة  ف 

ّ
تصن ات 

ّ
ملف

في  بمتابعتها  الأولـــى  وهــو  تفاصيلها  على 
المرحلة المقبلة«.

ــلــــى مـــوقـــف  ووفــــــــق مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة عــ
عــــويــــدات، فــــإن الأخـــيـــر »يــتــحــاشــى احــتــمــال 
المــوقــع واختاق  قــاضٍ لهذا  أكثر مــن  تكليف 
القضائية  السلطة  أزمـــة  تعمّق  جــديــدة  أزمـــة 
أكــثــر مـــن أي وقـــــت«. وتــلــفــت إلــــى أن الــنــائــب 
العام التمييزي »يعرف تماما حساسية هذا 
الموقف بالنسبة للطائفة السنيّة، ولا يقبل أن 
يحمّله أحد مسؤولية إسناد المنصب لقاضٍ 
من طائفة أخرى، خصوصا أن الاسم المطروح 
بـــقـــوّة لــخــافــتــه هـــو نــســيــبــه الــقــاضــي جــمــال 

الحجار وابن بلدته شحيم«.
وكان تجمّع »كلنا لبيروت« وهو تجمّع 
شــخــصــيــات ســيــاســيّــة واقــتــصــاديــة وديــنــيــة 
واجــتــمــاعــيــة ســنــيّــة، يــرأســه الـــوزيـــر الــســابــق 
ر في بيان من »تجاهل 

ّ
محمد شقير، قد حــذ

عبر  بــهــا،  والتفريط  السنيّة  الطائفة  حــقــوق 
من  لقضاة  السنيّة  القضائية  المــواقــع  إسناد 
ــرى، وتــجــاهــل وجــــود قــضــاة من  ــ طـــوائـــف أخـ
ــذه المــركــز  ــم هــ

ّ
ــذه الــطــائــفــة جــديــريــن بــتــســل هــ

 استحالة إجراء تشكيات 
ّ

بالتكليف، في ظل
قضائية عامة وشاملة«. وقال التجمّع: »بعد 
أسابيع قليلة سيحال النائب العام التمييزي 
القاضي غسان عويدات إلى التقاعد، وهناك 
تــهــيــئــة لـــأجـــواء لإســـنـــاد مــنــصــبــه الــحــســاس 
لقاضٍ من طائفة أخرى«. ورأى أن »الاستهتار 
بحقوق الطائفة السنيّة والتفريط بها لم يعد 

مقبولًا تحت أي حجّة«.

بيروت: يوسف دياب
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وزير خارجية الهند دعا من طهران إلى التحقيق في استهداف سفينة بطائرة مسيرة

إيران تحذر الولايات المتحدة وبريطانيا من ضرب الحوثيين
أكـــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي 
ــان، تــســلــم  ــيــ ــهــ ــلــ ــدالــ ــبــ ــر عــ ــ ــيـ ــ حــــســــن أمـ
رسالة من البيت الأبيض، وشدد على 
استمرار هجمات الحوثين في البحر 
ــزة«،  ــ ــــرب غــ الأحــــمــــر »حــــتــــى نـــهـــايـــة حــ
المــتــحــدة وبريطانيا  الـــولايـــات  مــحــذراً 
عليها  أن  مــن  إســرائــيــل،  وحليفتهما 
وقــــــــف الــــهــــجــــمــــات عــــلــــى الـــحـــوثـــيـــن 

والحرب في غزة.
ــــي مــؤتــمــر  ــيـــان فـ ــلـــهـ ــبـــدالـ وقـــــــال عـ
الهندي  نظيره  مــع  مشترك،  صحافي 
سوبرامانيام جايشينكار في طهران، 
إن »طـــهـــران تــدعــم بــشــدة أمـــن المــاحــة 
في المنطقة«، وأضاف: »أحذر الولايات 
المتحدة وبريطانيا بوقف الحرب على 
فــوراً، ونحذر أميركا وإسرائيل  اليمن 

أن توقف الحرب على غزة«.
ولفت عبداللهيان إلى أن لقاءهما 
ــتـــطـــورات فـــي الأراضـــــي  ــر الـ ــاول آخــ ــنـ تـ
لقاء  فــي  »أكـــدنـــا  وقــــال:  الفلسطينية. 
الــيــوم، ضــــرورة وقـــف الــحــرب فــي غــزة 
ــادة الــتــي حــدثــت بــهــذه المنطقة«.  والإبــ
وقــال: »إيـــران والهند تــؤكــدان ضــرورة 
عـــدم تــوســع الـــحـــرب«. وتـــابـــع: »أكــدنــا 
وحـــذرنـــا مــســؤولــي الـــولايـــات المتحدة 
والـــبـــيـــت الأبــــيــــض، مـــن ضــــــرورة وقــف 
برسائل مختلفة عبر  غــزة  في  الحرب 
سويسرا )راعى المصالح الأميركية في 

إيران(«.
ــه »لا يــحــق لــلــولايــات  ــاف أنــ ــ وأضــ
المـــتـــحـــدة الـــتـــحـــدث عـــن رغــبــتــهــا بــعــدم 
تــوســع الــحــرب فــي المــنــطــقــة، وتــوجــيــه 
الـــرســـائـــل إلــــى الآخــــريــــن، بــيــنــمــا تــقــدم 
البحر الأحمر  فــي  الــحــرب  على توسع 
وتـــعـــتـــدي عـــلـــى الـــيـــمـــن«. وأشـــــــار إلـــى 
ــم الـــحـــوثـــيـــن،  ــاســ ــتــــحــــدث بــ زيـــــــــارة المــ
محمد عبد السام إلى طهران في وقت 
ــال: »أكـــدوا  ســابــق مــن هـــذا الــشــهــر. وقــ

لنا )الحوثيون( أنه لن يكون هناك أي 
خلل في مسار الأمن البحري، وشددوا 

على أهمية حفظ أمن الماحة«.
وأعلن عبداللهيان »بصوت عالٍ«، 
أن الحل »ليس في الحرب«. وقــال: »لا 
)داعــــش( من  أن تخلق  يمكن لأمــيــركــا 
جــانــب، ومــن جــانــب آخــر تــزعــم القتال 
ــد )داعـــــــــــــش(«. وتـــــابـــــع: »لا يــمــكــن  ــ ضـ
لواشنطن أن تتحدث عن رغبتها بعدم 
تـــوســـع الـــحـــرب فـــي المــنــطــقــة، وتــوجــه 
رسائل لنا وللآخرين، لكنها تقدم على 

الحرب في البحر الأحمر«.
»أقـــول بصوت  عبداللهيان:  وقــال 

عالٍ لبلينكن، إن الحل ليس في الحرب. 
لقد أبلغناكم قبل 100 يوم، ألا تربطوا 
الأميركية  والوطنية  الأمنية  المصالح 
بــمــصــيــر رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 

الذي سيسقط«.

رد على بايدن

وتحمل تحذيرات عبداللهيان رداً 
الأميركي  الرئيس  إعــان  ضمنياً على 
جو بايدن، أنه سلم الإيرانين »رسالة 
خاصة« بشأن الهجمات التي وجهتها 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا. وقـــال: 

»سلمنا الرسالة بشكل خاص، ونحن 
واثقون من أننا مستعدون جيداً«.

وقـــــال بـــايـــدن إن »إيـــــــران لا تــريــد 
خـــوض حـــرب مــعــنــا«. وسُــئــل الرئيس 
الأمــيــركــي حــول مــا إذا كانت الــولايــات 
إيــران،  بالوكالة مع  المتحدة في حــرب 

فأجاب: »لا«.
ــأتــــي زيـــــــارة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  وتــ
أسابيع على   3 أكثر من  بعد  الهندي، 
ــتــــهــــداف ســفــيــنــة مـــمـــلـــوكـــة لــشــركــة  اســ
يـــابـــانـــيـــة، وكــــانــــت تــحــمــل شــحــنــة مــن 
ــــى الـــهـــنـــد. وقــــالــــت وزارة  إســـرائـــيـــل إلـ
ــاع الأمــيــركــيــة إن طـــائـــرة مــســيّــرة  ــدفـ الـ

ــو مــــا نــفــتــه  ــ طـــلـــقـــت مــــن إيـــــــــران«. وهـ
ُ
»أ

الــهــنــد سفناً حربية  طــهــران. ونــشــرت 
فــي المــنــطــقــة. وأعــــرب وزيـــر الخارجية 
الـــهـــنـــدي عـــن قــلــقــه مـــن الــهــجــمــات في 
ــنـــدي. وقــــــال: »الــهــجــمــات  ــهـ المــحــيــط الـ
ــانــــت مـــقـــلـــقـــة، ويــجــب  ــنـــد كــ ــهـ ــة الـ ــالـ ــبـ قـ

التحقيق فيها«.
والخميس الماضي، هبطت وحدة 
من بحرية الجيش الإيــرانــي على متن 
اليونانية،  نــيــكــولاس«  »ســانــت  ناقلة 
ــم جـــــــــزر مـــــــارشـــــــال،  ــ ــلـ ــ ــتــــــي تــــــرفــــــع عـ الــــ
واحتجزوها في بحر عمان، وأظهرت 
صور الأقمار الاصطناعية أنها ترسو 

بالخليج  الإيرانية  قشم  جزيرة  قبالة 
العربي.

ــلــــة شـــحـــنـــة نــفــط  ــاقــ ــنــ ــمــــل الــ وتــــحــ
عــراقــيــة، وكـــانـــت مــتــجــهــة إلـــى تــركــيــا. 
وقـــــال الــجــيــش الإيــــرانــــي إنــــه احــتــجــز 
السفينة بناء على أمر قضائي. وكان 
اســـم الــنــاقــلــة الــعــام المــاضــي »ســويــس 
راجــــــــــــان«، وارتــــبــــطــــت بـــــنـــــزاع نــفــطــي 
إيــرانــي - أمــيــركــي، إذ أوقــفــت فــي بحر 
الماضي، وكان  العام  الجنوبي  الصن 
عــلــى متنها مــلــيــون بــرمــيــل مــن الــخــام 

الإيراني.
المالكة  اليونانية  الــشــركــة  وأقـــرت 

لــلــســفــيــنــة بـــأنـــهـــا حــمــلــت شــحــنــة مــن 
للعقوبات  انتهاك  في  الإيراني،  الخام 
الأميركي  القضاء  وصـــادر  الأميركية. 
الشحنة الإيــرانــيــة فــي أغــســطــس )آب( 
ــد الـــبـــحـــريـــة فــي  ــــي. وقــــــــال قــــائــ ــاضــ ــ المــ
ــيــــرال شــهــرام  ــرانــــي، الأدمــ الــجــيــش الإيــ
»يتماشى  الناقلة  احتجاز  إن  إيراني، 
ــع الـــــقـــــانـــــون الــــــــدولــــــــي«، وأضـــــــــاف:  مــــ
»استرددنا ما أخذوه«، حسبما أوردت 

وكالة »مهر« الحكومية.

العلاقات الثنائية

ــان، إيــــــــران  ــلــــهــــيــ ــدالــ ووصــــــــــف عــــبــ
»الأصــــــــدقــــــــاء الــــقــــدامــــى  والــــــهــــــنــــــد، بـــــــــ
والشركاء الموثوقن«، مضيفاً أن زيارة 
ــام«.  نــظــيــره الــهــنــدي »خــطــوة إلـــى الأمــ
وقــــــال: »كـــانـــت لــديــنــا حـــــــوارات مهمة 
إلى  البلدين«، لافتاً  إطــار مصالح  فــي 
مجموعة  على  ركــزت  محادثاتهما  أن 
واسعة من القضايا الثنائية ومتعددة 
الأطــراف حول تطوير ميناء تشابهار 
الإيراني المطلع على خليج عمان وممر 

الشمال إلى الجنوب.
ــار عــبــدالــلــهــيــان إلـــى مــذكــرات  وأشــ
تـــفـــاهـــم ســـابـــقـــة مـــوقـــعـــة بــــن رئــيــســي 
الــبــلــديــن خـــال لــقــائــهــمــا عــلــى هــامــش 
الــتــعــاون »بــريــكــس«.  اجــتــمــاع منظمة 
البلدين في  وقـــال: »على أســاس رغبة 
تــوســيــع الـــتـــعـــاون، بــحــثــنــا الــعــاقــات 
الـــحـــالـــيـــة والـــعـــقـــبـــات لــتــنــفــيــذ بــعــض 

الاتفاقيات«.
وأعـــــرب عــبــدالــلــهــيــان عـــن امــتــنــان 
باده للدور الإيجابي الذي لعبته الهند 
في منظمتي »شنغهاي« و»بريكس«، 
بعد انضمام باده في الآونــة الأخيرة 
للمنظمتن. وقال: »نحن متفقون على 
التعاون  مجال  في  الطاقات  استخدام 
بن )شنغهاي( و)بريكس( إلى جانب 

العاقات الثنائية«.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشينكار في طهران أمس )أ.ف.ب(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

قال إن هناك »محاكمات غير عادلة«

مسؤول أميركي: إيران أعدمت 
نحو 800 شخص في 2023

أفاد المبعوث الأميركي الخاص 
ــنـــن، بــأن  بــــإيــــران، أبـــــرام بـــالـــي، الاثـ
إيـــران أعــدمــت مــا يقرب مــن 800 من 

مواطنيها في 2023.
وكـــتـــب بـــالـــي فـــي مــنــشــور على 
منصة »إكــس« أن »قسوة الحكومة 
الإيـــرانـــيـــة وصـــلـــت إلــــى مــســتــويــات 
جديدة في 2023، مع إعدام ما يقرب 
من 800 مواطن«، لافتاً إلى أن »كثيراً 
من الإعدامات جاءت بعد محاكمات 

غير عادلة واعتقالات تعسفية«.
وأشـــــار إلــــى أن أحـــكـــام الإعــــدام 
ـــق بـــعـــد مـــحـــاكـــمـــات صـــوريـــة  ــبَّ »تـــطـ
ضــد المتهمن الــذيــن يــفــتــقــرون إلــى 

المشورة القانونية الكافية«.
وشـــدد بــالــي عــلــى أن الــولايــات 
ــدة اســـتـــخـــدام  ــشــ ــن بــ ــديــ ــتــــحــــدة تــ المــ
إيران عقوبة الإعدام لاستهداف من 

يمارسون حقوق الإنسان.
أتت مدونة بالي في وقت أطلق 
 6 إعــدام  لوقف  إيرانيون حملة  فيه 
أشخاص، يواجهون تهماً سياسية 
وأمنية، بينهم 4 سجناء سياسين 
ــان من  ــنـ مـــن الــقــومــيــة الـــكـــرديـــة، واثـ
العام  احتجاجات  خــال  المــوقــوفــن 

الماضي.
ــام نــاطــقــة  ــ ــل إعـ ــائـ وذكــــــرت وسـ
ــارج أن أســـر  ــ ــخـ ــ بـــالـــفـــارســـيـــة فــــي الـ
ــة  ــفـ ـــة نـــظـــمـــت وقـ ــتـ الــــســــجــــنــــاء الــــســ
إيفن، على  أمــام سجن  احتجاجية 

إثر المصادقة على أحكام الإعدام.
ونـــــــــاشـــــــــدت مــــنــــظــــمــــة حــــقــــوق 
الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو، 

لوقف  بالتدخل  الــدولــيــة  المنظمات 
الإعـــــــدامـــــــات الــــســــتــــة. وقــــــــال مـــديـــر 
ــري مـــقـــدم:  ــ ــيـ ــ ــنـــظـــمـــة مـــحـــمـــود أمـ المـ
»مــثــل كثير مــن الــســجــنــاء الآخــريــن 
ــوم عـــلـــيـــهـــم بـــــــــالإعـــــــــدام، لــم  ــ ــكـ ــ ــحـ ــ المـ
الإجــراءات  معايير  بأدنى  يتمتعوا 
الــعــادلــة، وأحــكــامــهــم غــيــر قانونية 
الجمهورية  قــوانــن  بــمــوجــب  حــتــى 

الإسامية«.
وکــــان بــالــي قــد أدان، الأســبــوع 
المـــــاضـــــي، إصــــــــدار أحــــكــــام الإعـــــــدام 
ــيــــن  ــاســ ــيــ ــســ بـــــحـــــق الـــــســـــجـــــنـــــاء الــ
ــل الــنــظــام  ــواصــ الأربــــعــــة، وقــــــال: »يــ
ــــن  ــارضـ ــ ــعـ ــ الإيـــــــــرانـــــــــي إســـــــكـــــــات المـ
السياسين والمتظاهرين السلمين 
باتهامات كاذبة واعترافات قسرية 

ومحاكمات غير عادلة«.
ــؤول  ــ ــ ــسـ ــ ــ وتـــــســـــبـــــق إشـــــــــــــــارة المـ
الأمــيــركــي، تــقــريــراً ســنــويــاً تــصــدره 
مــنــظــمــة حــقــوق الإنـــســـان فـــي إيـــران 
ومــقــرهــا أوســلــو حـــول عـــدد حــالات 
ــدام الــتــي جـــرى تــوثــيــقــهــا على  ــ الإعــ
مــدى عــام. وحــذرت المنظمة المعنية 
برصد حــالات الإعــدام، مــرات كثيرة 
ــم  ــن تـــخـــطـــي رقــ ــ ــي مــ ــ ــاضــ ــ ــام المــ ــ ــعــ ــ الــ

قياسي في تنفيذ حالات الإعدام.
ــقـــول المــنــظــمــة إن الــســلــطــات  وتـ
عـــام  ــنـــذ  مـ شـــخـــصـــاً   7858 أعــــدمــــت 
و209  ــراً  ــ ــــاصـ قـ  70 بـــيـــنـــهـــم   ،2010
ــالـــت وكـــالـــة  ســــيــــدات. وبـــــدورهـــــا، قـ
نــشــطــاء حــقــوق الإنـــســـان فـــي إيـــران 
)هــرانــا( إن 746 شخصاً على الأقل 
عـــدمـــوا فــي إيــــران خـــال 2023، ما 

ُ
أ

يــمــثــل زيـــــادة بــنــســبــة 32 فـــي المــائــة 
مقارنة بعام 2022.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

اتهام جديد لصحافيتين إيرانيتين لخلعهما الحجاب بعد إطلاق سراحهما
ــتـــان إيـــرانـــيـــتـــان  ــيـ ــه صـــحـــافـ ــ ــــواجـ تـ
ــداء  ارتـ دون  لظهورهما  جــديــداً  اتــهــامــاً 
الــحــجــاب بــعــد الإفــــــراج عــنــهــمــا مــؤقــتــاً، 

الأحد، حسبما أفاد القضاء الإيراني.
ــن نــيــلــوفــر  وتـــــم الإفـــــــــراج مـــؤقـــتـــاً عــ
حــامــدي وإلــهــه مــحــمــدي، أمــس )الأحـــد( 
ــة؛ إذ حُـــكـــم عــلــيــهــمــا  ــالـ ــفـ ــكـ بـــعـــد دفـــــع الـ
بالسجن لمدة 13 و12 عاماً على الترتيب 
ــنــــة  بـــســـبـــب تـــغـــطـــيـــتـــهـــمـــا وفـــــــــاة المــــواطــ
الكردية الإيرانية مهسا أميني في أثناء 

احتجازها عام 2022.
ـــــــــشـــــــــرت صــــــــــور عـــــلـــــى وســـــائـــــل 

ُ
ون

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، الأحــــــد، تظهر 
حامدي )31 عاماً( ومحمدي )36 عاماً( 
مــكــشــوفــتــي الــــرأس خــــارج ســجــن إيفن 
في طهران، حيث سُجنتا مدة 17 شهراً 
نــشــر خبر  فــي  لأنــهــمــا ساهمتا  تقريباً 

وفــــاة مــهــســا أمــيــنــي ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول( 
الـــعـــام المـــاضـــي، حــســبــمــا أوردت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وقــــالــــت وكــــالــــة »مـــــيـــــزان« لــأنــبــاء 
الـــتـــابـــعـــة لــلــســلــطــة الـــقـــضـــائـــيـــة، الـــيـــوم 
)الاثـــنـــن(: »بــعــد نــشــر لــقــطــات مــصــورة 
الإنترنت،  عبر  للمتهمتن دون حجاب 
ــا«، فــي  ــمــ ــدهــ رُفــــعــــت قـــضـــيـــة أخـــــــرى ضــ
إشــارة إلــى مقطع مصور انتشر بشكل 
كبير على وسائل التواصل الاجتماعي 
تظهر فيه الصحفيتان وهما تحتفان 

بإطاق سراحهما مع العائلة.
ــنــــي بـــعـــدمـــا  ــيــ وأشــــعــــلــــت وفـــــــــاة أمــ
احتجزتها شرطة الأخاق بدعوى سوء 
فــتــيــل احـــتـــجـــاجـــات شعبية  الـــحـــجـــاب، 
مــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة اســتــمــرت لأشــهــر، 
وشــكّــلــت أكــبــر تــحــدٍ لحكم رجـــال الــديــن 

منذ عقود.
حُــكــم على مــحــمــدي، وهــي مراسلة 

لـــصـــحـــيـــفـــة »هـــــــم مــــيــــهــــن«، عـــــــام 2023 
بــتــهــمــة التجسس  بــالــســجــن 6 ســـنـــوات 
المــتــحــدة، و5 سنوات  الــولايــات  لصالح 
الـــبـــاد، وسنة  بتهمة الــتــآمــر ضــد أمـــن 
واحـــدة بتهمة »الــدعــايــة ضــد الــنــظــام«. 
ــورة فــي  ــ ــــصــ ــــدي، المــ ــامــ ــ ــم عـــلـــى حــ ــ ــكـ ــ وحُـ
بــالــســجــن 7 ســنــوات  ــــرق«،  صحيفة »شـ
بتهمة التجسس للولايات المتحدة، و5 
الباد،  أمــن  التآمر ضد  بتهمة  سنوات 
ــة واحـــــــدة بــتــهــمــة »الــــدعــــايــــة ضــد  ــنـ وسـ

النظام«.
ــــي نـــهـــايـــة مــحــاكــمــتــهــا، شــــددت  وفـ
حامدي على أن ما قامت به هو »واجبي 
الصحافي في إطار القانون، ولم أرتكب 
أي عمل ضد أمن إيــران«. وتناهز قيمة 

الكفالة 170 ألف يورو لكل منهما.
وقـــالـــت وكـــالـــة »فــــــــارس«، الــتــابــعــة 
ــثــــوري« الإيــــرانــــي: إنــهــمــا  »الـــحـــرس الــ لــــ
مــمــنــوعــتــان مـــن مـــغـــادرة إيــــــران، وقــــرار 

أمــام  يــســري حتى محاكمتهما  الإفـــراج 
الاســتــئــنــاف، الــتــي لـــم يُـــعـــرف مــوعــدُهــا 

بعد.
تغطيتهما  بسبب  توقيفهما؛  وتــم 
البالغة  الكردية  الإيــرانــيــة  الشابة  وفــاة 
22 عاماً في 16 سبتمبر، إثر احتجازها 
لدى شرطة الأخاق في طهران بدعوى 

»سوء الحجاب«.
وكـــانـــت نــيــلــوفــر حـــامـــدي قـــد زارت 
المــســتــشــفــى، حــيــث ظــلــت مــهــســا أمــيــنــي 
في غيبوبة لثاثة أيام قبل وفاتها، في 
حن زارت إلهه محمدي مسقط الشابة 

في سقز )غرب( لتغطية جنازتها.
أدت وفـــــاة أمــيــنــي إلــــى مــظــاهــرات 
شــهــدت مــقــتــل أكــثــر مـــن 500 مــتــظــاهــر، 
واعـــتـــقـــال الآلاف فـــي أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن 
الأول( ونوفمبر )وتشرين الثاني(، قبل 
إعــدام 7  أن تنحسر الاحتجاجات. وتــم 
رجال على خلفية الحركة الاحتجاجية. 

وتقول السلطات: إن نحو 70 من عناصر 
الثوري«  »الحرس  لـ التابع  »الباسيج« 

والشرطة سقطوا خال الاضطرابات.
المــاضــي، كتب  وفــي أغسطس )آب( 
نــقــابــة الصحافين فــي طــهــران،  رئــيــس 
أكبر منتجبي، في صحيفة »سازندكي« 
الإيرانية، أن السلطات اعتقلت أكثر من 
ــدء احــتــجــاجــات  ــ 100 صـــحـــافـــي مـــنـــذ بـ
»العصر  بـ ذلــك  أمــيــنــي. ووصـــف  مهسا 

الأسود للصحافة«.
وحــظــيــت نــيــلــوفــر حـــامـــدي وإلــهــه 
محمدي بدعم منظمات تدافع عن حرية 
الصحافة، من بينها منظمة »مراسلون 
أن الصحافيتن  التي رأت  با حـــدود«، 
»عوقبتا بسبب ممارستهما لمهنتهما«.
ونـــاشـــط  3500 صـــحـــافـــي  ــدر  ــ ــ وأصـ
ــار( الماضي  مــدنــي إيــرانــي فــي مــايــو )أيــ
ــراء محاكمة  ــإجـ بــيــانــاً يــطــالــبــون فــيــه بـ

»علنية وعادلة« دون شروط مسبقة.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

حكم جديد بحق الناشطة الإيرانية الحائزة »نوبل للسلام« نرجس محمدي
صــدر حكم جديد في طهران بحق 
الــنــاشــطــة الإيـــرانـــيـــة نــرجــس مــحــمــدي، 
ــلــــســــام«،  الـــــحـــــائـــــزة جـــــائـــــزة »نـــــوبـــــل لــ
لة منذ 2021، بالسجن 15 شهراً 

َ
والمعتق

ما  وفــق  النظام«،  الدعاية »ضــد  بتهمة 
ـــشـــر على 

ُ
أعــلــنــت عــائــلــتــهــا، فـــي بـــيـــان ن

»إنستغرام«.

كــمــا تــضــمّــن الــحــكــم حــظــر محمدي 
لمــدة عامن من الإقــامــة في طــهــران، ومن 
ــبــــاد، واســـتـــخـــدام الــهــواتــف  ــادرة الــ ــغــ مــ
المــحــمــولــة، بــعــد إطــــاق ســـراحـــهـــا، وهــو 
ما  وفــق  الآن،  تماماً حتى  أمــر مستبعَد 
عن  الفرنسية«  الصحافة  »وكالة  أوردت 

بيان لعائلتها. 
هــــذه الإدانـــــــة هـــي الــخــامــســة بحق 
الناشطة، البالغة 51 عاماً، بينها ثاثة 

أحكام تتعلق بأنشطتها داخل السجن، 
 .2021 )آذار(  مـــارس  فــي  اعتقالها  منذ 
وبــذلــك يــكــون قــد حُــكــم عليها بالسجن 
لمدة تراكمية من 12 عاماً وثاثة أشهر 
الــنــص  ــا أضــــــاف  ــلــــدة، عـــلـــى مــ و154 جــ

المنشور على »إنستغرام«.
ورفـــــضـــــت مــــحــــمــــدي المـــــثـــــول أمـــــام 
القضاء، في 19 ديسمبر )كانون الأول(، 
نافية أي شرعية للمحكمة الثورية التي 

العائلة،  واعتبرت  قضيتها.  فــي  تنظر 
فـــي بــيــانــهــا، أن »الــحــكــم بــمــثــابــة بــيــان 
يتهمها  محمدي  نرجس  ضد  سياسي 
لــلــنــظــام  المـــنـــاهـــضـــة  الآراء  بــتــشــجــيــع 
السياسي مــن أجــل بــث الــفــوضــى، إنها 

متهمة بالعمل لحساب أعداء الباد«.
وحــــــازت نـــرجـــس مــحــمــدي جــائــزة 
نوبل للسام؛ »لنضالها ضد اضطهاد 
المرأة في إيران، وكفاحها من أجل تعزيز 

حقوق الإنسان والحرية للجميع«.
ديـــنـــت وسُــجــنــت مــــراراً مــنــذ 25 

ُ
وقـــد أ

الحجاب  ارتـــداء  فــرض  عــامــاً؛ لمناهضتها 
وعقوبة الإعــدام. وهي واحــدة من الوجوه 
ــدة لـــاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي  ــؤيــ الــرئــيــســيــة المــ
مت تحت شعار »المرأة، الحياة، الحرية« 

ّ
ظ

ُ
ن

ــقـــوى  ــلـــطـــات الـ فــــي إيــــــــــران. واتــــهــــمــــت الـــسـ
الاحـــتـــجـــاجـــات  وراء  بـــالـــوقـــوف  الـــغـــربـــيـــة 

»الحرب الهجينة«. ووصفها بـ

باريس: »الشرق الأوسط«

دة بالإعدام في مظاهرة أمام البرلمان الأوروبي في  معارضون إيرانيون يرفعون لافتات مندِّ
بروكسل 24 مايو 2023 )إ.ب.أ(

لافروف وعبداللهيان بحثا توقيع اتفاقية جديدة بين البلدين

اتصالات روسية ــ إيرانية تركز على التطورات الإقليمية
ــة الإعـــــــام الـــروســـيـــة  ــالــ أفـــــــادت وكــ
بأن وزيــر الخارجية سيرغي لافــروف، 
الــدفــاع ســيــري شويغو، أجريا  ووزيـــر 
ــع نــظــيــريــهــمــا  ــ ــيـــة مـ ــفـ مــــحــــادثــــات هـــاتـ

الإيرانين، الاثنن.
الروسية  الخارجية  وزارة  وقــالــت 
في بيان إن لافروف وعبداللهيان أدانا 
بــشــدة الــضــربــات الأخــيــرة الــتــي شنها 
تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا فــي الــيــمــن، لــضــرب مــواقــع 
الموالية لإيران وفقاً  جماعة »الحوثي« 

لوكالة »تاس« الروسية.
اتــــصــــال  أن  الـــــبـــــيـــــان  فــــــي  وجــــــــــاء 
التوترات الأخيرة  الوزيرين »ركز على 

في الشرق الأوسط«.
وأكـــــــد الــــــوزيــــــران الـــحـــاجـــة لــوقــف 
إطـــــاق الـــنـــار بــشــكــل عـــاجـــل فـــي غـــزة، 
مطالبن بضمان الوصول إلى القطاع 
دون عوائق لتقديم المساعدات العاجلة 

للمدنين.
ــــش وزيـــــــــــرا الــــخــــارجــــيــــة  ــاقـ ــ ــا نـ ــمــ كــ

الــروســي والإيـــرانـــي الــتــقــدم المــحــرز في 
الدولتن،  بن  جديدة  اتفاقية  صياغة 
بالإضافة إلى عدد من القضايا العملية 
للتعاون الثنائي في المجالات التجارية 
والنقل،  واللوجيستية  والاقــتــصــاديــة 

وفقاً لما ذكرته الخارجية الروسية.
وزادت متانة العاقات بن روسيا 
الــشــهــور القليلة المــاضــيــة،  وإيــــران فــي 
لكن موسكو واجهت انتقادات إيرانية 
ــا كـــرر  ــعـــدمـ ــر المـــــاضـــــي، بـ ــهـ حـــــــادة الـــشـ
تأييد باده  الروسي،  الخارجية  وزير 
مبادرة إماراتية تعرض على إيران حل 
قضية الجزر الثاث المحتلة في الخليج 
إلى  إحالتها  أو  الــحــوار  عبر  الــعــربــي، 

المحاكم الدولية.
وقــــال الــبــيــان إن الـــوزيـــريـــن شـــددا 
ــلــــى »الــــتــــزامــــهــــمــــا  خـــــــال المـــــحـــــادثـــــة عــ
المــتــبــادل الــثــابــت بــالمــبــادئ الأســاســيــة 
لــلــعــاقــة الــروســيــة الإيـــرانـــيـــة، بــمــا في 
ذلــــك الاحــــتــــرام غــيــر المـــشـــروط لــســيــادة 
)كل منهما( وسامة أراضيه والمبادئ 
المتحدة«، منوهاً  الأمــم  الأخــرى لميثاق 
بأن هذه النقاط »سيتم التأكيد عليها 

مـــرة أخــــرى فـــي اتـــفـــاق كــبــيــر قــــادم بن 
الدولتن«.

وتعرض وزير الخارجية الإيراني، 
ــيـــة خـــــال الأســـابـــيـــع  ــلـ ــادات داخـ ــقــ ــتــ لانــ
ــرة، بــعــدمــا ادعــــى حــصــولــه على  ــيـ الأخـ
تأكيد روسي بتصحيح موقفها بشأن 
الـــجـــزر الإمــــاراتــــيــــة، دون تــقــديــم أدلـــة 

ملموسة على ذلك.
وجــــــــــــاء، فــــــي الـــــبـــــيـــــان الـــخـــتـــامـــي 
الــروســي«،  العربي  التعاون  »منتدى  لـ
ــادر الــشــهــر المــــاضــــي، فـــي مــديــنــة  الــــصــ
مــراكــش، أن تــلــك الــــدول تــؤكــد دعـــم كل 
المــبــادرات  فيها  بما  السلمية،  الجهود 
ــــى الـــتـــوصـــل لـــحـــل سِــلــمــي  ــة إلــ ــيــ ــرامــ الــ
الكبرى،  »طنب  الــثــاث:  الجزر  لقضية 
ــــى«،  ــــوسـ ــرى، وأبـــــــــو مـ ــ ــغـ ــ ــــصـ ــــب الـ ــنـ ــ وطـ
وفــقــاً لمــبــادئ الــقــانــون الــدولــي وميثاق 
الأمـــم المــتــحــدة، بــمــا فــي ذلـــك مــن خــال 
ــلـــجـــوء  الـ أو  الـــثـــنـــائـــيـــة،  المـــــفـــــاوضـــــات 
اتفقت  إذا  الــدولــيــة«  الــعــدل  »محكمة  لـ

الأطراف على ذلك.
وأنعش التأييد الروسي الخافات 
الــداخــلــيــة بــشــأن الـــتـــقـــارب مـــع روســيــا 

الدول  والابتعاد عن معسكر  والصن، 
الغربية.

وكان علي أكبر ولايتي، مستشار 
الـــشـــؤون الـــدولـــيـــة لــلــمــرشــد الإيـــرانـــي، 
وأحـــــــد أبـــــــرز مــــدافــــعــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــتــقــارب مــع روســيــا والــصــن، مــن بن 
ر 

ّ
أبــرز منتقدي المــوقــف الــروســي. وحــذ

ولايتي موسكو من تبِعات الموقف على 
العاقة »الاستراتيجية« بن البلدين.

بــــــــــــدوره، قـــــــال مـــحـــســـن رضــــائــــي، 
مستشار الرئيس الإيراني في الشؤون 
الثوري«  »الحرس  وقائد  الاقتصادية، 
الأســـبـــق، إن »الـــتـــدخـــات غــيــر الــوديــة 
لـــــروســـــيـــــا بـــــشـــــأن ســـــامـــــة الأراضــــــــــي 
الإيــرانــيــة يــجــب ألا تــتــكــرر«. وأضــــاف: 

»الجزر الثاث ليست القرم«.
وجــــــــــــــراء تـــــصـــــاعـــــد الانــــــتــــــقــــــادات 
القائم  الماضي،  الشهر  إيــران  استدعت 
فــي خطوة  الــروســيــة،  السفارة  بأعمال 
مماثلة لاستدعاء كبير الدبلوماسين 
الروس في طهران في يونيو )حزيران( 

الماضي.
وتــــــــزود إيــــــــران روســــيــــا بــأســلــحــة 

وتقف  أوكـــرانـــيـــا.  فــي  تستخدمها  كــي 
روســـيـــا إلــــى جـــانـــب الأطـــــــراف المـــؤيـــدة 
لمطالب إيـــران فــي الاتــفــاق المــبــرم بشأن 

برنامجها النووي لعام 2015.
وتعثر المسار الدبلوماسي لإحياء 
ــــدلاع الــحــرب  الاتـــفـــاق الـــنـــووي، بــعــد انـ

الروسية - الأوكرانية.
ــن الــقــومــي  ــال عــضــو لــجــنــة الأمــ وقــ
والسياسة الخارجية، أحمد آوايي، إن 
»روسيا أكثر من عرقل الاتفاق النووي، 
لأن الروس أرادوا توريطنا بالعقوبات 
والعديد من المشكات، بحيث لا يكون 
أمــامــنــا خـــيـــار ســــوى الـــتـــواصـــل معهم 
يــــريــــدون«، حسبما  أي شــــيء  وفـــــرض 
التابع لمؤسسة  »جــمــاران«  أورد موقع 

المرشد الإيراني الأول )الخميني(.
ــال آوايــــــــي: »أعـــتـــقـــد أن الـــوقـــت  ــ وقــ
قــد حـــان لأن يــقــف أحــبــاؤنــا فــي وزارة 
ــانـــب الـــشـــعـــب أكــثــر  ــــى جـ الـــخـــارجـــيـــة إلـ
من روســيــا، وأن تتخذ موقفاً وتواجه 
)مــوســكــو( بشكل صــريــح« وتــابــع: »لا 
يـــمـــكـــن لـــلـــمـــســـؤولـــن والأشـــــخـــــاص أن 

يتحركوا في طريقن مختلفتن«.

موسكو - طهران: »الشرق الأوسط«

 عبداللهيان: لا يحق 
للولايات المتحدة 

التحدث عن رغبتها 
بعدم توسع الحرب 
في المنطقة،  بينما 
تقدم على توسيعها 

في البحر الأحمر
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الكفيشي:
تصويت بعض الشيعة 

لأعوان صدام مسألة كارثية

ASHARQ AL-AWSAT

تخوين واتهامات بين أعضاء »التنسيقي« بدعم »أنصار البعث«

العراق: »انقسام شيعي« حاد على وقع معركة رئاسة البرلمان
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن عــــــدم الـــتـــوصـــل 
لانتخاب رئيس جديد لبرلمان العراق؛ 
التصويت خلال  نتائج  تــداعــيــات  فــإن 
جلسة النواب، السبت الماضي، أظهرت 
طر الشيعية التي 

ُ
انقساماً حاداً بين الأ

ورموزها  ممثلوها  تبادل  ما  سرعان 
»الخيانة« أو »دعم أنصار  الاتهامات بـ
)حزب البعث( والرئيس السابق صدام 

حسين«.
ــد مــجــلــس الــــنــــواب الـــعـــراقـــي  ــقـ وعـ
جلسته، برئاسة النائب الأول لرئيس 
المــجــلــس محسن المـــنـــدلاوي، وحــضــور 
314 نـــائـــبـــاً، وكـــــان جـــدولـــهـــا انــتــخــاب 
للرئيس  خلفاً  للمجلس  جديد  رئيس 
الـــســـابـــق، مــحــســن الــحــلــبــوســي، الـــذي 
قــــيــــل بـــحـــكـــم قــــضــــائــــي، فــــي نــوفــمــبــر 

ُ
أ

)تشرين الثاني( الماضي.
الفائز  اسم  التصويت  ولم يحسم 
بــرئــاســة الــبــرلمــان نــظــراً لــعــدم حصول 
اللازمة  النسبة  أي من المرشحين على 
الــفــرز تضمنت  نتائج  أن  غير  لــلــفــوز، 
حـــصـــول المـــرشـــح شـــعـــلان الـــكـــريـــم عن 
ــه الــحــلــبــوســي  ــ ــرأسـ ــ ــــدم« )يـ ــقـ ــ حـــــزب »تـ
ويُصنف سُنياً( على 152 صوتاً، ونال 
الــنــائــب ســالــم الــعــيــســاوي 97 صــوتــاً، 
ــهــــدانــــي،  ــمــــود المــــشــ فـــيـــمـــا حــــظــــي مــــحــ
مـــرشـــح تــحــالــف »عــــــزم«، )مـــدعـــوم من 
الشيعية(  الــتــنــســيــقــي«  »الإطـــــار  قـــوى 
بـــــــ48 صـــوتـــاً فـــقـــط؛ الأمــــــر الــــــذي فــجّــر 
خلافاً حاداً داخل القوى الشيعية دفع 
بعض أطرافها إلى »تخوين« الآخرين 

وتبادل الاتهامات الخطيرة.
وشن القيادي في حزب »الدعوة«، 
)المـــنـــخـــرط فـــي »الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي«( 
عامر الكفيشي، )الاثنين( هجوماً لاذعاً 
»أبناء  بين  من  للكريم  المصوتين  على 
تعبيرات  بحقهم  واستخدم  الشيعة«، 
حــادة ومسيئة. وقــال فــي بيان شديد 
الــلــهــجــة، إن »مـــا جـــرى بــالأمــس تحت 
أمــر مخزٍ  العراقي  الــنــواب  قبة مجلس 
ــى عـــنـــدمـــا صـــوت  ــ ــ ويـــبـــعـــث عـــلـــى الأسـ

أعــــوان  لــصــالــح  الــشــيــعــة   )...( بــعــض 
)...(، إنها مسألة كارثية كبرى  صدام 
المــكــون الأكــبــر فــي العراق  ت بأبناء 

ّ
حل

)الشيعة(، وخيانة عظمى للأمانة«.
وتــابــع: »الــذيــن ســقــطــوا فــي وحــل 
هذه الصفقة البائسة، سواء مَن كانوا 
ــاً أو رؤســـــــاء كـــتـــل ســيــحــاســبــهــم  نــــوابــ
ــيـــرهـــم إلـــى  ــــؤول مـــصـ ــيــ ــ الــــتــــاريــــخ وســ

الخسران المبين«.
ــيــــون  ــراقــ وكـــــــــان مــــســــتــــخــــدمــــون عــ
لمـــواقـــع الـــتـــواصـــل قـــد تــــداولــــوا مقطع 
فيديو منسوباً لشعلان الكريم، وقالوا 
أن  غير  لــصــدام،  تمجيداً  يتضمن  إنــه 
ــع، 

َ
ــالــــوا إنــــه »مــقــتــط مـــؤيـــديـــه نـــفـــوا وقــ

ومفبرَك، وقديم«.

خلاف للاتفاق
ويــســود اعتقاد فــي أوســـاط حزب 
الذي  المالكي  نــوري  »الدعوة« وزعيمه 
ــــون(، أن  ــانـ ــ ــقـ ــ يــــقــــود ائــــتــــلاف )دولــــــــة الـ
بعض قوى »الإطار التنسيقي« لم تفِ 
باتفاق اختيار رئيس جديد للبرلمان. 
 عضواً في »الإطار التنسيقي« قال 

ّ
لكن

»الشرق الأوسط« إن »)حزب الدعوة(  لـ
و)ائتلاف دولة القانون( كانا يفضلان 
ــن،  ــريــ ــدانـــي عـــلـــى الآخــ ــهـ اخـــتـــيـــار المـــشـ
 جــلــســة الــتــصــويــت جــــاءت خــلافــاً 

ّ
لــكــن

لــتــطــلــعــاتــهــمــا ورغـــبـــتـــهـــمـــا، مـــمـــا أثــــار 
غــضــب بــعــض الــشــخــصــيــات وأعــضــاء 

من الحزب«.
اعتقاداً  أن »ثمة  ويضيف المصدر 
يقوده  الـــذي  الحكمة(  )تــيــار  بانحياز 
عــمــار الــحــكــيــم، ومــنــظــمــة )بـــــدر( الــتــي 
يــقــودهــا هــــادي الــعــامــري، إلـــى جانب 
تــحــالــف )الــنــصــر( الــــذي يــقــوده حيدر 
يكونوا جميعاً صوّتوا  وأن  العبادي، 
ته، 

ّ
للمرشح شعلان الكريم، ما رجّح كف

خــلافــاً للاتفاق الـــذي أبــرمــوه مــع قوى 
)التنسيقي(«.

ولا يــتــوقــع المــصــدر حــســمــاً قريباً 
الــبــرلمــان، لأســبــاب عدة  لقضية رئيس 
)الــبــعــث( التي  مــنــهــا: »دعــــوى تمجيد 
القانوني  والمسار  الكريم،  قيمت ضد 

ُ
أ

الذي لا يُستبعد معه اختيار مرشحين 
ــلـــســـة  ــال الـــجـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــس اسـ ــيــ ــ ــ جـــــــــدد ول
السابقة، أو الاتجاه لحصر التصويت 
بــــين شــــعــــلان الـــكـــريـــم الـــفـــائـــز الأكــــبــــر، 

والفائز الثاني سالم العيساوي«.
من جهته أصدر ائتلاف »النصر« 
الـــوزراء الأســبــق حيدر  بزعامة رئيس 
ــاداً، عـــدّه مــراقــبــون  الــعــبــادي، بــيــانــاً حــ
رداً ضــمــنــيــاً عــلــى بـــيـــان الـــقـــيـــادي في 
حـــــــزب »الـــــــدعـــــــوة« الـــكـــفـــيـــشـــي. وقـــــال 
إنــه »ينفي ما نشرته مواقع  الائــتــلاف 
إعــلامــيــة صــفــراء حــول تصويت نــواب 
)النصر( لصالح مرشح )حزب تقدم(، 
وهــو محض افــتــراء ولا أســـاس لــه من 
قـــوى سياسية  الــصــحــة، وتــقــف خلفه 
معروفة الأجندات«. وذكّر بما قال إنها 
مقارعة  فــي  الثابتة  الوطنية  »مواقفه 
الإرهاب و)البعث( اللذين هما وجهان 
 اليوم 

ّ
 مَــن يــحــرض

ّ
لعملة واحـــدة، وأن

نهم،  ويضلل الجمهور هو ذاته مَن مكَّ
وكان وما زال حضناً لهم«.

المـــصـــالـــح  ــــي  ــــلاثــ »ثــ أن  وأضـــــــــــاف 
الفاسدة والمحاصصة والتخادم هو ما 
أوصــل التصويت على رئاسة مجلس 
ــنــــواب إلــــى هــــذه الــنــتــيــجــة الــبــائــســة  الــ
وثوابت  الشعب  مصالح  حساب  على 

الدولة، و)النصر( ليس منهم«.

ثقة في الفوز
بـــــــــدوره، أظــــهــــر الـــكـــريـــم )صـــاحـــب 
أعـــــلـــــى الأصــــــــــــــــوات( قــــــــــدراً كــــبــــيــــراً مــن 
الــثــقــة فـــي حــصــولــه عــلــى المــنــصــب رغــم 
التعقيد والاضطراب الذي رافق جلسة 
التصويت، ولجأ إلى تدوينة مقتضبة 
 
ً
مثلا »فــيــســبــوك« مستعيراً  مــوقــع  عبر 
ــا تــبــطــي بـــس ما  ــراهــ بـــدويـــاً يـــقـــول: »تــ
تــخــطــي«. بــمــعــنــى أن الأمــــر قـــد يــتــأخــر 

 المنصب لن يُخطئه.
ّ
 لكن

ً
قليلا

التي رفعتها  الدعاوى  وفي مقابل 
ــم بـــذريـــعـــة  ــريــ ــكــ ــد الــ ــ قــــــوى شـــيـــعـــيـــة ضـ
»تـــــمـــــجـــــيـــــده صــــــــــــدام حـــــســـــين ونـــــظـــــام 
)الـــبـــعـــث(«، أعـــلـــن الـــنـــائـــب عـــن تــحــالــف 
رفــع دعوى  الحلبوسي،  »تقدم« هيبت 
قضائية أمام المحكمة الاتحادية بشأن 
»الـــخـــروقـــات والمــخــالــفــات الــدســتــوريــة 
والقانونية التي رافقت جلسة انتخاب 

رئيس البرلمان«.
والزعيم  الشيخ  انتقد  جانبه،  مــن 
»صــحــوة الأنــبــار« أحــمــد أبو  الــســابــق لـــ
ريشة، الاتهامات الموجهة ضد شعلان 
ــال فــي تــغــريــدة عــبــر منصة  الــكــريــم، وقـ
»إكس«: »للتاريخ وللحقيقة فإن الشيخ 
فــي انتخابات  فــاز  الكريم حــين  شعلان 
لــعــام 2010 كــان ضمن  الــنــواب  مجلس 
ــدة الـــعـــراق( الــــذي يــرأســه  ــ تــحــالــف )وحـ
السيد جـــواد الــبــولانــي، ووقــتــهــا جرى 
تشكيل تحالف )الوسط( الذي تحالف 
بــدوره مع )دولــة القانون( لدعم السيد 
المــالــكــي لــرئــاســة مــجــلــس الــــــوزراء، ولــم 

يجرِ وقتها إثارة أي قضية ضده«.
ــانــــون  ــة أن »قــ ــو ريــــشــ ــ وأضــــــــاف أبــ
 ،2016 عــــــــام  صــــــــدر  الــــبــــعــــث  تــــجــــريــــم 
المــنــســوب للكريم  ــكـــلام  )الـ والــتــصــريــح 
كــان صحيحاً،  إذا  بأنه يمتدح صـــدام( 
ع فهو في عام 2006، فكيف 

َ
وغير مقتط

للتهمة  أن يحاكَم بقانون لاحــق  يصحّ 
زمنياً وبأثر رجعي؟«.

ذكرى سليماني
ــان  ــرلمـ ــبـ ــم الـ ــ

ّ
ــظ ــة أخــــــــرى، نــ ــهـ مــــن جـ

العراقي فعالية لإحياء الذكرى الرابعة 
لمــقــتــل مـــســـؤول الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة 
فــي »الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي« قاسم 
ــــس هـــيـــئـــة  ــيــ ــ ــــب رئــ ــ ــائـ ــ ــ ســــلــــيــــمــــانــــي، ونـ
»الحشد الشعبي« أبو مهدي المهندس، 
ــوان »قـــــــادة  ــ ــنــ ــ ــيــــهــــمــــا تــــحــــت عــ ــقــ ومــــرافــ

النصر... نهج وقدوة«.
ــق بــــيــــان عــــن الـــفـــعـــالـــيـــة، فــقــد  ــ ــ ووفـ
حــضــر الـــنـــدوة رئــيــس »تــيــار الحكمة« 
ــر العمل  الــعــراقــي عــمــار الــحــكــيــم، ووزيــ
ــراقــــي أحــــمــــد الأســـــــــدي، وعـــــــدد مــن  ــعــ الــ

الـــنـــواب، إلـــى جــانــب رئــيــس »مــؤســســة 
النائلي،  الإلــه  عبد  العراقية«  الشهداء 
ورؤســاء بعثات ومسؤولين ومنظمات 
مجتمع مدني. ولــم تكن هــذه هي المرة 
الأولى التي يقيم فيها نواب في البرلمان 
إذ يحرصون  مماثلة،  فعالية  العراقي، 
على إحياء ذكرى سليماني والمهندس 

بشكل شبه سنوي.
وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان 
الــعــراقــي مــحــســن المــــنــــدلاوي، فـــي كلمة 
ــداء الــهــمــجــي عـــلـــى غـــزة  ــ ــتــ ــ ــه أن »الاعــ لــ
والــهــجــمــات المـــدانـــة عــلــى الــيــمــن تــدفــع 
ــر(«.  ــنـــصـ ــواقــــف )قـــــــادة الـ لاســـتـــلـــهـــام مــ
ــادة  ــ وأضــــــــاف أن »حـــــادثـــــة اغــــتــــيــــال )قــ
النصر( انتهاك سافر لسيادة العراق«. 
تــكــرر بقصف  ــتـــداء  الاعـ أن »هــــذا  ورأى 
ــد الـــشـــعـــبـــي(،  ــة الــــحــــشــ ــئــ ــيــ ــرات )هــ ــ ــقــ ــ مــ
المسلحة،  الــقــوات  أحــد تشكيلات  وهــي 

واستهداف قادة مخلصين فيها«.
التنفيذية  السلطة  المندلاوي  ودعا 
القرار التشريعي رقم )18(  إلى تطبيق 
لسنة 2020، الصادر عن مجلس النواب، 
ــراج »قــــــوات الــتــحــالــف  ــإخــ ــقـــاضـــي بــ والـ
الدولي« من الأراضي العراقية؛ مضيفاً 
أن »هــذا القرار يمثل إرادة الشعب عبر 
ممثليه الذين أجمعوا على ذلك«. فيما 
العراقي«  النواب  أكد جاهزية »مجلس 
لــتــقــديــم الــدعــم الــكــامــل لــلــحــكــومــة بهذا 

الشأن.
ــه، أكــــــــد وزيـــــــــر الـــعـــمـــل  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
الأســدي،  أحمد  الاجتماعية  والــشــؤون 
في كلمة له، أن »رئيس مجلس الوزراء 
مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي، أكــــد حــرص 
ــادة الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى الـ
وتطبيق القانون، وأن المفاوضات بدأت 
التحالف،  قـــوات  ــراج  إخــ قـــرار  لتطبيق 
العراق خالياً من أي وجود  لكي يكون 
أجنبي بعد اكتمال قواتنا المسلحة بكل 
صــنــوفــهــا«. وقــــال إن »الـــقـــوات الأمــنــيــة 
الــدفــاع عن البلاد  قــادرة ومقتدرة على 
وحــفــظ ســيــادتــه، ونــذكّــر بــقــرار مجلس 
الـــنـــواب إنـــهـــاء الـــوجـــود الأمـــيـــركـــي في 

العراق«.

نواب عراقيون خلال جلسة يوم السبت الماضي لانتخاب رئيسٍ لبرلمان البلاد )الموقع الرسمي للبرلمان(

بغداد: فاضل النشمي

رئيس إقليم كردستان أشاد ببدء حل المشكلات مع حكومة السوداني

حصاد بارزاني من بغداد: رواتب متدفقة... وأزمة مُسيرات مستمرة
فــــي حــــين حــقــقــت لــــقــــاءات واجـــتـــمـــاعـــات 
رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان نــيــجــرفــان بــارزانــي، 
في بــغــداد، انفراجة في أزمــة رواتــب موظفي 
الهواجس  هدئ كثيراً من 

ُ
ت لم  فإنها  الإقليم، 

نحو  هة  الموجَّ سيرات 
ُ
الم من  الكردية  الأمنية 

التي تضم جنوداً  العسكرية  »حرير«  قاعدة 
أميركيين، وتقع بالقرب من أربيل.

وتواصل وفود كردية حكومية وحزبية 
إجــــراء مــبــاحــثــات فــي بــغــداد بــشــأن كثير من 
اختتم  فيما  الــطــرفــين،  بــين  العالقة  القضايا 
مع  »الناجحة«  بـ وُصفت  مباحثات  بــارزانــي 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين فـــي الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، 
وفي مقدمتهم رئيس الوزراء العراقي محمد 

شياع السوداني.
واستمرت زيــارة رئيس إقليم كردستان 
السوداني،  مــع  بلقاء  بــدأهــا  أيـــام،   3 لبغداد، 
الأميركية  السفيرة  مع  باجتماع  واختتمها 
مع  اجتماعات  عن   

ً
فضلا رومانسكي،  إلينا 

رئيس  بينهم  مــن  قــيــادات سياسية وحزبية 
الــجــمــهــوريــة عــبــد الــلــطــيــف رشـــيـــد، ورئــيــس 

وعمار  الحلبوسي،  محمد  السابق  البرلمان 
الحكيم زعيم »تيار الحكمة« وآخرين.

وأقــــــر مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي خـــلال 
جــلــســتــه )الأحــــــــد(، إرســــــال نــحــو 600 مــلــيــار 
دولار  مـــلـــيـــون   500 ــو  ــحــ )نــ ــــي  ــراقـ ــ عـ ــار  ــ ــنـ ــ ديـ
أميركي( للشهور الثلاثة الماضية كدفعة من 
كانت  التي  كردستان،  إقليم  موظفي  رواتــب 
حول  الحكومتين  بين  خلافات  بسبب  عالقة 

الالتزامات المالية المتبادلة.
وأشـــــاد رئــيــس الإقــلــيــم بـــقـــرار »الــــــوزراء 
الـــعـــراقـــي«، وقـــــال فـــي حـــديـــث لــلــصــحــافــيــين، 
إن »زيــارتــنــا بــغــداد كانت بــالــدرجــة الأســاس 
العراقي،  الشهيد  يــوم  مراسم  في  للمشاركة 
وبعد ذلك أجرينا مجموعة من الاجتماعات 
مع جميع الجهات السياسية العراقية ويجب 
الــلــقــاءات بشكل طبيعي، بما أننا  أخــذ هــذه 
الطبيعي  فمن  الجغرافيا  هــذه  على  نعيش 
نــزور بغداد ونناقش المشكلات الموجودة  أن 

ونحاول حلها«.
وأضـــــــاف: »نــاقــشــنــا فـــي هــــذه الـــلـــقـــاءات 
مــوضــوعــين أســاســيــين؛ الأول: مــســألــة قــوت 
مواطني إقليم كردستان، ونعتقد أن حكومة 

الإقليم أدت كل ما عليها من التزامات تجاه 
بغداد ويجب التعامل في مسألة الرواتب مع 
ويجب  الــعــراقــيــة،  المحافظات  كباقي  الإقليم 
ألا تتحول هذه المسألة إلى سياسية أو ورقة 

ضغط«.
ه بارزاني بالشكر لرئيس الوزراء  وتوجَّ
العراقي على قــرار إرســـال الــرواتــب، وقــال إن 
 مــدرجــاً فــي أجــنــدة 

ً
»المـــوضـــوع لــم يــكــن أصـــلا

الاجــتــمــاع، لكنه أكـــد إضــافــتــه إلـــى الأجــنــدة، 
ــرار بـــدايـــة جـــيـــدة لحل  ــقــ ونــعــتــقــد أن هــــذا الــ

المشكلات«.
على الجانب الآخــر، وبينما كــان رئيس 
بغداد  في  مباحثاته  يُجري  كردستان  إقليم 
للإقليم  مــســتــمــرة  الاســتــهــداف  عملية  كــانــت 
عبر الطائرات المسيّرة التي تطلقها بين فترة 
وأخرى فصائل مسلحة باتجاه قاعدة حرير 
التي تضم جنوداً أميركيين، وتقع بالقرب من 

مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان.
ــــي: »نــعــتــقــد أن الــهــجــمــات  ــارزانـ ــ وقـــــال بـ
ـــســـيّـــرة عــلــى إقــلــيــم كــردســتــان 

ُ
بــالــطــائــرات الم

ســتــقــوّض الأمـــن فــي الإقــلــيــم والــعــراق أيضاً، 
لأنــهــا مــرتــبــطــة، ويــجــب عـــدم فصلها، وهــذه 

كـــانـــت مــســألــة أســـاســـيـــة تــحــدّثــنــا عــنــهــا مع 
ــيــــة«. وأضــــــــاف:  ــيــــاســ ــات الــــســ ــهــ ــجــ ــيـــع الــ جـــمـ
أكثر  مناقشات  إلــى  الأمــر  يحتاج  »بالتأكيد 

لكننا نتمنى حلها«.
ــنــــداً فــــي لــقــاء  ــــســــيــــرات بــ

ُ
كــــانــــت أزمـــــــة الم

بــارزانــي مــع السفيرة الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد، 
مناقشة  إلــى جانب  وذلــك  رومانسكي،  إلينا 
الــقــضــايــا الــعــالــقــة بـــين الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 

وحكومة إقليم كردستان.
وكشفت رومانسكي )الاثنين( عن الملفات 
التي بحثتها مع رئيس الإقليم، وقالت عبر 
فــي بغداد،  بــارزانــي  موقع »إكـــس«: »التقيت 
وناقشنا خــلال الــلــقــاء الــجــهــود المــبــذولــة من 
حكومة العراق وحكومة الإقليم فيما يتعلق 
العراق  احتياجات  لتلبية  والميزانية  بالنفط 
وإقليم كردستان وحماية المصالح التجارية 

الأميركية«.
وأضافت: »أدنتُ بشدة الهجمات الأخيرة 
على بيرمام )الهجوم على قوات البيشمركة 
المــاضــي(، وأكـــدتُ وقوفنا إلى  أواخـــر الشهر 
كردستان  وإقليم  العراقيين  الشركاء  جانب 

نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان خلال مؤتمر صحافي الأحد في بغداد )الموقع الرسمي لرئاسة الإقليم(في محاربة هذه الهجمات الإرهابية«.

بغداد: حمزة مصطفى

مساعد البرهان يتعهد تحقيق انتصار على »الدعم السريع«

السودان: تحشيد في القضارف... وترقب لـ»قتال أكبر«
فـــيـــه  زادت  الـــــــــــذي  ــت  ــ ــ ــوقـ ــ ــ الـ ــي  ــ ــ فـ
ــد الـــعـــســـكـــري  ــيـ ــتـــحـــشـ ــتــــويــــات الـ مــــســ
مـــن قــبــل مـــؤيـــدي الــجــيــش فـــي مدينة 
الـــقـــضـــارف )شــــرق الــــســــودان(، تعهد 
ــد الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي،  ــائـ مـــســـاعـــد قـ
ياسر العطا، بتحقيق »النصر« على 

»قوات الدعم السريع«.
وقــال العطا، في تسجيل مصور 
نــــشــــر )الاثــــــــنــــــــين( إنـــــهـــــم )الــــجــــيــــش( 
الــســريــع«،  »الــدعــم  على  سينتصرون 
وأقسم على ذلك مرتين خلال حديثه. 
وتــــزامــــنــــت تـــصـــريـــحـــات الـــعـــطـــا مــع 
اســـتـــعـــراض عــســكــري نــظــمــه الــجــيــش 
لحشود من المدنيين المتطوعين للقتال 
»المـــســـتـــنـــفـــريـــن« بــمــديــنــة الـــقـــضـــارف 

)شرق البلاد(.
وتــحــولــت مــديــنــة الــقــضــارف إلــى 
للتحشيد  رئيسياً  »مــركــزاً  يشبه  مــا 
والــــتــــعــــبــــئــــة الــــعــــســــكــــريــــة لـــلـــجـــيـــش 
الــســودانــي« فــي تــأهــب لمــعــارك مقبلة 

ضد »الدعم السريع«.
وبالنظر إلى الموقع الاستراتيجي 
لمــديــنــة الــقــضــارف أولـــى مـــدن الإقليم 
الـــشـــرقـــي، تـــبـــدو بــحــســب المــعــطــيــات 
»الـــدعـــم  ـــ الــــهــــدف الـــعـــســـكـــري المـــقـــبـــل لـ
على  سيطرتها  إحكام  بعد  السريع« 
كــامــل ولايـــة الــجــزيــرة )وســـط الــبــلاد( 

التي تبعد حوالي 238 كيلومتراً عن 
القضارف.

وقال العطا لدى مخاطبته قوات 
الــجــيــش: »ســيــكــون هــنــاك قــتــال أكبر 
من  وسيهربون  المقبلة،  الأيـــام  خــلال 
الـــســـودان كـــلـــه«، مــشــيــراً إلـــى تلقيهم 
)عبد  للجيش  الــعــام  القائد  مــن  دعماً 

الفتاح البرهان(.
ويـــشـــرف الــعــطــا عــلــى الــعــمــلــيــات 
العسكرية في قطاع مدينة أمدرمان، 

ثاني أكبر مدن العاصمة الخرطوم.
ــة المــــوثــــوقــــة  ــفــــحــ ونــــــشــــــرت الــــصــ
لـــلـــجـــيـــش الــــــســــــودانــــــي عــــلــــى مـــوقـــع 
ــبــــوك«، صـــــــوراً تـــظـــهـــر أرتـــــــالًا  ــســ ــيــ »فــ
عــســكــريــة كــبــيــرة مــن الـــقـــوات قــوامــهــا 
ــرون« مـــجـــهـــزة بــأســلــحــة  ــفــ ــنــ ــتــ ــســ »المــ
خـــفـــيـــفـــة ومــــتــــوســــطــــة. وأفــــــــــادت بـــأن 
ــة الــشــعــبــيــة«  ــاومـ ــقـ »المـ ـــ مـــا وصــفــتــه بـ
القضارف تخرج »مجموعات  بولاية 
ــقــــوات الـــخـــاصـــة ســـنـــداً لــلــدولــة  مـــن الــ
ــوات المـــســـلـــحـــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــع الـ ــ ــاً مــ ــ ــراطــ ــ ــخــ ــ وانــ
ــــوات الــنــظــامــيــة الأخـــــــرى لــدحــر  ــقـ ــ والـ
في  الإرهــابــيــة(«،  دقــلــو  آل  )ميليشيا 
إشارة إلى قائد »قوات الدعم السريع« 

محمد حمدان دقلو )حميدتي(.
ــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ »الـ أن  وذكـــــــــــــــــــــــــــرت 
الاســتــراتــيــجــيــة نـــال أفـــرادهـــا تدريباً 
ــابـــهـــة  ـــاً يـــمـــكـــنـــهـــم مـــــــن مـــجـ ــدمـ ــقــ ــتــ مــ
مــن جهاز  بــدعــم  المــتــمــردة  الميليشيا 

المخابرات العامة وحكومة الولاية«.
»الشرق  لـ محلية  مصادر  وقالت 
بـــــــــارزة فــي  الأوســــــــــط« إن »قــــــيــــــادات 

النظام المعزول المتهم بإشعال الحرب 
ــبـــلاد، شــرعــت خــــلال الأســابــيــع  فـــي الـ
الماضية في تسليح مجموعات كبيرة 

مــن الــشــبــاب فــي مــديــنــة الــقــضــارف«. 
وأضافت المصادر التي فضلت حجب 
ــاً فــي  ــروفـ ــعـ هـــويـــتـــهـــا، أن »قــــيــــاديــــاً مـ

)تــنــظــيــم الإســلامــيــين( تــولــى منصباً 
عمر  السابق  الرئيس  عهد  فــي  مهماً 
البشير، يشرف بنفسه على استقطاب 
واســــتــــهــــداف المـــســـتـــنـــفـــريـــن وتــــوزيــــع 
الأســلــحــة مـــن نـــوع )الــكــلاشــيــنــكــوف( 
التحشيد  »هــــذا  أن  مــؤكــدة  عــلــيــهــم«. 
يــتــم فــي الــعــلــن وعــلــى مــســمــع ومـــرأى 

المواطنين«.
وعقب سقوط ود مدني عاصمة 
ــع«،  ــريــ ــســ ــم الــ ــ ــدعــ ــ ــ ــــرة بــــيــــد »ال ــزيـ ــ ــــجـ الـ
أعلنت حكومة ولاية القضارف حالة 
ــتـــجـــوال وتــأمــين  الــــطــــوارئ وحـــظـــر الـ
المــداخــل والمعابر المــؤديــة إلــى الولاية 

بأعداد كبيرة من القوات النظامية.
ــقــــضــــارف  ــد الــ ــهـ ورغـــــــــم ذلـــــــك تـــشـ
حــالــة مــن الــتــوجــس والــتــخــوف وسط 
ــن أي هــــجــــوم مــرتــقــب  ــ المــــواطــــنــــين مـ
مراقبين  وبحسب  السريع«.  »الدعم  لـ
فإن »قوات حميدتي« تضع القضارف 
ــة  ــ ــلـ ــ ــــرحـ ــاً خــــــــــلال المـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ هـــــــدفـــــــاً عـ
المـــقـــبـــلـــة لـــتـــأمـــين الإمـــــــــداد الــعــســكــري 
الشرقية  الــحــدود  عبر  واللوجيستي 

لقواتها في الخرطوم.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت وجــــه قــائــد 
الـــجـــيـــش الـــــســـــودانـــــي، عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
ــان، بــفــتــح مــعــســكــرات تــدريــب  ــرهـ ــبـ الـ
للمدنيين على القتال للمشاركة ضمن 
»معركة الكرامة«، مؤكداً  ما وصفها بـ

»المقاومة الشعبية«. دعمه بقوة لـ

المجموعات  البرهان لاحقاً  ودعا 
المــنــضــويــة فـــي »المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة« 
إلــى الجيش، متعهداً  إلــى الانــضــمــام 
»تــقــديــم الـــســـلاح« لــهــم لــلــدفــاع عن  بـــ
أنــفــســهــم ومــنــاطــقــهــم، ومـــشـــيـــراً إلــى 
أن »الـــجـــيـــش عـــلـــى اســـتـــعـــداد لمــدهــم 

بالمزيد« من الأسلحة.
ــــت كـــتـــائـــب عــــــدة تــابــعــة  ــاركــ ــ وشــ
البشير،  المعزول عمر  الرئيس  لنظام 
»المجاهدين«  كتيبتي  مــن  كــل  ومنها 
و»الـــــبـــــراء« فـــي الـــقـــتـــال ضــمــن الــفــرق 
الــعــســكــريــة مــنــذ انــــــدلاع الـــحـــرب بين 
ــم الـــســـريـــع في  ــدعـ الــجــيــش وقــــــوات الـ
ــان( الــــعــــام  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ مـــنـــتـــصـــف أبـــــريـــــل )نـ

الماضي.
وتعارض قوى سياسية ومدنية 
وإقــحــام  الــســاحــة تجييش  فــي  فاعلة 
المدنيين في الحرب الدائرة في البلاد، 
ــرب أهــلــيــة  ــ ــى حــ ــ خـــشـــيـــة تـــحـــولـــهـــا إلــ

شاملة تطال كل البلاد.
وفــــــــي مـــــــــــــوازاة ذلــــــــــك، تــــراجــــعــــت 
ــدة المــــعــــارك الــعــســكــريــة  ــ ــــين( حـ ــنـ ــ )الاثـ
بـــين الــجــيــش و»الــــدعــــم الـــســـريـــع« في 
اشتباكات  عــدا  الــخــرطــوم،  العاصمة 
فــي مناطق متفرقة  تــجــري  مــحــدودة 
ــان. وأفــــــاد ســكــان  ــ ــدرمـ ــ مـــن مــديــنــة أمـ
بالخرطوم بأن قوات الجيش تقدمت 
في عدد من أحياء المدينة التي كانت 

تسيطر عليها »الدعم السريع«.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

والي ولاية القضارف السودانية وسط تجمع من مؤيدي الجيش الأسبوع الماضي )سونا(
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وزير الخارجية الصيني يدعو لـ»عالم متعدد الأقطاب« 

تونس: تدشين أكاديمية دبلوماسية 
لتها بكين موَّ

يي  وانــغ  الصيني  الخارجية  حضر وزيــر 
الــذي وصــل إلــى تونس، الأحــد، آتياً من مصر، 
فــي زيـــارة تستمر حتى يــوم الــثــاثــاء، تدشين 
ــداد الــدبــلــومــاســيــين بــتــمــويــلٍ من  أكــاديــمــيــة لإعــ

الصين.
وهـــذه الأكــاديــمــيــة الــدبــلــومــاســيــة الــدولــيــة 
الــوحــيــدة الــتــي قــدمــت الــصــين يــد المــســاعــدة في 
بنائها داخــل دولــة عربية، وفق ما ذكر الوزير 
ــنـــين .  الــصــيــنــي لــلــصــحــافــيــين فـــي تـــونـــس، الاثـ
وتعود بداية إنشائها إلى أمر حكومي منذ عام 
2019. وقال وانغ في مراسم تدشين الأكاديمية 
بحضور الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزير 
الــخــارجــيــة نــبــيــل عــمــار، إنــهــا »ســتــصــبــح رمــزاً 
ومنصة جديدة للصداقة الصينية-التونسية«.
ودعـــــــا أيــــضــــاً إلـــــى »بـــــــذل جــــهــــود لــتــعــزيــز 
بــنــاء عــالــم مــتــعــدد الأقـــطـــاب يــتــســم بــالمــســاواة 
والــتــنــظــيــم، وعـــولمـــة اقــتــصــاديــة شــامــلــة تــعــود 
بــالــنــفــع عــلــى الــجــمــيــع«. يـــأتـــي افــتــتــاح أعــمــال 
لـــة بــنــحــو 29 مــلــيــون دولار  الأكـــاديـــمـــيـــة المـــمـــوَّ
ــوازاة الــــذكــــرى الــســتــين  ــمــ أمـــيـــركـــي مـــن بـــكـــين، بــ

لتأسيس العاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ــر الــخــارجــيــة الــتــونــســي إن هــذا  ــال وزيــ وقــ
الإنجاز يعبّر عن الزخم الإيجابي الذي يشهده 
نسق التعاون بين البلدين في السنوات الأخيرة. 
ــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي بــجــولــة في  ويـــقـــوم وزيــ
أفريقيا ستقوده أيضاً إلى توغو وكوت ديفوار 

قبل أن يتوجه إلى البرازيل وجامايكا.
ــيــــل عــــــمــــــار، وزيــــــــــر الـــــشـــــؤون  ــبــ وكــــــــــان نــ
الــخــارجــيــة الــتــونــســيــة، قـــد بــحــث مـــع نظيره 
الــصــيــنــي الـــعـــاقـــات بـــين الــبــلــديــن، إذ تــعــوّل 
ــزيــــادة حجم  الــســلــطــات الــتــونــســيــة عــلــيــهــا لــ
الاســتــثــمــارات الــصــيــنــيــة، وكــذلــك الــبــحــث عن 
سبل جديدة لتعديل الميزان التجاري المختل 
التجارية  المــبــادلات  والمؤثر بشكل كبير على 

بين البلدين.
ــة  ــيــ ــمــ ــــى الأهــ ــلـ ــ ــــد واضـــــــــــح عـ ــيـ ــ ــأكـ ــ وفـــــــــي تـ
ــــاده لــلــقــارة  الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تــولــيــهــا بـ
الصيني برنامج  الــوزيــر   

ّ
اســتــهــل الأفــريــقــيــة، 

زيـــاراتـــه إلـــى الـــخـــارج خـــال الــســنــة الــحــالــيــة، 
بــــالــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، كـــمـــا هــــي الــــعــــادة مــنــذ 

سنوات.
ــر، أحــيــت  ــهـ ــن هـــــذا الـــشـ ــر مــ ــاشـ ــعـ وفـــــي الـ
ــرى الـــســـتـــين لــــبــــدء الـــعـــاقـــات  ــ ــذكــ ــ تــــونــــس الــ
الــدبــلــومــاســيــة مــع الــصــين، إذ كــانــت مــن بين 
أولـــــى الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي أقـــامـــت معها 
برنامج  الــبــلــدان  ــدّ  وأعـ دبلوماسية،  عــاقــات 
احتفالات متنوّعاً سينتظم على مدار السنة 

الحالية.
وتعاني تونس عجزاً في الميزان التجاري 
للمبادلات.  الإجمالي  المستوى  على  المسجل 
ر ذلك بتواصل اختال الميزان مع بعض  ويفسَّ
الـــبـــلـــدان، وتـــأتـــي الــصــين عــلــى رأس الــقــائــمــة 
ــار تـــونـــســـي، ثـــم روســيــا  ــنـ بــــــــ8.418 مــلــيــار ديـ
بنحو 6.788 مليار دينار تونسي، والجزائر 
دينار  مليار  الــثــالــث بنحو 4.376  المــركــز  فــي 
تونسي، متبوعة بتركيا بما لا يقل عن 3.395 

مليار دينار تونسي.
ــم تــــونــــس إلـــى  ــ ــعــــت الــــصــــين إلــــــى ضـ وســ

عت معها في 
ّ
مبادرة »الحزام والطريق«، ووق

تفاهم« تنضم  »مــذكــرة  )تــمــوز( 2018  يوليو 
بمقتضاها إلى المبادرة رسمياً، على أن يَفتح 
لــهــا ذلـــك آفــاقــاً واســعــة لــلــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والسياحي والاستثماري، ويدعم  والتجاري 
التنمية  عــدد من مشاريع  مساهمة بكين في 
الــتــونــســيــة، خــصــوصــاً المــشــاريــع الــكــبــرى في 
مـــجـــال الــبــنــى الــتــحــتــيــة، عــلــمــاً بــــأن الــفــرص 
الاســتــثــمــاريــة لا تـــــزال مـــتـــوافـــرة ومــطــروحــة 
على الجانب الصيني فــي مــجــالات عــدة، من 
والطاقات  الــخــضــراء،  التكنولوجيات  بينها 
ــواد الــصــيــدلانــيــة،  ــ ــ ــتـــجـــددة، والـــصـــحـــة والمـ المـ
ــنـــاء وتـــطـــويـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة،  ــبـ ومـــــــواد الـ

والتجديد الرقمي والسياحة.
واستعدت تونس لهذه الزيارة من خال 
التونسية  الوزيرة  استقبال كلثوم بن رجب، 
للتجارة وتنمية الصادرات، يوم 18 ديسمبر 
الــصــيــنــي  الــســفــيــر  المــــاضــــي،  الأول(  ــانــــون  )كــ
بــتــونــس وان لـــي، وتــأكــيــدهــا دعـــم الــعــاقــات 
الاقتصادية والتجارية مع باده، والعزم على 
التجارة  ربــط  سياق  فــي   

ً
مستقبا تطويرها 

بالتنمية.
وعرضت على الجانب الصيني عدداً من 
مشاريع الاستثمار خصوصاً في مجال قطاع 
الاستثمارية  المكامن  ذات  السيارات  مكونات 
الــكــبــرى. كــمــا دعـــت إلـــى الــعــمــل عــلــى تبسيط 
الإجـــــــــراءات قــصــد تــيــســيــر دخـــــول المــنــتــجــات 
الــتــونــســيــة إلـــى الــســوق الــصــيــنــيــة، وتــحــديــداً 
المنتجات الــزراعــيــة والــغــذائــيــة، مــا مــن شأنه 
أن يــســهــم فــي تقليص الــعــجــز الــتــجــاري بين 

البلدين.
وتــحــتــل الــصــين المـــركـــز الــــــ35 فـــي قائمة 
الــــــــدول المـــســـتـــثـــمـــرة فــــي تــــونــــس، بــيــنــمــا لا 
ــلـــى 10  ــة عـ ــطـ ــاشـ ــنـ ــات الـ ــركــ ــشــ ــدد الــ ــ ــزيــــد عــ يــ
بــاســتــثــمــارات لا تــتــجــاوز 34 مــلــيــون دولار، 
 
ً
وهــــي اســتــثــمــارات ضــئــيــلــة لــلــغــايــة مــقــارنــة
فرنسا،  رأسهم  وعلى  الأوروبيين  بالشركاء 
دولار  مليار   2.4 بقيمة  الرئيسي  المستثمر 
بــمــؤســســات فــرنــســيــة وأخــــرى  حــتــى 2023 

مشتركة تونسية - فرنسية.

الرئيس التونسي ووزير الخارجية الصيني في افتتاح الأكاديمية )بوابة تونس(

تونس: المنجي السعيداني

وزير الخارجية الصيني 
يزور تونس في الذكرى 

الستين للعلاقات 
بين البلدين

»معهد واشنطن« يتوقع تأثيراً لها في مجلس الأمن بشأن ملفات عدّة

قائد الجيش الجزائري 
يشدد على »الجهوزية التامة«

الجزائري  ــد قائد الجيش  أكَّ فــي حــين 
الــفــريــق أول ســعــيــد شــنــقــريــحــة، أن بــاده 
العادلة«،  القضايا  عن  الدفاع  »ستواصل 
ــلـــى رأســــهــــا قـــضـــيـــة فــلــســطــين ومـــســـألـــة  عـ
الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة، حــســبــه، أفــــاد تــقــريــر 
»مـــعـــهـــد واشـــنـــطـــن لـــســـيـــاســـات الـــشـــرق  ـــ لـ
الأدنــى«، أن الجزائر »قد تؤثر«، من خال 
الأمــــن، »على  الــجــديــدة بمجلس  ولايــتــهــا 
والصحراء  غــزة  بشأن  الأميركية  الجهود 

وأوكرانيا«.
ح شـــنـــقـــريـــحـــة، الاثــــــنــــــين، فــي  وصــــــــــرَّ
»الـــنـــاحـــيـــة الــعــســكــريــة الـــثـــانـــيـــة« )غـــــرب(، 
ــــات الاســتــعــمــار،  ــانـــت ويـ أن الـــجـــزائـــر »عـ
لــذلــك ســتــبــقــى وفـــيّـــة لــلــقــضــايــا الــعــادلــة«، 
ــنـــود،  ــاً الـــــكـــــوادر الـــعـــســـكـــريـــين والـــجـ ــيــ داعــ
ــــن الـــتـــقـــاهـــم بـــالمـــنـــشـــأة الـــعـــســـكـــريـــة،  ــــذيـ الـ
إلــــى »الاســــتــــمــــرار بـــبـــذل جـــهـــود الــتــدريــب 
والتحضير القتالي، بكل جدية، مع وضع 
القتالية في جاهزية تامة«،  الــوحــدات  كل 
خال  الحكومي  التلفزيون  نقله  مــا  وفــق 
تغطية زيارته إلى المنطقة العسكرية التي 
تقع بوهران، كبرى محافظات غرب الباد.
ويـــطـــوف شــنــقــريــحــة، مــنــذ مــــدة غير 
»الــنــواحــي الــعــســكــريــة« لتفقد  قــصــيــرة، بـــ
حــالــة الـــوحـــدات الــعــســكــريــة، وفـــي كــل مــرة 
يشدد على »الجاهزية القتالية للجيش«، 
ــــاط وثـــيـــق بـــالـــخـــطـــاب الــرســمــي  ــبـ ــ فــــي ارتـ
ر من »المخاطر والتهديدات في 

َّ
الــذي يحذ

المــنــطــقــة والــتــأهــب لــلــتــصــدي لـــهـــا«، وذلـــك 

في إشارة إلى اضطرابات أمنية في مالي 
والنيجر وليبيا، وهي دول تربطها حدود 
وتشكل  الجزائر،  مع  الكيلومترات  بــآلاف 
لمسؤوليها،  بالنسبة  بــالــغــاً  قــلــق  مــصــدر 
 عـــن الــتــوتــر فـــي عــاقــتــهــا بــالمــغــرب 

ً
فــضــا

بسبب خافهما المستمر حول الصحراء.
وفي أغسطس )آب( الماضي، أكد قائد 
الــجــيــش أن الـــقـــوات الــعــســكــريــة »عــلــى أتــم 
الاســـتـــعـــداد لمــواجــهــة أي خــطــر، قـــد يــمــسّ 
أمــن وســامــة الــوطــن، مهما كــان نــوعــه أو 
حجمه«، وكان يتحدث يومها إلى ضباط 
»الناحية العسكرية الأولى« في  الجيش بـ

وسط الباد.
وأشــــاد شــنــقــريــحــة، فــي تــصــريــحــاتــه، 
»الخطوات العماقة التي قطعتها بادنا  بـ
مَن سمّاهم  داعياً  الأخيرة«،  السنوات  في 
»الــوطــنــيــين المــخــلــصــين«، إلــــى »الالــتــفــاف 
حــــــــول المـــــــشـــــــروع الــــنــــهــــضــــوي لـــلـــجـــزائـــر 

الجديدة«.
ــعــــروف، أن قـــيـــادة الــجــيــش تــؤيــد  والمــ
ســـيـــاســـات الـــرئـــيـــس عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون، 
ــلـــق عــلــيــه »الـــجـــزائـــر  ــه الـــــذي أطـ ومـــشـــروعـ
الجديدة«. كما دعته مطلع الشهر الحالي، 
إلى طلب ولاية ثانية بمناسبة انتخابات 

الرئاسة المقررة هذا العام.
وفـــي ســيــاق ذي صــلــة، أفــــادت دراســـة 
»مـــعـــهـــد واشـــنـــطـــن لــســيــاســات  حـــديـــثـــة لــــ
الـــشـــرق الأدنـــــــى«، بــــأن الـــجـــزائـــر »ســتــضــع 
ــــن  ــال مـــجـــلـــس الأمـ ــ ــمـ ــ بـــصـــمـــتـــهـــا« عـــلـــى أعـ
الدولي، بمناسبة عودتها إليه هذا العام، 
بعد مــرور 20 عاماً على ولايتها الأخيرة 

ــا عـــلـــى الــجــهــود  ــيـــرهـ ــأثـ ــعـــت »تـ ــوقـ بـــــه. وتـ
ــيـــا ونــــزاع  الأمــيــركــيــة بــشــأن غــــزة وأوكـــرانـ
القضايا  مــن  والكثير  الغربية،  الــصــحــراء 

الدولية الأخرى«.
وكان ممثل الجزائر في الأمم المتحدة 
ــــب، الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، المــجــتــمــع  ــالـ ــ ــــد طـ قـ
الـــدولـــي، بــمــنــاســبــة الاجــتــمــاع الــــذي دعــت 
إليه بــاده حول العدوان الإسرائيلي على 
غزة، إلى أن »يتكلم بصوت واحد ويرفض 
يحدث  »مـــا  عـــاداً  الفلسطينيين«.  تهجير 
بالقطاع، وصمة عار في جبين الإنسانية«، 
مشدداً على أن »الصمت هنا يعد تواطؤاً«.
ــت الـــــــدراســـــــة، الــــتــــي نـــشـــرهـــا  ــ ــحــ ــ ورجّــ
»المـــعـــهـــد« بــمــوقــعــه، أن »يــجــلــب انــضــمــام 
إلــى مجلس الأمــن، فرصاً لتعزيز  الجزائر 
ــــم رســائــلــهــا  مــكــانــتــهــا الــدبــلــومــاســيــة ودعـ
المحلية«،  الأهمية  ذات  بالمسائل  المتعلقة 
مبرزة أنها »ستواجه با شك، تحديات في 
الوطنية،  بــين مصالحها  الــتــوازن  تحقيق 
العاقات  تقوية  إلــى  السعي  ذلــك  فــي  بما 
ــا التمثيلي  مــع الــولايــات المــتــحــدة، ودورهــ
 عن 

ً
للمنطقتين العربية والأفريقية، فضا

عاقتها طويلة الأمد مع روسيا«، مشيرة 
إلى أن »القضية الأكثر صلة بالجزائر، هي 

الصحراء الغربية«.
ــــد هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة مــــحــــل صـــــراع  ــعـ ــ وتـ
كــبــيــر بــين الــجــزائــر وجـــارهـــا المــغــرب الــذي 
ــيـــاً مــوســعــاً لــلــصــحــراء  يــقــتــرح »حــكــمــاً ذاتـ
ــه«، بــيــنــمــا تـــدعـــم هـــي طلب  ــادتـ ــيـ تــحــت سـ
»بــولــيــســاريــو« إطــــاق »اســتــفــتــاء لتقرير 

المصير« تحت إشراف الأمم المتحدة.

صورة أرشيفية لمعاينة قائد الجيش الجاهزية القتالية للقوات جنوب الجزائر )وزارة الدفاع(

الجزائر: »الشرق الأوسط«

حكومة »الوحدة« تستطلع آراء المواطنين بشأن إلغاء دعم المحروقات

تأكيد أميركي وأوروبي على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية المؤجلة
ــي،  ــ وســـط تــأكــيــد أمــيــركــي وأوروبــ
على ضرورة إجراء الانتخابات المؤجلة 
فــي لــيــبــيــا، شــرعــت حــكــومــة »الـــوحـــدة« 
الدبيبة،  الحميد  المؤقتة، برئاسة عبد 
للمرة الأولى رسمياً، في استطاع آراء 
المواطنين، بشأن خطتها المثيرة للجدل 

لرفع الدعم عن المحروقات.
وقــــــال ســفــيــر الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
لـــدى ليبيا نــيــكــولا أورلانــــــدو، إنـــه أكــد 
لــعــبــد الــلــه بــاتــيــلــي رئــيــس بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة، خال اجتماعهما الاثنين في 
طرابلس، على »دعم الاتحاد الأوروبي 
إلــى تجاوز  الــرامــيــة  الــحــازم لوساطته 
عبر  والمنقسمة،  الهشة  الجمود  حالة 
التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين 
الأطراف الرئيسية المعنية، يقود الباد 

إلى انتخابات وطنية«.
وبعدما لاحظ أورلاندو، »أن ليبيا 
تواجه والمنطقة تحديات جديدة«، لفت 
اتفاقه مــع باتيلي، على »ضــرورة  إلــى 
ــمــــود  ــر الــــجــ ــكــــســ تـــكـــثـــيـــف الـــــجـــــهـــــود لــ
ــلـــمـــواطـــنـــين  الــــســــيــــاســــي والـــــســـــمـــــاح لـ
الشرعية  واستعادة  قيادتهم  باختيار 
الحفاظ  وبالتالي  المؤسسات،  لجميع 
ــــادة  ــيـ ــ ــلــــى الاســـــتـــــقـــــرار ووحــــــــــدة وسـ عــ

الباد«.
بــدوره، أدرج عماد السايح رئيس 
»المــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا لـــانـــتـــخـــابـــات« 
اجــتــمــاعــه بــطــرابــلــس، مــع مــديــر مكتب 

 )USAID( »الوكالة الأميركية للتنمية«
جون كارديناس والوفد المرافق له، في 
ــم المــجــتــمــع الـــدولـــي للمسار  ــار »دعــ إطــ
ــراطـــي فــــي لـــيـــبـــيـــا، بـــالإضـــافـــة  ــقـ ــمـ ــديـ الـ
ــى الــــوقــــوف عــلــى مــســتــوى جــاهــزيــة  إلــ
المــفــوضــيــة لــتــنــفــيــذ انــتــخــاب المــجــالــس 
الدعم  نــوع  عــن  ولاستفسار  البلدية، 
الذي يمكن أن تقدمه الوكالة في مجال 
لــتــعــزيــز  الانـــتـــخـــابـــات  وتــنــفــيــذ  إدارة 
لتنفيذ  المــفــوضــيــة  مــســتــوى جــاهــزيــة 

الاستحقاقات المقبلة«.
ونقل السايح، عن الوفد الأميركي، 
»إشـــــــادتـــــــه بــــالــــجــــهــــود الــــتــــي تــبــذلــهــا 
ــون عـــلـــيـــهـــا، فــي  ــمــ ــائــ ــقــ المـــفـــوضـــيـــة والــ
ســبــيــل تــوفــيــر ظــــروف مــثــالــيــة لإجــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة«، وتـــأكـــيـــده على 
الجهود  لهذه  الدولي  الدعم  »استمرار 
وصــولًا لإنجاز الانتخابات وفق أعلى 

المعايير الدولية«.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أعــــلــــن المـــكـــتـــب 
الإعامي لحكومة »الوحدة«، في بيان 
مــســاء الأحــــد، إطـــاق »مــركــز لاتصال 
المحلي لاستعام الوطني حول إصاح 
سياسة الدعم على المحروقات«؛ تنفيذاً 

لتوجيهات الدبيبة.
ــلـــة الأولـــــــى مــن  وأوضـــــــح أن المـــرحـ
هــذا الاســتــعــام، تضمنت إرســـال أكثر 
مـــن 561 ألـــف رســـالـــة نــصــيــة لــجــوالات 
التفاعل  من  يُمكنهم  برابط  المواطنين، 

مع الأسئلة المطروحة.
كما باشرت مكاتب »تمكين المرأة« 

الاستعام،  نماذج  توزيع  بالبلديات، 
ــيــــنــــمــــا بـــــــــــدأت مــــــديــــــريــــــات »شـــــــــؤون  بــ
الإصــــحــــاح الـــبـــيـــئـــي« تــــوزيــــع وتــعــبــئــة 
التجارية  الأنشطة  لأصــحــاب  النماذج 
يجب  فئة  يمثلون  الذين  والصناعية، 
أن يــكــون لــهــا رأي فـــي مــســألــة إصـــاح 

سياسة دعم المحروقات بليبيا.
الـــرد على  المــواطــنــين  ويتعين على 
أســـئـــلـــة، بــــشــــأن مـــــدى الاســــتــــفــــادة مــن 
نفقة لدعم المحروقات، وما إذا 

ُ
المبالغ الم

العيني  الدعم  استبدال  يريدون  كانوا 
لــلــمــحــروقــات مــن خـــال الــدعــم الــنــقــدي 

المـــبـــاشـــر، لــتــقــلــيــص الــكــمــيــات المــهــربــة 
للمواطن،  مباشرة  استفادة  وتحقيق 
ومـــوقـــفـــهـــم مــــن إيــــجــــاد بــــدائــــل لــلــدعــم 

وعرضها لاستطاع الآراء بشأنها.
في شأن مختلف، وطبقاً لما أعلنته 
فقد  »الــوحــدة«،  بحكومة  المالية  وزارة 

بلغت قيمة الموارد المالية العامة، للعام 
 
ً
الماضي نحو 127 مليار دينار، مشيرة

إلى أن الموارد النفطية بلغت نحو 122 
ملياراً، بينما بلغت الإيرادات السيادية 
الأخرى نحو 4 مليارات. )الدولار يقابل 
4.79 ديـــنـــار(. وأوضــحــت الـــــوزارة، في 
المالية  والشفافية  لــإفــصــاح  تقريرها 
أن  الماضي،  العام  الــذي يغطي  العامة، 
الــنــفــقــات الــعــامــة خـــال الـــعـــام المــاضــي 

بلغت نحو 126 مليار دينار.
ــع فرحات بن قدارة 

ّ
وبالتزامن، وق

رئـــيـــس »المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط«، 
ــر الـــعـــام لــشــركــة »ســـونـــاطـــراك«  والمــــديــ
الـــجـــزائـــريـــة رشـــيـــد حــشــيــشــي، مــســاء 
ــد، عــلــى مــاحــق تــمــديــد اتفاقيات  الأحــ
والمنطقة   96  -  95 للمنطقة  »الإبـــســـا« 
الـــتـــوقـــف  فــــتــــرة  ــن  ــ عـ لـــلـــتـــعـــويـــض   ،65
القاهرة«. وأعلنت  »القوة  بسبب حالة 
المؤسسة، أن الهدف هو تمكين الشركة 
ــــودة لاســتــكــمــال  ــعـ ــ ــة، مــــن الـ ــريــ ــزائــ الــــجــ
وقــت،  أســرع  فــي  التعاقدية  التزاماتها 
عقب إعانها رفع حالة )القوة القاهرة( 
مؤخراً عن المناطق التعاقدية المذكورة.
ـــــــع الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى الــتــعــديــل 

ّ
ووق

شهر  في  المبرمة  التفاهم  لمذكرة  الأول 
فــبــرايــر )شــبــاط( 2022، وشــمــل تمديد 
فترة مذكرة التفاهم لسنتين، وتوسيع 
مــجــالات الــتــعــاون الــفــنــيــة فــي صناعة 
ــاز والــــطــــاقــــات الـــبـــديـــلـــة،  ــ ــغـ ــ الـــنـــفـــط والـ
والـــتـــدريـــب وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات. وأعــلــن 
رشيد حشيشي المدير التنفيذي لشركة 

ــــراك(، اســـتـــئـــنـــاف أنــشــطــتــهــا  ــاطـ ــ ــــونـ )سـ
)تشرين  فــي نوفمبر  غــدامــس  بحوض 
الــثــانــي( المـــاضـــي، تــأكــيــداً عــلــى »بــدايــة 

طور جديد من الشراكة مع ليبيا«.
من جهته، طالب محمد عون وزير 
قـــدارة،  بــن  »الـــوحـــدة«،  النفط بحكومة 
بــــوقــــف إجـــــــــــراءات الـــتـــكـــلـــيـــف المـــبـــاشـــر 
لــشــركــة »إســـنـــاد لــلــخــدمــات الــنــفــطــيــة« 
ــرة« بــالــبــاطــن  ــهـ ــظـ لــتــطــويــر »حــــقــــول الـ
لــشــركــة »هــالــيــبــرتــون« فـــرع الإمـــــارات، 
وهـــــدد »فــــي حــــال عــــدم وقــــف الــتــعــاقــد 
ــــوع«، بـــاتـــخـــاذ الإجــــــــراءات  ــبـ ــ ــــال أسـ خـ
الإداريـــــة الـــازمـــة لــتــوجــيــه إخــطــار إلــى 
ــــون«، ومـــخـــاطـــبـــة  ــرتـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــة »هـ ــ ــركـ ــ شـ
الــشــركــاء فــي »حــقــول الـــواحـــة«، بسبب 
»تعارض هــذه الإجـــراءات مع القوانين 

الليبية والأميركية«.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــالـــت حــكــومــة 
»الاســـــتـــــقـــــرار« الــــتــــي يـــرأســـهـــا أســـامـــة 
الأفريقية  للشؤون  وزيــرهــا  إن  حــمــاد، 
عيسى عبد المجيد، بحث هاتفياً مساء 
الأحــد مع سكرتير الشؤون السياسية 
باكر  نكوليت  البريطانية  السفارة  في 
»ســبــل وقــــف الــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة، 
عبر  الهجرة  أزمــة  فــي  بريطانيا  ودور 
الـــحـــدود«، مــشــيــرة، إلـــى الــتــأكــيــد على 
ــة لــتــعــزيــز  ــراكــ »ضــــــــرورة الـــعـــمـــل والــــشــ
اســتــقــرار دول طـــوق لــيــبــيــا، ومــحــاربــة 
ومراقبة  والتهريب  والهجرة  الإرهـــاب 
الــــحــــدود، بــمــا يـــعـــزز اســـتـــقـــرار وأمــــان 

الباد«.

صورة وزعها سفير الاتحاد الأوروبي لاجتماعه مع المبعوث الأممي بطرابلس

القاهرة: خالد محمود



10 ـ الأوكرانية NEWSالحرب الروسية ـ

Issue 16485 العدد - Tuesday - 2024/1/16 الثلاثاءASHARQ AL-AWSAT

الأمم المتحدة تطلب 4.2 مليار دولار لأوكرانيا في 2024
أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أنها بحاجة 
لــتــوفــيــر   ،2024 فــــي  دولار  مـــلـــيـــار   4.2 إلـــــى 
مساعدة إنسانية لأوكرانيا ولملايين اللاجئين 
الذين فروا من بلدهم منذ الغزو الروسي الذي 
بدأ قبل نحو السنتين، داعية المجتمع الدولي 
إلــى عــدم نسيان هــذا الــنــزاع الـــذي »تنافسه« 

أزمات أخرى، كما الحال في غزة والسودان.
ــدة لــلــشــؤون  ــحـ وقــــــال مــنــســق الأمــــــم المـــتـ
الإنسانية، مارتن غريفيث، أمام الصحافيين 
فــي جنيف: »هــل تــتــذكــرون أوكــرانــيــا؟... قبل 
ــم نــكــن نــتــحــدث ســــوى عـــن أوكـــرانـــيـــا،  ــام، لـ ــ عـ
ــم نــســمــع ســوى  ــدة أســـابـــيـــع، لـ والآن، مــنــذ عــ

القليل عنها«.
أوكرانيا،  داخل  الإنسانية  وللمساعدات 
ــم المــتــحــدة إلـــى تــبــرعــات بقيمة 3.1  دعـــت الأمـ
الرقم 3.9 مليار  مليار دولار، بينما بلغ هذا 
بــالمــائــة   64 ــأمـــين  تـ ــــرى  جـ  2023 ســـنـــة  دولار 
ض حجم 

ّ
منها. وقررت الأمم المتحدة أن تخف

المــســاعــدات هـــذه الــســنــة، إذ اخــتــارت التركيز 
على الاحتياجات العاجلة بصورة أكبر.

وأضـــاف غريفيث: »نــأمــل فــي أن تواصل 
الـــحـــكـــومـــات إظــــهــــار ســـخـــائـــهـــا«، وإن كــانــت 

»المنافسة على التمويل في ازدياد شديد«.
كما ترمي خطة المساعدات إلى جمع 1.1 
مليار دولار إضافية لمساعدة 2.3 مليون لاجئ 

أوكراني والمجتمعات التي تستضيفهم.
وفرّ نحو 6.3 مليون شخص من أوكرانيا 

ولجأوا بشكل رئيسي إلى دول أوروبية.
 14.6 مليون 

ّ
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن

شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية 
فــي أوكــرانــيــا هـــذه الــســنــة، أي 40 بــالمــائــة من 
السكان. ومن بين هؤلاء الأشخاص، ثمة 8.5 

مليون يُفترض إعطاؤهم الأولوية.
ــيــــث: »إنـــــهـــــم بــــحــــاجــــة إلــــى  ــفــ وأكــــــــد غــــريــ
مــســاعــدتــكــم. إنــهــم بــحــاجــة إلـــى أمــوالــكــم، لأن 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة تــمــثــل طــــوق الــنــجــاة 
»الشعب  أن  دونـــه«، مضيفاً  الـــذي سيهلكون 
الأوكراني يحتاج إلينا اليوم بقدر ما احتاج 

إلينا خلال العامين الماضيين«، منذ أن شنت 
روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا.

وأوضــــــــح المـــــســـــؤول فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الأمــم  مــن شــركــاء  بالمائة   60 أن  للصحافيين، 
المــتــحــدة فــي المــجــال الإنــســانــي بــأوكــرانــيــا هم 
ــــروح  ــــدل عـــلـــى الـ ــا يـ ــ ــة، »مـ ــيــ ــرانــ مــنــظــمــات أوكــ
الأشــخــاص  مــن  لكثير  والــوطــنــيــة  المجتمعية 

في هذا البلد«.
 »الــســلــســلــة 

ّ
أن المـــتـــحـــدة  ــم  ــ ــ وأكّـــــــــدت الأمـ

الأخيرة من الهجمات تشكّل تذكيراً بالتكلفة 
الباهظة لهذه الحرب على المدنيين، في وقت 
إلى  القاسي الحاجة الملحة  الشتاء  يعزز فيه 
مساعدات إنسانية من شأنها إنقاذ الأرواح«.
ــئـــات   »مـ

ّ
وقـــــــال غـــريـــفـــيـــث فــــي بــــيــــان، إن

فــــي مــنــاطــق  يـــعـــيـــشـــون  ــال  ــ ــفـ ــ الآلاف مــــن الأطـ
الأمــامــيــة، وهــم مرعوبون  الخطوط  تقع عند 
ومصدومون ومحرومون من أبسط الأمور... 
هذه الوقائع ينبغي أن تحثنا على بذل كل ما 
في وسعنا لجمع مساعدات إنسانية إضافية 

لأوكرانيا«.

وأشـــار إلــى »اســتــهــداف مستمر للمنازل 
ــكـــات المـــيـــاه  ــبـ والمـــــــــدارس والمـــســـتـــشـــفـــيـــات وشـ
ــاز والــــكــــهــــربــــاء... إن نــســيــج المــجــتــمــع  ــ ــغـ ــ والـ
بعواقب  يتسبب  مــا  وهــو  للهجوم،  يتعرض 

وخيمة«.
ــيـــس مــفــوضــيــة الأمــــــم المــتــحــدة  وقــــــال رئـ
غراندي:  فيليبو  اللاجئين،  لشؤون  السامية 
»لا يزال ملايين اللاجئين الأوكرانيين بحاجة 

إلى مساعدة طارئة«.
 نصف الأطــفــال الأوكــرانــيــين 

ّ
وأوضـــح أن

ــــادون المــــــــدارس بــــالــــدول المــضــيــفــة،  ــرتـ ــ فـــقـــط يـ
مُؤمنة  ليست  الصحية  الــرعــايــة   

ّ
أن فــي حــين 

بسهولة لربع اللاجئين.
وعدّ غراندي أن »البلدان المضيفة تواصل 
 
ّ
حماية اللاجئين ودمجهم في المجتمع، إلا أن
عــدداً كبيراً ممّن هــم فــقــراء لا يــزالــون بحاجة 
أن يشعروا بأنهم  المــســاعــدة، ولا ينبغي  إلــى 
مــجــبــرون عــلــى الـــعـــودة إلــــى ديــــارهــــم، لأنــهــم 
الــدول التي  عاجزون عن تغطية نفقاتهم في 

لجأوا إليها«.

جنيف: »الشرق الأوسط«

الكرملين: لا سلام في أوكرانيا 
من دون الحوار مع موسكو

قلل الكرملين، أمس، من أهمية عقد اجتماعات 
ــتـــي اقــتــرحــهــا  دولــــيــــة لمــنــاقــشــة خـــطـــة الـــتـــســـويـــة، الـ
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأكد أن 
»أي مناقشات تجري من دون حضور روسيا، حول 
اقترحتها كييف لا  التي  ما يسمى بصيغة السلام 

يمكن أن تسفر عن نتائج ملموسة«.
قــد اجتمعوا، الأحـــد، في  وكــان ممثلو 63 بلداً 
»دافوس«، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي 
الـــســـنـــوي، فـــي إطــــار جــولــة جـــديـــدة مـــن المــنــاقــشــات 
الــدولــيــة حـــول الأفـــكـــار الــتــي اقــتــرحــهــا زيلينسكي 
بــلاده. وأعلنت موسكو مرات  الصراع في  لتسوية 
عدة في السابق معارضتها الخطة الأوكرانية التي 
»غير  أنــهــا  ورأت  الــســلام«،  »صيغة  تسمية  حملت 
واقعية ولا تتعامل مع المتغيرات على الأرض«. لكن 
موسكو لم تدع إلى اللقاءات التي ركزت على بحث 

آليات تنفيذ هذه الصيغة.
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري 
ــــن دون مــشــاركــتــنــا،  بـــيـــســـكـــوف، لــلــصــحــافــيــين: »مـ
ــراء بــعــض المـــنـــاقـــشـــات، لكنها  ــ بــالــطــبــع، يــمــكــن إجــ
ســتــظــل عــديــمــة الــــجــــدوى، وتــخــلــو مـــن احــتــمــالات 

التوصل إلى أي نتيجة«.
أوكـــرانـــيـــا  حــــول  »دافــــــــوس«  اجـــتـــمـــاع  أن  ورأى 

»حديث من أجل الحديث فقط«.
وشدّد الناطق الرئاسي على أن موسكو »ترى 
أن من الأفضل التوصل إلى حلول تراعي المتطلبات 
الدبلوماسية،  الوسائل  الروسية من خلال  الأمنية 
ولــكــن فــي ظـــروف رفـــض الــــدول الــغــربــيــة وأوكــرانــيــا 
أخذ المطالب الأمنية الروسية بالاعتبار، ستواصل 

روسيا تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة«.
ورداً على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة 
لــلــدخــول فــي مــنــاقــشــات دولــيــة عــلــى غــــرار اجــتــمــاع 
»دافوس«، إذا تلقت الدعوة المناسبة، قال بيسكوف: 
»قــبــل كــل شـــيء، لا ينبغي أن ننسى هنا أن كييف 
مفاوضات  أي  على  رسمياً  حظراً  بنفسها  فرضت 
مــع مــوســكــو. ربــمــا يــكــون مــن الأفــضــل فــهــم عبثية 
ــذا الـــحـــظـــر. لــــذلــــك، أكـــد  ــ ــــلال تـــذكـــر هـ المــــوقــــف مــــن خـ
ــرات كــثــيــرة:  ــ الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين مــوقــفــنــا مـ
نحن نفضل تحقيق أهدافنا وحل مشاكلنا الأمنية 
بـــالـــوســـائـــل الــســلــمــيــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، ولـــكـــن في 
ذلـــك، وبسبب  لتحقيق  المطلقة  الاســتــحــالــة  ظـــروف 
أوكرانيا عن  الجماعي، وإحجام  الغرب  رفض دول 
مراعاة المتطلبات الأمنية، سنواصل تنفيذ العملية 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــخــــاصــــة، ونــتــيــجــتــهــا ســـــوف نــحــقــق 

أهدافنا«.
وكانت وكالة »بلومبرغ« قالت إنه قبيل انطلاق 
الــدولــي في دافـــوس، تم  المنتدى الاقتصادي  أعمال 
عــقــد اجــتــمــاع حـــول »صــيــغــة الـــســـلام« و»لـــم يتمكن 
إلــى موقف مشترك«.  التوصل  من  فيها  المشاركون 
وأضافت: »انتهى اجتماع مستشاري الأمن القومي 
في )دافـــوس( قبل أن يصل الرئيس الأوكــرانــي، من 
دون صياغة أي مسار واضح للتقدم في النقاشات«.
ــاد الأوروبــــــــــــي بـــأن  ــ ــحــ ــ ــــي الاتــ ــدر فـ وأفـــــــــاد مــــصــ
المــشــاركــين فــي الاجــتــمــاع حــول المــبــادرة الأوكــرانــيــة 
فــي »دافـــوس« لديهم توجهات مختلفة. وفــي حين 
أعرب الشركاء الغربيون عن »دعمهم غير المشروط« 
»إلــى  العالمي  الجنوب  دول  بعض  أشـــارت  لكييف، 

الحاجة إلى أخذ مخاوف روسيا في الاعتبار«.
وكــانــت كييف أعــربــت عــن أمــلــهــا فــي أن تنضم 
الصين الحليف الأكبر لموسكو إلى هذه المناقشات، 
ــيــــة إن كــيــيــف »تـــواصـــل  ــرانــ ــة الأوكــ ــرئـــاسـ وقـــالـــت الـ
الدعوة لبكين وتأمل في أنها ستشارك في  توجيه 

حوار يهدف إلى إحلال السلام«.
في المقابل، أفادت الخارجية الصينية في بيان 
بــــأن »بـــكـــين قـــد تــنــشــر لاحـــقـــاً، المــعــلــومــات المتعلقة 
بــاقــتــراح كييف حـــول الانــضــمــام إلـــى الاجــتــمــاعــات 
الــســلام«. وأضــافــت »سنواصل  التي تبحث صيغة 
ــاء 

ّ
الــتــفــاعــل مـــع المــجــتــمــع الــــدولــــي، ولـــعـــب دور بــن

فــي الــتــســويــة الــســيــاســيــة لــلــصــراع... بــكــين تحافظ 
بــاســتــمــرار عــلــى اتــصــالات بــشــأن هـــذه القضية مع 
جميع الأطــــراف المــعــنــيــة، بــمــا فــي ذلـــك مــع سلطات 
كييف«. وشــددت على أن »الأمــر الرئيسي المهم في 

هذا المجال هو تسهيل بدء مفاوضات السلام«.
في السياق ذاته، قالت الناطقة باسم الخارجية 
ــه يــتــعــين عــلــى الـــدول  الــروســيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا إنـ
النزاع في  الغربية المهتمة بالتفاوض على تسوية 

أوكرانيا أن تتوقف عن تسليح كييف أولًا.
وعـــلـــقـــت فــــي حــــديــــث لــصــحــيــفــة »إزفـــيـــســـتـــيـــا« 
السويسري  الخارجية  وزيــر  اقــتــراح  على  الروسية 
مناقشات  فــي  روســيــا  إشـــراك  كاسيس  إينياتسيو 
بــالــقــول: »يتعين  أوكــرانــيــا،  فــي  السلمية  الــتــســويــة 
عــلــيــهــم الـــتـــوقـــف عـــن إمــــــداد أوكـــرانـــيـــا بــالأســلــحــة، 
ــدم الإدلاء  ــدم فـــرض عــقــوبــات ضـــد روســـيـــا، وعــ وعــ

بتصريحات معادية للروس«.
وكان كاسيس تحدث عن ضرورة إيجاد طريقة 

لإشراك روسيا في عملية السلام في أوكرانيا؛ لأنه 
لن يكون هناك سلام دون أن تقول روسيا كلمتها.

بوتين يزور بيونغ يانغ
فلاديمير  الروسي  الرئيس  أن  بيسكوف  وأعلن 
بوتين يعتزم زيارة كوريا الشمالية عقب تلقي دعوة 
من بيونغ يانغ. وقال: »نأمل في إتمام الزيارة، وأن 
يزور الرئيس الروسي كوريا الشمالية في المستقبل 

القريب«.
يُذكر أنه بعدما قطع الغرب علاقاته مع موسكو 
بعد بدء الحرب في أوكرانيا فبراير )شباط( 2022، 
تحولت موسكو إلى كوريا الشمالية، المعزولة دولياً، 

للحصول على الدعم.
وتــوجــد وزيــــرة الــخــارجــيــة الــكــوريــة الــشــمــالــيــة، 
تــشــوي ســـون هــــوي، فـــي مــوســكــو حــالــيــاً فـــي زيـــارة 
لمدة 3 أيــام، إذ من المقرر أن تلتقى نظيرها الروسي 
سيرغي لافـــروف. وأشــار بيسكوف إلــى أنــه لا يمكن 

استبعاد لقاء الوزيرة وبوتين.

تطورات ميدانية
ــــس، أن قــواتــهــا  مـــيـــدانـــيـــاً، أعـــلـــنـــت مـــوســـكـــو، أمــ
صدت هجوماً صاروخياً قوياً على منطقة كورسك 
)شمال  وبيلاروسيا  أوكرانيا  مع  للحدود  المحاذية 
شــرقــي خــطــوط الــتــمــاس( وقـــالـــت وزارة الـــدفـــاع في 
بيان إن منظومات الدفاع الجوي دمرت فوق أراضي 
مقاطعة كورسك، ثلاثة صواريخ من طراز »توشكا - 

يو« أطلقتها القوات الأوكرانية.
وجــاء في بيان الـــوزارة: »تم في الليلة الماضية، 
ــن قـــبـــل نـــظـــام كــيــيــف لــتــنــفــيــذ  ــة مــ ــاولـ ــتـــصـــدي لمـــحـ الـ
هجوم إرهــابــي على أهــداف على الأراضـــي الروسية 
باستخدام صواريخ من طراز )توشكا - يو(. وتمكنت 
وسائل الدفاع الجوية الروسية المناوبة في المنطقة 

من تدمير هذه الصواريخ«.
ــام المــاضــيــة  ــ ــ ــــوى خـــــلال الأيـ ــ ويـــعـــد الـــهـــجـــوم الأقـ
بــعــد سلسلة هــجــمــات اســتــهــدفــت مــديــنــة بيلغورود 
ــفـــرت عـــن وقـــوع  ــبـــوع المـــاضـــي، وأسـ الـــحـــدوديـــة الأسـ

خسائر بشرية ومادية.
وترافق إطلاق الصواريخ وفقا لمصادر عسكرية 
ــة، على  ــيـ ــرانـ مـــع هـــجـــوم شــنــتــه مــســيــرات جـــويـــة أوكـ
بمقاطعة  غلوشكوفسكي  منطقة  في  تيتكينو  بلدة 
ــة- إلــى  ــيــ ــك، مــمــا أدى -حـــســـب مـــصـــادر روســ كــــورســ

إصابة شخص.
ونقلت وكالة »نوفوستي« الرسمية عن مصادر 
عسكرية أن قدرات الدفاع الجوي الأوكراني تراجعت 
الفترة الأخيرة. ودللت المصادر  بنسبة كبيرة خلال 
الــدفــاعــات فــي التصدي  على ذلــك بتقلص إمــكــانــات 
الروسية  المــســيــرات  ونــشــاط  الصاروخية  للضربات 
الــتــي استهدفت فــي الأســابــيــع الأخــيــرة بشكل نشط 
ــدن أوكــرانــيــة  مـــواقـــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة فـــي كــيــيــف ومــ
ــــرى. ورأت أن الـــوضـــع يــظــهــر أكــثــر وأكـــثـــر فــقــدان  أخـ

كييف القدرة على التصدي لهجمات.
 فــي المقابل، أعلنت كييف، الاثــنــين، أنها دمــرت 
طائرة تجسس روسية من طــراز »بيريف إيــه - 50« 
 »22-   ll   ومركز قيادة محمول جوا من طراز »إليوشن
للعمليات  ضــربــة  يمثل  مــا  آزوف،  بــحــر  منطقة  فــي 
ــيـــة فـــي جـــنـــوب أوكـــرانـــيـــا.وكـــتـــب  الــعــســكــريــة الـــروسـ
فــالــيــري زالـــوغـــنـــي، الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة 
»دمــرت  للتراسل:  »تلغرام«  تطبيق  على  الأوكــرانــيــة 
الــقــوات الــجــويــة الأوكــرانــيــة طــائــرة مــعــاديــة للكشف 
عن الــرادار بعيدة المــدى من )طــراز إيه - 50( وطائرة 
مراقبة جوي للعدو من )طــراز   ll  -22(«.وقـــدرت وزارة 
الدفاع الأوكرانية قيمة الطائرة »إيه - 50« بمبلغ 330 
مليون دولار. ولم توضح تصريحات كييف كيف تم 

تدمير الطائرات.
ودخــلــت الــطــائــرة »إيـــه - 50« الــخــدمــة لأول مــرة 
الحقبة السوفياتية، وهــي وحــدة كبيرة  قــرب نهاية 
للإنذار المبكر والتحكم محمولة جواً ويمكنها مسح 
منطقة لعدة مئات من الكيلومترات بحثا عن طائرات 

وسفن وصواريخ العدو.
وقـــــال بــعــض المــــدونــــين الــعــســكــريــين الــــــروس إن 
إســـقـــاط الـــطـــائـــرة ســيــشــكــل خـــســـارة فـــادحـــة لــلــقــوات 
الــجــويــة الـــروســـيـــة، نــظــرا لـــوجـــود عـــدد مـــحـــدود من 

الطائرات في الخدمة.
ــيـــا، أمــــس، فـــرض أحــكــام  الـــى ذلــــك، أعــلــنــت روسـ
أوكراني  جندي   200 من  أكثر  على  بالسجن  قاسية 
تحتجزهم أسرى حرب، بعد عامين تقريباً على بدء 
 مــن الــطــرفــين الــروســي 

ٌّ
ســــر كـــل

َ
غــزوهــا لأوكــرانــيــا. وأ

والأوكراني آلاف الجنود من معسكر الخصم، إلا أن 
عددهم الدقيق غير معلن.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر 
عليهم(  )حُكم  أوكــرانــي  »200 جندي   

ّ
أن باستريكين 

ــتـــرات طـــويـــلـــة بــتــهــمــة قــتــلــهــم مــدنــيــين  ــفـ بــالــســجــن لـ
وإســـاءة معاملة أســرى« حــرب. وأكــد في مقابلة مع 
وكالة »ريا نوفوستي« أن روسيا تعتزم »مواصلة« 
محاكمة جنود من جيش كييف، بينهم »مسؤولون 

كبار«.

موسكو: رائد جبر

: لم يطالبنا حلفاؤنا بالتنازل عن القرم مدير مكتب زيلينسكي لـ 

دافوس: محادثات »بنّاءة ومشجعة« حول أوكرانيا

ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ ــــب الـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــر مـ ــ ــ ــديـ ــ ــ رفــــــــــض مـ
الأوكــرانــي، أنـــدري يــرمــاك، قــبــول بــلاده 
ــا، مــؤكــداً  ــيـ ــاً مــجــمّــداً« مـــع روسـ »صـــراعـ
زيلينسكي  فولوديمير  حكومة  تمسّك 
بــــوحــــدة الأراضـــــــي الأوكــــرانــــيــــة. ونــفــى 
»الــشــرق  يـــرمـــاك، فــي ردّه عــلــى ســـؤال لـــ
ــــلاده أي  الأوســـــــط«، مـــمـــارســـة حــلــفــاء بـ
ــنـــازلات  نــــوع مـــن الـــضـــغـــوط لــتــقــديــم »تـ
يــعــلــمــون أنـــهـــا غــيــر مــقــبــولــة بــالــنــســبــة 
السيادة  اســتــعــادة  عــن  كالتخلي  لــنــا«، 

الأوكرانية على شبه جزيرة القرم.
جــــاء ذلــــك خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
عُــــــقــــــد فـــــــي دافـــــــــــــــوس، مــــــســــــاء الأحـــــــــد، 
ــرة مــن  ــ ــيـ ــ عـــقـــب الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة والأخـ
اجــتــمــاعــات مــســتــشــاري الأمــــن الــقــومــي 
لبحث صيغة سلام في أوكرانيا. وبعد 
جولات المباحثات التي انعقدت في كل 
مـــن كــوبــنــهــاغــن وجــــدة ومـــالـــطـــا، شهد 
اجتماع دافــوس أوســع مشاركة شملت 
من  مقترح  لبحث  بلداً،   83 عن  ممثلين 
ــرانــــي  ــقـــاط طـــرحـــه الـــرئـــيـــس الأوكــ 10 نـ
فولوديمير زيلينسكي لتحقيق السلام 
الغزو  بعد نحو عامين على  بــلاده  فــي 

الروسي.

مشاركة واسعة
ورغــــم وجــــود خــلافــات حـــول كيفية 
تــحــقــيــق »ســــــلام شـــامـــل وعـــــــادل ودائـــــم 
 حيال 

ً
لأوكـــرانـــيـــا«، بـــدا يــرمــاك مــتــفــائــلا

»المــفــتــوحــة  المـــحـــادثـــات الــتــي وصــفــهــا بـــ
ــة«. وقـــــــــال: »إنـــنـــا  ــلــ ــفــــصــ ـــــاءة والمــ

ّ
والـــــبـــــن

ــة بـــــشـــــأن المـــــبـــــادئ  ــايــ ــغــ ــلــ ــــون لــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـ
ــة  ــ ــــلامـ ــسـ ــ ــــلال والـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــلاسـ الأســــــاســــــيــــــة لـ
الإقــلــيــمــيــة والـــســـيـــادة وقـــواعـــد الــقــانــون 
ــم  الـــــــدولـــــــي والـــــنـــــظـــــام الأســـــــاســـــــي لـــأمـ

المتحدة«.
وأكد يرماك أنه لم يتعرض لضغوط 
مــن أجــل أن تــقــدم أوكــرانــيــا تــنــازلات عن 
تقاتل،  تــزال  بــلاده لا  أن  أراضٍ، مضيفاً 
ــــي هـــذه  ــــوح فـ ــــوضـ ــا »ســـتـــكـــســـب بـ ــ ــهـ ــ وأنـ

الحرب«.
وأشــــاد يــرمــاك بحجم المــشــاركــة في 
ــادّاً أنـــه »مـــن المهم  مــحــادثــات دافــــوس، عــ
جـــــداً أن تــحــكــم الــــــــدول المــــســــؤولــــة عــلــى 

خطتنا، وتعلن أنها خطة واقعية«.
ــــف المــــســــؤول  فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، أســ
الأوكراني لغياب ممثلين عن الصين في 
لمستشاري  والــرابــع  الثالث  الاجتماعين 
إلــى مشاركتهم في  القومي، لافتاً  الأمــن 
ــدة فـــي أغــســطــس )المـــاضـــي(.  اجــتــمــاع جـ
كــمــا كــشــف يـــرمـــاك عـــن أن بــــلاده تـــدرس 
عــقــد قــمــم مـــع دول أفــريــقــيــة وأمــيــركــيــة 

جنوبية لشرح موقف أوكرانيا.
الرئيس  ويتوقع أن يــشــارك كــل مــن 
زيلينسكي ورئيس الــوزراء الصيني لي 
تشيانغ في المنتدى الاقتصادي العالمي، 
الــذي ينطلق في دافــوس مساء الاثنين، 
إلا أن يــرمــاك لــم يــؤكــد انــعــقــاد اجــتــمــاع 

بينهما.

استمرار الدعم الغربي
في معرض حديثه عن الدعم الغربي 
لــبــلاده، قــال يــرمــاك إنــه يتوقع استمرار 
تدفق المساعدات من الشركاء في أوروبا 
ــارة  والــــولايــــات المــتــحــدة، مــشــيــراً إلـــى زيـ
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك 
ــبـــل أيــــــــام، وإلـــــــى »شـــعـــور  ــى كـــيـــيـــف قـ ــ إلــ
إيجابي« بعد زيارة زيلينسكي الأخيرة 
 في الوقت نفسه في 

ً
إلــى واشنطن، آمــلا

مصادقة الكونغرس على ميزانية تشمل 
مساعدات عسكرية جديدة لكييف.

وســـألـــت »الـــشـــرق الأوســــــط« يــرمــاك 
لضغوط  تتعرض  بـــلاده  كــانــت  إذا  عما 
تشمل  قــد  تــنــازلات  لتقديم  الحلفاء  مــن 
الفورية  الــســيــادة  اســتــعــادة  التخلي عــن 
على القرم. فجاء الرد حازماً: »حلفاؤنا 
)...( ويــعــرفــون ويــحــتــرمــون  يــعــرفــونــنــا 
مواقفنا. شاركت في جميع الاجتماعات 
رفــيــعــة المــســتــوى، بــمــا فيها اجــتــمــاعــات 
الــــــقــــــادة، ولــــــم يـــســـبـــق أن ســـمـــعـــت أحـــد 
علينا  يــقــتــرح  أصـــدقـــائـــنـــا  أو  حــلــفــائــنــا 
ــازلات يـــعـــلـــمـــون أنـــهـــا غـــيـــر مــقــبــولــة  ــ ــنـ ــ تـ

بالنسبة لنا. بما يشمل قضية القرم«.
بـــدوره، قــال وزيــر الــدفــاع الأوكــرانــي 
روستم أومــيــروف، وهــو من تتار القرم، 
»لـــن نستسلم  نــفــســه:  الـــســـؤال  رداً عــلــى 
أبـــداً. ولــو لــم تغض الـــدول التي تدعمنا 
اليوم النظر عما حصل في القرم قبل 10 

سنوات، لما حصل )...( الغزو«.

»رأي روسيا«
ــر الــخــارجــيــة الــســويــســري،  ــال وزيــ قـ
ــيــــس، الـــــــذي شـــــــارك مــع  إغــــنــــازيــــو كــــاســ
مــحــادثــات مستشاري  إدارة  فــي  يــرمــاك 
الأمن القومي، إن »83 دولة موجودة في 
الــســلام وســبــل تحقيق  دافـــوس لمناقشة 

ــا، وأيــضــاً  ــيـ ــرانـ الـــســـلام. الـــســـلام فـــي أوكـ
فــي بــلــدان أخـــرى تشهد نـــزاعـــات. ســلام 

يحتاج إليه الشعب الأوكراني بشدة«.
وأضـــــاف كــاســيــس فـــي تــصــريــحــات 
الــفــرنــســيــة«:  الــصــحــافــة  »وكـــالـــة  نقلتها 
»علينا أن نجد طريقة لانضمام روسيا. 
ــــن دون رأي  مـ ــاك ســــــلام  ــنــ هــ ــون  ــكــ يــ ــن  ــ لـ
ــيـــا... لــكــن هـــذا لا يعني أنــنــا يجب  روسـ
أن... ننتظر روسيا لتفعل شيئاً. في كل 
المدنيين  أو يُصاب عشرات  يُقتل  دقيقة، 
فــــي أوكــــرانــــيــــا. لـــيـــس لـــديـــنـــا الـــحـــق فــي 

الانتظار إلى الأبد«.
ــع ذلـــــك، قــــال الــــوزيــــر الــســويــســري  مـ
مــوســكــو  ولا  كـــيـــيـــف  لا  الآن  حـــتـــى  إنـــــه 
عــلــى اســـتـــعـــداد لــلــقــيــام بــهــذه الــخــطــوة. 
ــذا الـــصـــدد على  ــدّد كــاســيــس فـــي هــ وشــــ
أهمية مشاركة البرازيل والهند وجنوب 
أفريقيا في المفاوضات بسبب وجودها 
ــا ضـــمـــن مــجــمــوعــة  ــ ــيـ ــ ــانــــب روسـ إلــــــى جــ
مهمة  »مشاركتها  إن  وقـــال  »بــريــكــس«. 
جداً؛ لأنها تتحدّث إلى موسكو وتحافظ 

على درجة معينة من الثقة معها«.
ــلـــق  ــــس، فـــــــــــإن خـ ــيــ ــ ــاســ ــ ــكــ ــ ــ ووفــــــــقــــــــاً ل
ديناميكية جماعية مع مجموعة واسعة 
مــــن الــــبــــلــــدان، خـــــــارج الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، 
ــن مـــخـــرج مــن  ــي الـــبـــحـــث عــ ســـيـــســـاعـــد فــ

الصراع.
وركّزت محادثات دافوس خصوصاً 
على اعتماد معايير لوضع حد لأعمال 
الــعــدائــيــة، وانــســحــاب الــقــوات الــروســيــة، 
المرتكبة،  الــجــرائــم  إثــر  الــعــدالــة  وتحقيق 

ومنع أي تصعيد جديد.
ورجّــــح كــاســيــس أن يــكــون اجــتــمــاع 
الأحــــــــــــد هــــــــو الأخــــــــيــــــــر عـــــلـــــى مــــســــتــــوى 
ــاً إلـــى  ــتـ ــقـــومـــي، لافـ ــن الـ ــ مـــســـتـــشـــاري الأمــ
النظر في عقد اجتماع على  أنــه ينبغي 

مستوى أعلى.

دافوس: نجلاء حبريري

صورة جماعية لمستشاري الأمن القومي بشأن أوكرانيا في دافوس الأحد )إ.ب.أ(

مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري يرماك في مؤتمر صحافي بدافوس الأحد )إ.ب.أ(

ركزّت المحادثات 
على معايير لوضع 

حد للأعمال العدائية 
وانسحاب القوات 

الروسية وتحقيق العدالة

أوكرانيون يحتمون في محطة أنفاق خلال غارة على كييف السبت الماضي )رويترز(
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حبس الأميركيون أنفاسهم 
الليلة الماضية لمعرفة 
الفائز في الانتخابات 

التمهيدية بأيوا وسط ترقب 
تقدم كبير لترمب

ASHARQ AL-AWSAT

مع انطلاق الانتخابات التمهيدية للاقتراع الرئاسي

هل تفتح أيوا باب الانتصارات لترمب أمام منافسيه الجمهوريين؟
والأميركيون  أيـــوا،  ســكــان  حبس 
عــمــومــا، أنــفــاســهــم لــســاعــات للتحقق 
مــمــا إذا كــانــت نــتــائــج أول انــتــخــابــات 
التي  الاســتــطــاعــات  ستطابق  فعلية 
ــكـــراراً خـــال الأشــهــر  أظــهــرت مــــراراً وتـ
الأخـــيـــرة أن الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ــوزاً ســـاحـــقـــا عــلــى  ــ ــ تــــرمــــب ســيــحــقــق فـ
مـــنـــافـــســـيـــه الــــجــــمــــهــــوريــــن، ويـــفـــتـــح 
»الحزب  أمامه لانتزاع بطاقة  الطريق 
الـــقـــديـــم الـــعـــظـــيـــم« إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات 
)تشرين  نوفمبر  مطلع  فــي  الرئاسية 

الثاني( 2024.
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــطــقــس الــشــديــد 
البرودة ودرجــات الحرارة التي تدنت 
إلــــى 25 درجـــــة تــحــت الـــصـــفـــر، تــوجــه 
ــان الـــــولايـــــة المـــتـــرامـــيـــة الأطـــــــراف  ــكــ ســ
فـــــي وســـــــط الـــــغـــــرب الأمـــــيـــــركـــــي، إلــــى 
ــات  ــعـ ــمـ ــتـــجـ والـ المــــجــــالــــس  مـــــن   1657
الانــتــخــابــيــة لــلــمــشــاركــة فــيــمــا يسمى 
الــذي يقتضي عقد  »الــكَــوْكَــســة«  نظام 
ــة فــي الــقــاعــات 

ّ
اجــتــمــاعــات لأهـــل المــحــل

وغيرها  والكنائس  والمـــدارس  العامة 
مــن دور الــعــبــادة، وحــتــى فــي المــنــازل، 
من أجل التداول في أسماء المرشحن 
بينهم  المفضل  واخــتــيــار  لانتخابات 
بالنسبة  عــددهــم  يبلغ  مــنــدوبــن  عبر 
أن  عـــلـــى   ،2500 الـــجـــمـــهـــوريـــن  إلــــــى 
ــلــــى مــا  ــل عــ ــفــــضــ ــــح المــ ــرشــ ــ يـــحـــصـــل المــ
ــا. ويــعــتــمــد  ــنـــدوبـ مـ عـــن 1215  يــقــل  لا 
الــديــمــقــراطــيــون طــريــقــة مــخــتــلــفــة في 
أن عدد  مجالسهم وتجمعاتهم، علما 
ويحتاج   ،3900 هــو  لديهم  المــنــدوبــن 
المرشح الأوفر حظا إلى 1969 مندوبا 

على الأقل.
النتائج ترد بسرعة  وفيما كانت 
ــات«  ــ ــسـ ــ ــوْكَـ ــ ــكَـ ــ ــن »الـ ــ وأحــــيــــانــــا فــــــــوراً مـ
الــصــغــيــرة والـــقـــريـــبـــة مـــن دي مــويــن، 

احــتــاجــت المـــراكـــز الــبــعــيــدة والــكــبــيــرة 
ــــت قــبــل  ــوقـ ــ ــن الـ ــ ــد مـ ــزيــ نـــســـبـــيـــا إلــــــى مــ
لانتخابات  النهائية  النتائج  إعــان 

التمهيدية للجمهورين في الولاية.
 

مَن يحل ثانياً؟
وحـــتـــى الــلــحــظــات الأخـــيـــرة قبل 
ــتــــخــــاب وإعـــــان  الــــبــــدء بــعــمــلــيــة الانــ
الــنــتــائــج، كــان كــثــيــرون يترقبون من 
سيحل ثانيا بعد ترمب الذي أظهرت 
الاستطاعات أنه يحظى بدعم نحو 
50 في المائة من الأصوات، فيما كانت 
المــؤشــرات تعطي نيكي هايلي زهــاء 
20 في المائة، وديسانتيس قرابة 16 

في المائة.
الـــشـــاب فيفيك  ــلـــيـــارديـــر  المـ أمــــا   
رامـــاســـوامـــي فــبــقــي دون عــتــبــة الــــ10 
فــي المـــائـــة، مــمــا يــوحــي بـــأن خــروجــه 
مــن الــســابــق صـــار رهـــن الــوقــت الــذي 
يختاره. في الوقت ذاته، راهن آخرون 
خال  بالفعل  حصلت  مفاجآت  على 
الــتــجــارب المــاضــيــة. ولــكــن الــهــوة بن 
المرشحن لم تكن يوما بهذا الاتساع. 
ولــــم يــكــن رودغـــــر )فــــي الــخــمــســيــنــات 
العملية،  لــهــذه  متحمسا  العمر(  مــن 
»الــشــرق الأوســــط« فــي طريقه  فــقــال لـــ
من المطار إلى منزله في دي موين إن 
»انتخابات أميركا لم تعد كما كانت. 
لا يعجبني أحد من المرشحن، لا من 
الديمقراطين.  مــن  ولا  الجمهورين 
هذا قرف«. لم يكن متأكداً مما إذا كان 
سيشارك في »الكوكسة« لاختيار من 
يمثله في أيوا، لأن »الطقس كما ترى. 
لــم أر شيئا مثل هــذا فــي حياتي. ثم 
مكان  غيّروا  الجمهورين(  )أي  إنهم 
ــار بــعــيــداً  ــ ــابـــي. صـ ــتـــخـ مــجــمــعــي الانـ
الــنــقــل لي  ولا يــريــدون تــأمــن عملية 
ولصديقتي. لا أعرف. ربما أذهب. لا 

أريد أن أتحدث أكثر عن الموضوع«.

ــــرم كـــوجـــر، وهــــو مـــن أصــل  ــا أكـ أمــ
ــرك مــنــطــقــة زاخـــو  ــ ــردي بـــالـــعـــراق وتـ ــ كـ
على الحدود في التسعينات من القرن 
أيـــوا منذ ذلك  فــي  المــاضــي ليستوطن 
الحن، فقال إن الصوت العربي »يؤثر 
كـــثـــيـــراً« فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة، 
ــزب  ــ ــحـ ــ الـ أن  اعــــــتــــــقــــــاده  عـــــــن  ــراً  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ مـ
الجمهوري سيفوز في انتخابات أيوا 
هــــذه الــســنــة لأن الــرئــيــس جـــو بــايــدن 
»لــم يعمل جــيــداً«. وأشـــار إلــى مواقفه 
ودعــمــه لإسرائيل  غــزة وفلسطن  مــن 
بالساح والمال. وقال: »هذا ظلم، ظلم 
على الشعب الفلسطيني. حــرام. إنهم 
هو  الفلسطينين.  المــدنــيــن  يــقــتــلــون 

يقتل المدنين الفلسطينين لأنه يدعم 
بالساح والمال وكل شيء«.

 
الصوت الإنجيلي

ــال أكـــــــرم الـــــــذي يـــعـــمـــل إن هـــذه  ــ قــ
تـــأتـــي  يـــمـــكـــن أن  الـــــزراعـــــيـــــة  ــة  ــ ــولايــ ــ الــ
انتخاباتها  نتيجة  تتقرر  بمفاجآت. 
الــذيــن يغلبون  البيض  المــواطــنــن  مــن 
المــــــائــــــة عــلــى  فــــــي  نــــحــــو 90  بـــنـــســـبـــة 
ســكــانــهــا. المـــزارعـــون يــؤيــدون دونــالــد 
ترمب وهو »الأوفر حظا«. ولكن هناك 
هــايــلــي ورون  لنيكي  مـــؤيـــدون  أيــضــا 

ديسانتيس.
ــوز بــتــرشــيــح الـــحـــزب  ــفـ قـــبـــل أن يـ

ــوز  ــفــ ويــ  ،2016 لـــــعـــــام  ــــوري  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
ــيـــد تــشــكــيــل الـــحـــزب  ــعـ بـــالـــرئـــاســـة ويـ
ــة لــلــمــهــاجــريــن  ــاديــ ــعــ فــــي صــــورتــــه المــ
ــر تـــرمـــب  ــة لــــــأعــــــراف، خـــسـ ــمـ ــطـ والمـــحـ
المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا أمام 
مــرشــح محافظ مــن تــكــســاس، كــان قد 
عزز دعم القادة الإنجيلين والناخبن 
فـــي الــــولايــــة. وبـــعـــد ثــمــانــي ســـنـــوات، 
ــــب المـــــرشـــــح الأوفــــــــــر حــظــا  ــــرمـ صـــــــار تـ
أيــــوا، مــدعــومــا بالناخبن  لــلــفــوز فــي 
مؤيديه  مــن  بــاتــوا  الــذيــن  الإنجيلين 
ــة، وصـــــــارت حــمــلــتــه  ــيـ ــر مـــوثـــوقـ ــثــ الأكــ
الأكـــثـــر تــنــظــيــمــا بــعــد مـــغـــازلـــة جميع 
الــزعــمــاء الدينين الــذيــن ســاعــدوا في 

دفـــع حــمــلــة الــســنــاتــور تــيــد كــــروز إلــى 
النصر عام 2016.

ــــس الأكـــــثـــــر  ــيـ ــ ــتـ ــانـــ ــ ــسـ ــ وكـــــــــــــان ديـ
عــدوانــيــة فــي مــحــاولــة تقليص هــذه 
ــل مــع  ــ ــــواصـ ــتـ ــ المــــــيــــــزة، مــــمــــا جــــعــــل الـ
الـــنـــاخـــبـــن المــســيــحــيــن المــحــافــظــن 
استراتيجيته  فــي  أســاســيــا  عــنــصــراً 
لكسب بعض مؤيدي كروز البارزين 
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــــصــــعــــوبــــات فــي  عــ
ــات الـــــــــــرأي. كــــمــــا وصــــف  ــطــــاعــ ــتــ اســ
ديــســانــتــيــس، الــــذي وقـــع عــلــى حظر 
ــــاض لمـــــدة ســـتـــة أســـابـــيـــع فــي  ــهـ ــ الإجـ
فــلــوريــدا، تــرمــب بــأنــه لا يــدعــم قيود 

الإجهاض بشكل كافٍ.

وانــتــقــد الــرئــيــس الــســابــق الحظر 
الذي فرض في فلوريدا، لكنه كثيراً ما 
ذكّر الناخبن بأنه قام بتعيينات في 
إلــغــاء قضية  إلــى  أدت  العليا  المحكمة 
»رو ضد وايد« التي شرعت الإجهاض 

قبل أكثر من نصف قرن في أميركا.
 

هايلي وديسانتيس
ولــــم تــركــز هــايــلــي، وهــــي حــاكــمــة 
ــنـــا الــجــنــوبــيــة ســابــقــا،  ــة كـــارولايـ ــ ولايـ
الناخبن  مــغــازلــة  عــلــى  بــالــقــدر نفسه 
ــارت على  أيــــوا، بــل سـ الإنجيلين فــي 
يتعلق  فيما  حـــذر بشكل خـــاص  خــط 
بــحــقــوق الإجــــهــــاض فـــي ســعــيــهــا إلــى 
الظهور بوصفها البديل الأكثر اعتدالا 

والتيار السائد لترمب.
ــة أيــــــوا الـــذيـــن  ويــــوضــــح قـــســـاوسـ
دعموا كروز عام 2016، سبب احتضان 
ــن الـــنـــاخـــبـــن الـــجـــمـــهـــوريـــن  ــ كـــثـــيـــر مـ
لـــتـــرمـــب الآن، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــتــهــم 
التي يواجهها ومسؤولياته في  الـــ91 
تعكس  في حن   - العامة  الانتخابات 
الـــتـــوتـــرات الــتــي لا تــــزال مــشــتــعــلــة في 
الــحــزب حــول مــا إذا كــانــت شخصيته 
مهمة إلى درجة عدم الاهتمام بالتهم 

الموجهة إليه.
وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن الــعــاصــفــة 
ــتـــي لــــم يــســبــق لـــهـــا مــثــيــل  الــثــلــجــيــة الـ
مــنــذ نــصــف قـــرن فــي أيــــوا، فـــإن درجــة 
ــلـــة المـــجـــالـــس  ــيـ ــرارة المــــتــــوقــــعــــة لـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
والتجمعات الانتخابية جعلت الكثير 
من الناس يتساءلون عما إذا كان ذلك 
ســيــؤثــر عــلــى عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن 
نهاية  وفــي  العملية،  فــي  سيشاركون 

المطاف على النتائج.
وقــال ترمب في آخر تجمع له في 
أيوا: »سنحقق نصراً عظيما وسنهزم 
جــو بــايــدن المــحــتــال، أســـوأ رئــيــس في 

تاريخ بادنا، ولا حتى منافسة«.

دي موين )أيوا(: علي بردى

الرئيس دونالد ترمب يوصل شرائح بيتزا لإطفائيين في مدينة ووكي بولاية أيوا الأحد )أ.ب(

رغم مخاوف الناخبين من تقدم سنه ووضعه الصحي

حملة بايدن تعلن جمع تبرعات »قياسية«
يــرصــد الــخــبــراء ســطــوة المــــال في 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، ومــا يمكن أن 
يحصده المرشح الرئاسي من تبرعات 
من كبار المانحن وتبرعات مناصريه.

وأعلنت حملة الرئيس جو بايدن 
مــلــيــون دولار خــال  أنــهــا جــمــعــت 97 
الأشهر الثاثة الأخيرة من عام 2023، 
بلغت  بتبرعات   2024 عــام  واستهلت 
يــتــجــاوز  مــا  مــلــيــون دولار، وهـــو   117
ــبــــرعــــات يـــجـــمـــعـــه أي مـــرشـــح  حـــجـــم تــ
رئـــاســـي ديــمــقــراطــي فـــي هـــذه المــرحــلــة 
مـــن الــســبــاق الانــتــخــابــي بــمــا فـــي ذلــك 
الرئيس الأســبــق بـــاراك أوبــامــا. ويعد 
هــــذا المــبــلــغ أيــضــا الأكـــبـــر مــقــارنــة بما 
جمعته حملة الرئيس السابق دونالد 
ترمب المرشح الجمهوري وأيضا بقية 

المرشحن الجمهورين.
ــع انــــطــــاق مــوســم  ــأتــــي ذلـــــك مــ ويــ
ــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة تـــمـــهـــيـــداً  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
لــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة فـــي نــوفــمــبــر 
)تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي( المـــقـــبـــل. وتــمــكــنــت 
حملة بــايــدن مــن جمع هــذه التبرعات 
»الــقــيــاســيــة« رغـــم مـــخـــاوف الــنــاخــبــن 
ــن الــرئــيــس  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن بـــشـــأن ســ
وصــحــتــه الــذهــنــيــة والــبــدنــيــة، وزلات 
لسانه المتكررة، وما يتعلق بالمخاوف 
إضافة  الأسعار،  وارتفاع  الاقتصادية 
إلى الغضب المتزايد من طريقة تعامل 

إدارة بايدن مع الحرب في غزة.
مـــن جــانــبــهــا، عــــزت حــمــلــة بــايــدن 
النجاح الكبير في جمع التبرعات إلى 
والمــتــزايــدة  القوية  الشعبية  الحماسة 
لدى الناخبن الديمقراطين والنجاح 
في اجتذاب كبار المانحن في واشنطن 

وبوسطن وكاليفورنيا للتبرع لحملة 
بــــايــــدن فــــي تـــأيـــيـــد لــســعــيــه لــلــتــرشــح 

لولاية ثانية.
 

235 مليوناً منذ أبريل
وقــالــت جولي شافيز رودريــغــيــز، 
مديرة حملة بايدن، إن الحملة جمعت 
الــثــانــي  الــــربــــع  فــــي  دولار  مـــلـــيـــون   77
ــفـــع المــبــلــغ إلـــى 91  مـــن عـــام 2023 وارتـ
مليون دولار في الربع الثالث، ووصل 
مــجــمــوع الــتــبــرعــات إلــــى 117 مــلــيــون 
دولار بنهاية الربع الرابع، وأوضحت 
دولار  مــلــيــون   235 جمعت  الحملة  أن 
ــان(  ــيـــسـ ــــل )نـ ــريـ ــ ــــي أبـ ــذ إطــــاقــــهــــا فـ ــنـ مـ

الماضي.
وقد اعتمدت الحملة على الترويج 
بـــن الــنــاخــبــن الأفــــــــراد، إذ كــــان نحو 
97 فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع الــتــبــرعــات 
 41.88 تبرع  بمتوسط  دولار   200 أقــل 
شــخــص  ألـــــــف   130 ــاك  ــ ــنــ ــ وهــ دولار. 
تعهدوا بالتبرع شهريا لجهود إعادة 
ــايــــدن، وهــــو مـــا يـــقـــرب من  انـــتـــخـــاب بــ
ضــعــف الـــعـــدد فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا من 
انتخابات 2020. وأوضحت رودريغيز 
أقــوى  كــان  )كــانــون الأول(  أن ديسمبر 
شــهــر فــي جــمــع الــتــبــرعــات حــتــى الآن، 
تبرعات  شملت  »التبرعات  إن  وقــالــت 
لحملة بايدن والتبرعات للجان الحزب 
الديمقراطي ولجان الحزب الحكومية 
ــايــــدن مــيــزة  ــيـــة مـــمـــا يــمــنــح بــ ــنـ والـــوطـ
كــبــيــرة عــلــى مــنــافــســيــه الــجــمــهــوريــن 
مواجهة  يــواصــلــون  الــذيــن  المحتملن 
أحدهم الآخــر من أجــل الفوز بترشيح 
الحزب الجمهوري«. وأضافت أن »هذه 
النتيجة التاريخية المدعومة بحماسة 
شــعــبــيــة قــويــة تــوجــه رســـالـــة واضــحــة 

مؤداها أن فريق بايدن - هاريس يدرك 
مــخــاطــر هــــذه الانـــتـــخـــابـــات ومــســتــعــد 

للفوز في نوفمبر المقبل«.
ــن  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ وقـــــــــــــــــال كــــــبــــــيــــــر المــ
لــاتــصــالات فــي حملة بــايــدن: »بينما 
عن  بعد  الجمهورين  معظم  يعلن  لــم 
أرقــــام جــمــع الــتــبــرعــات الــخــاصــة بهم، 
فإننا نتوقع أن نتفوق عليهم في حجم 

التبرعات بفارق كبير«.
 

بايدن وأوباما
ــا  ــامـ ــإن حــمــلــة أوبـ ــ وبـــالمـــقـــارنـــة، فـ
لإعــــادة انــتــخــابــه فــي عـــام 2012، كــان 

بــدء  عــنــد  دولار  مــلــيــون   95.3 لــديــهــا 
ــام إعـــــــادة انـــتـــخـــابـــه. وكــــــان الــنــهــج  ــ عـ
ــبــعــتــه حملة أوبــامــا فــي جمع 

ّ
الـــذي ات

ــمـــاداً عــلــى لــجــان  ــتـ الـــتـــبـــرعـــات أقــــل اعـ
ــمـــاداً عــلــى جمع  ــتـ الــــحــــزب، وأكـــثـــر اعـ
مزيد من الأموال من المانحن الأفراد.

ويـــــقـــــول مــــســــتــــشــــارو بـــــايـــــدن إن 
قــائــمــة الــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي الــحــالــيــة 
ــة أي  ــمـ ــائـ ــر مــــن قـ ــبــ ــم أكــ ــهـ الــــخــــاصــــة بـ
ــــي مــــســــجــــل عــلــى  ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ رئـــــيـــــس ديـ
ــة فــي  ــائــ الإطــــــــاق، بــــزيــــادة 15 فــــي المــ
قاعدة المشتركن النشطن في الأشهر 

الثاثة الأخيرة من العام.

وقــالــت حملة بــايــدن إن أكــثــر من 
بحلول  مساهمة  قدموا  مؤيد  مليون 
ــة  ــارنـ ــقـ المـ ــد  ــنــ وعــ  ،2023 ــام  ــ عــ ــة  ــايـ ــهـ نـ
بــأوبــامــا، فــفــي نــهــايــة 2012، حصلت 
حملة أوباما على 1.3 مليون متبرع. 
وذكــرت الحملة أن بايدن عقد 39 من 
لجمع  انتخابية  فعاليات   110 أصــل 
ــثـــاثـــة  ــــال الأشـــــهـــــر الـ ــ ــات خـ ــرعــ ــبــ ــتــ الــ
الحملة  وقـــالـــت   .2023 عــــام  الأخـــيـــرة 
إن كــيــانــات ومــانــحــن كـــبـــاراً تــبــرعــوا 
لحملة بايدن بمبلغ 117 مليون دولار 
نقداً بحلول نهاية العام 2023، وكان 
إنـــفـــاق حــمــلــة بـــايـــدن أقــــل بــكــثــيــر من 

أوباما في عــام 2012 وترمب  حمات 
اخــــتــــارت حملة  ــد  وقــ  .2020 ــام  عــ فـــي 
بــايــدن والــلــجــان الــتــابــعــة لــه التركيز 
مبكراً على الإعانات بدلًا من توظيف 
 28.5 مــن  يقرب  مــا  وأنفقت  الموظفن. 
مــلــيــون دولار عــلــى الإعــــانــــات خــال 

العام الماضي.
 

ميزة تنافسية
الــــرؤســــاء  المـــحـــلـــلـــون إن  ويــــقــــول 
الــحــالــيــن يــحــصــلــون تــاريــخــيــا على 
ــــذي يسبق  مـــيـــزة كــبــيــرة فـــي الـــعـــام الـ
يضطرون  لا  لأنــهــم  انتخابهم  إعــــادة 
ــرة لـــلـــفـــوز  ــيــ ــبــ ــغ كــ ــالــ ــبــ ــاق مــ ــ ــفــ ــ إلـــــــى إنــ
ـــــدم وجـــــود  ــع عــ ـــ ــم. ومــ ــهـ ــاتـ ــيـــحـ ــتـــرشـ بـ
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــس جـــــــــدي فـــــــي الانـ ــافـ ــ ــنـ ــ مـ
ــقـــراطـــي  ــمـ ــديـ الـــتـــمـــهـــيـــديـــة لـــلـــحـــزب الـ
ــدن تـــخـــزيـــن الأمــــــــوال  ــ ــايـ ــ يـــســـتـــطـــيـــع بـ
والــــــصــــــرف مـــنـــهـــا بـــشـــكـــل مـــقـــتـــصـــد، 
الجمهوريون  المنافسون  ينفق  بينما 
ــي الـــــتـــــرويـــــج لأنـــفـــســـهـــم  ــ أمـــــوالـــــهـــــم فــ
ومهاجمة المعارضن سعيا للحصول 
عــلــى فـــرصـــة المـــواجـــهـــة الــنــهــائــيــة في 

نوفمبر 2024.
والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه بــايــدن 
تــعــد قــلــيــلــة الــتــأثــيــر مـــن الــنــائــب ديــن 
ــة  ــ ــن ولايــ ــ ــي مــ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ فـــيـــلـــيـــبـــس )ديـ
ــة مــــــاريــــــان  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــؤلـ ــ ــ مــــيــــنــــيــــســــوتــــا( والمـ
ويليامسون، لكن لم يظهر أي منهما 
ــقــــوة فــــي اســتــطــاعــات  الــكــثــيــر مــــن الــ
ــام كــاهــمــا بحملة  ــرأي الــعــامــة. وقــ ــ الـ
انــتــخــابــيــة فـــي نــيــو هــامــبــشــيــر، الــتــي 
ــابــــات الــتــمــهــيــديــة  ــتــــخــ ــتـــجـــري الانــ سـ
الأولى في الباد في 23 يناير )كانون 
الـــثـــانـــي(، لــكــن اســــم بـــايـــدن لـــن يظهر 
فــي تــلــك الــبــطــاقــة ولـــن يــكــون لنتائج 

الانتخابات تأثير مباشر على اختيار 
المــــنــــدوبــــن لــلــمــؤتــمــر الـــديـــمـــقـــراطـــي. 
تـــجـــرى أول مــســابــقــة  أن  المـــقـــرر  ومــــن 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة مــعــتــمــدة رســـمـــيـــا فــــي 3 
فــبــرايــر )شــبــاط( فــي ولايـــة كــارولايــنــا 

الجنوبية.
 

بايدن وترمب
ــيـــن  ــقـــراطـ ــد قــــلــــق الـــديـــمـ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ويـ
ــعـــودة المــحــتــمــلــة بن  ــاراة الـ ــبـ بــشــأن مـ
إذ تظهر استطاعات  بايدن وترمب، 
الـــرأي تقاربا بــن الــرجــلــن. ويــواصــل 
الناخبون إثـــارة المــخــاوف بــشــأن سن 
فونه باستمرار على أنه 

ّ
بايدن ويصن

مشكلة أكبر بالنسبة للرئيس، البالغ 
مـــن الــعــمــر 81 عـــامـــا، مــقــارنــة بترمب 

البالغ من العمر 77 عاما.
ــدن عــــــــــــدداً مـــن  ــ ــ ــايــ ــ ــ وقــــــــــد أقــــــــــــام بــ
المناسبات الخاصة في البيت الأبيض 
المؤيدين  من  وغيرهم  المانحن  لكبار 
إعادة  بشأن حملة  لمحاولة طمأنتهم 
انتخابه، بما في ذلك المخاوف بشأن 
ســنــه وطـــاقـــتـــه، وتــطــرقــت المــحــادثــات 
إلــى مجموعة واســعــة مــن المــواضــيــع، 
بما في ذلك كيفية التعامل مع ترمب، 

والوضع في غزة وحقوق الإجهاض.
ويبدو أن هذه المخاوف لم تمنع 
ــبـــار المـــانـــحـــن مــــن تـــحـــريـــر شــيــكــات  كـ
بايدن.  لحملة  كبيرة  مالية  بتبرعات 
الــحــمــلــة تعتمد  المــحــلــلــون إن  ويـــقـــول 
ــيـــة الـــتـــخـــويـــف مــن  ــتـــراتـــيـــجـ عـــلـــى اسـ
ــدداً إلـــى  ــجــ مـــخـــاطـــر مـــجـــيء تـــرمـــب مــ
ــدة  ــنـ ــيـــة هـــزيـــمـــة الأجـ الـــســـلـــطـــة، وأهـــمـ
»اجعلوا  لحركة  المتطرفة  الجمهورية 
أمـــيـــركـــا عــظــيــمــة مـــــرة أخــــــــرى« الــتــي 

يتزعمها ترمب.

رئيسة مجلس الديمقراطيين السود في ساوث كارولاينا تحمل لافتة انتخابية )رويترز(

واشنطن: هبة القدسي

جزيرة ناورو تقطع علاقاتها مع تايبيه بضغوط من بكين

الصين تعارض بـ»حزم« أي تواصل بين تايوان وأميركا
شــكــر الــرئــيــس الــتــايــوانــي المــنــتــخــب لاي 
تشينغ - تــي الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى دعمها 
خال لقاء مع وفد أميركي أكدت بعده الصن 
»حزم« لأي تواصل رسمي بن  بـ معارضتها 

تايبيه وواشنطن.
وقال لاي، أمس )الاثنن(، بعد يومن من 
انتخابه: »أنا ممتن للولايات المتحدة لدعمها 
القوي للديمقراطية التايوانية ما يشهد على 
والولايات  تايوان  بن  ومتينة  وثيقة  شراكة 
المتحدة... حتى لو أن الصن تستمر بمضايقة 
تايوان من خال نشاطات عسكرية أو أخرى«. 
ورداً على الزيارة، قالت الناطقة باسم وزارة 
صحافي:  مؤتمر  خــال  الصينية  الخارجية 
»لــــطــــالمــــا عــــارضــــت الــــصــــن بــــحــــزم أي شــكــل 
مــن أشــكــال الــتــواصــل الــرســمــي بــن الــولايــات 
المتحدة وتايوان، ولطالما رفضت بحزم تدخل 

الولايات المتحدة في شؤون تايوان بأي شكل 
من الأشكال وبأي حجة كانت«.

 
 ناورو تقطع علاقاتها مع تايوان

ــعــد 
َ
وبــضــغــط كــثــيــف مـــن الـــصـــن الـــتـــي ت

تــايــوان جـــزءاً لا يتجزأ مــن أراضــيــهــا، أعلنت 
ــيـــط الـــــهـــــادي قــطــع  ــــي المـــحـ ــــرة نـــــــــاورو فـ ــزيـ ــ جـ
لتعترف  تــايــوان  مــع  الدبلوماسية  عاقاتها 
بالصن. ولم تعد تعترف بتايوان سوى 12 
دولــة. وقــال رئيس الدولة الجزرية الصغيرة 
ديفيد أديانغ إن حكومة ناورو ستتوقف عن 
لتعترف  »دولــة منفصلة«  بتايوان  الاعــتــراف 
بها »جزءاً لا يتجزأ من الأراضــي الصينية... 
تايوان  مع  الدبلوماسية  العاقات  وستقطع 
فورا«، ولن »تطور بعد الآن العاقات الرسمية 

أو التواصل الرسمي مع تايوان«.
المباغت«،  »الهجوم  بهذا  تايبيه  ونــددت 
واتهمت بكن بأنها استقطبت ناورو بفضل 

»مــســاعــدات اقــتــصــاديــة«، وأنــهــا تــريــد »خنق 
تايوان« على الساحة الدولية. وقالت الناطقة 
باسم الرئاسة التايوانية أوليفيا لن: »فيما 
ــــوان عـــلـــى نــجــاح  ــايـ ــ ــره يــهــنــئ تـ ــأســ ــالـــم بــ ــعـ الـ
دبلوماسيا  قمعا  بكن  باشرت  الانتخابات، 
وتحديا  الديمقراطية  القيم  على  ردا  يشكل 
ــرار الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي«. وفــي  ــقـ ــتـ صـــارخـــا لاسـ
زيل علم ناورو من أمام السفارة ظهر 

ُ
تايبيه أ

الاثنن عند حصول الإعان الرسمي. وبُعيد 
ذلك رحبت بكن بقرار هذه الجزيرة الصغيرة 

الواقعة في جنوب المحيط الهادي.
 

»تهنئة«
ــيـــركـــي  ــقـــى الــــوفــــد الأمـ ــتـ ـــبـــيـــل ذلـــــــك، الـ

ُ
وق

م عــلــى أنــــه غــيــر رســـمـــي، الــرئــيــســة  ــــــدِّ
ُ
الـــــذي ق

المــنــتــهــيــة ولايـــتـــهـــا تـــســـاي إيـــنـــغ - ويـــــن مــن 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــتــقــدمــي الــتــي رحــبــت 
بهذه الزيارة، ووصفتها بأنها »مهمة جداً«. 

ويضم الوفد مستشار الأمن القومي السابق 
ــائــــب وزيــــــر الــخــارجــيــة  ســتــيــفــن هــــادلــــي، ونــ
المعهد  ورئيسة  شتاينبرغ،  جيمس  السابق 
الأمــيــركــي فــي تـــايـــوان لـــورا روزنــبــرغــر. ومــن 
لــقــاءات مــع »مجموعة  الــوفــد  المــقــرر أن يعقد 
مـــن الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الــــبــــارزة« قبل 
الثاثاء. وقال هادلي: »نحن  تايوان  مغادرة 
تـــايـــوان على  وتــهــنــئــة شــعــب  لتهنئتكم  هــنــا 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة والــتــشــريــعــيــة الــتــي 
أجريت في 13 يناير )كانون الثاني(«، مشيداً 
بــالــديــمــقــراطــيــة الــتــايــوانــيــة بــوصــفــهــا »مــثــالًا 
أرسلت  أن  لواشنطن  وسبق  أجــمــع«.  للعالم 
وفـــدا غير رســمــي فــي 2016 إلــى تــايــوان بعد 

انتخابات رئاسية.
وتأتي الزيارة في نهاية حملة انتخابية 
اتـــســـمـــت بـــتـــزايـــد الـــضـــغـــوط الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والــعــســكــريــة مـــن جـــانـــب الـــصـــن؛ فــالــرئــيــس 
الأمــر  بحكم  مستقلة  الــجــزيــرة  يعد  المنتخب 

الواقع، وقد وعد بحمايتها من »التهديدات« 
ــن أكـــبـــر  ــ ــو مـ ــ ــيـــة. ووضــــــــع تـــــايـــــوان هـ ــنـ ــيـ الـــصـ
الــقــضــايــا الــخــافــيــة بـــن الـــصـــن والــــولايــــات 

المتحدة الداعم العسكري الرئيسي للجزيرة.
 

طريق مسدودة
واعــتــرفــت واشــنــطــن بــســلــطــات بــكــن على 
حساب تايبيه منذ عام 1979، لكن الكونغرس 
يــفــرض بـــمـــوازاة ذلـــك تــزويــد تــايــوان بأسلحة 
بغية ردع أي محاولة صينية لضمها. وخال 
إلى  واشنطن  بكن  دعــت  الانتخابية،  الحملة 
تــايــوان. وأكــدت  »عــدم التدخل« في انتخابات 
الصن منذ مساء السبت أن نتيجة الانتخابات 
الــذي لا مفر منه  التوجه  غيّر شيئا »فــي 

ُ
ت لــن 

الناطقة  الــصــن«. وقــالــت  ــادة توحيد  إعـ نحو 
باسم الخارجية الصينية أمس الاثنن إن هذه 

الانتخابات »شأن داخلي صيني«.
ويتولى لاي، البالغ 64 عاما، منصبه في 

20 مايو )أيــار( مع نائبته هسياو بي - خيم، 
المتحدة.  الــولايــات  السابقة في  تــايــوان  ممثلة 
ف لاي من حدة موقفه حيال الاستقال، 

ّ
وقد خف

مؤكداً أن إعان الاستقال ليس ضروريا، إذ إن 
الجزيرة مستقلة بحكم الأمر الواقع. وكان في 
عملي  »مهندس  أنــه  على  نفسه  يقدم  السابق 

لاستقال تايوان«.
ووعـــــد الـــرئـــيـــس بــــأن يـــكـــون »إلـــــى جــانــب 
ــل  ــتــــواصــ »الــ يـــــواصـــــل  وأن  ــة«،  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
والــــتــــعــــاون مــــع الــــصــــن« أول شـــريـــك تـــجـــاري 
ــــدد ســكــانــهــا 23 مــلــيــونــا،  لـــتـــايـــوان الـــبـــالـــغ عـ
ــة عـــلـــى مـــســـافـــة مـــائـــة كــيــلــومــتــر مــن  ــعــ ــواقــ والــ
الــســواحــل الــصــيــنــيــة. وســيــكــون لأي نــــزاع في 
المــضــيــق الـــفـــاصـــل بــيــنــهــمــا تـــداعـــيـــات كــارثــيــة 
أكثر من 50 في  إن  إذ  العالمي،  الاقتصاد  على 
المــائــة مــن الــحــاويــات المــنــقــولــة فــي الــعــالــم تمر 
عبره فيما تنتج تايوان 70 في المائة من شبه 

الموصات على الصعيد العالمي.

تايبيه - لندن: »الشرق الأوسط«



ــداً... فـــي الــتــصــادم وفــي  ــ ــ الـــغـــرب دائـــمـــا وأبـ
الــتــفــاعــل، ومـــا بينهما. فــي حـــرب غـــزة الــدائــرة 
رحاها الآن، وفي حروب الشرق الأوســط كلها، 
ــرق، قـــبـــل الـــحـــروب  ــشــ ــــذا الــ ــر فــــي هـ ــ ــــي كــــل أمـ وفـ
الــغــرب مسألة محورية  مــع  فالعلاقة  وبــعــدهــا. 
ــن الــقــرن  كــبــرى فــي مــســار الأزمـــنـــة الــحــديــثــة )مـ
ــن(. لــيــس بين  ــراهـ الـــســـادس عــشــر إلـــى زمــنــنــا الـ
فحسب،  والــغــرب  الــعــربــيــة  المنطقة  مجتمعات 
العالم أيضا.  الغرب وسائر مجتمعات  بل بين 
وقــــد ارتــــــدت هــــذه الـــعـــلاقـــة بـــعـــداً مــصــيــريــا في 
الأزمـــنـــة الــحــديــثــة لـــم تــكــن تــعــرفــه فـــي المـــراحـــل 
والوسيطة،  منها  القديمة  السابقة،  التاريخية 
النهضة الأوروبــيــة  الــتــالــي؛  الــجــوهــري  للسبب 
ــقـــرنـــين الــخــامــس  ــغــــرب فــــي الـ الـــتـــي شـــهـــدهـــا الــ
الانتقال،  أحدثت  والتي  والسادس عشر،  عشر 
فــي هـــذا المــكــان مــن الــعــالــم  حــصــراً، مــن الــقــرون 
ــه بــــــات مــهــد  ــ ــونـ ــ ــة. وكـ ــ ــداثـ ــ ــحـ ــ الــــوســــطــــى إلــــــى الـ
الحداثة، اكتسب الغرب أسبقية تاريخية أمّنت 
لــه الــســيــطــرة عــلــى مـــقـــدرات الــعــالــم فــي الــقــرون 
الأخـــيـــرة فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، وإن أضــحــت 
سيطرته موضع تساؤل اليوم في عالم متعدد 
الأقطاب. وخلال القرن التاسع عشر، الذي ساد 
فــيــه المــنــحــى الــتــطــوري، رأت الأنــثــروبــولــوجــيــا 
مراحل  ثمة  أن  توجهاتها  بمختلف  التطورية 
مـــحـــددة تــمــرّ بــهــا المــجــتــمــعــات الــبــشــريــة، لا بد 
إلـــى وصــول  أن تــفــضــي فــي مرحلتها الأخـــيـــرة 
مجتمعات العالم، وإن في أوقات متفاوتة، إلى 
الــنــمــوذج الأوروبــــــي، وهـــو الأكــثــر تــقــدّمــا. لكن 
تــأخــذ بهذا  لــم تعد  الحديثة  الأنــثــروبــولــوجــيــا 
الثقافات  الأحـــادي، فهي تحترم جميع  المنحى 
وتقدّر خصوصياتها من دون مفاضلة تقييمية 
ــم  يــعــد مــن مــســار واحــــد  للتحولات  بينها، ولـ

المجتمعية يفضي إلى أي  نموذج – قدوة. 
رِحتْ في المشرق 

ُ
التي ط إن معظم المسائل 

الــعــربــي فــي الــقــرنــين المــاضــيــين، والــيــوم أيــضــا، 
ــمـــوضـــوع الــعــلاقــة  كـــانـــت عـــلـــى صـــلـــة وثـــيـــقـــة بـ
ــــدرٌ لا حــصــر له  مـــع الـــغـــرب، يـــنـــدرج ضــمــنــهــا قـ
مــن الـــدراســـات والمــؤلــفــات. لكن خـــارج مــســارات 
الحروب والصراعات والأزمات الكبرى، وخارج 
والاقتصادية  والسياسية  الفكرية  الموضوعات 
والاستراتيجية، التي تكشف ما تكشفه وتخفي 
ما تخفيه، ويتداخل فيها ما هو موضوعي وما 

أدبية وفنية وجمالية  ثمة مسائل  مــوجّــه،  هو 
وروحية، وثمة مسارات فردية مميزة، تنكشف 
فيها جــوانــب غير مــعــهــودة وغــيــر متوقعة من 
ــرب، يـــجـــدر الـــتـــوقـــف عــنــدهــا  ــغــ الـــتـــفـــاعـــل مــــع الــ
ــاءة  ــ ــــذه الإضــ والإضـــــــــاءة عــلــيــهــا. وتــتــخــطــى هـ
الأفــراد المبدعين في حد ذاتهم، على أهميتهم، 
ــة  ــيــ ــة، وروحــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـــطـــول شــخــصــيــتــهــم الـــجـ لـ

مجتمعهم وشعبهم، في أبعادها الخفية.
سأتوقف في هذه المقاربة عند شخصيتين 
ــبّـــران عـــن الــتــفــاعــل الــغــنــي والمـــتـــنـــاقـــض مع  تـــعـ
الــغــرب، فــي آنٍ مــعــا، الـــذي أودّ تــبــيــانــه؛ جــبــران 
إلى  الــذي ينتمي   )1931 - خليل جــبــران )1883 

الأدب المــهــجــري الــلــبــنــانــي، وصــلــيــبــا الــدويــهــي 
الــرســم  روّاد  إلـــى  ينتمي  الـــذي   )1994  -  1909(
اللبناني. وستتضح تباعا فرادة حالتهما، في 
وتمايزهما  الــغــرب،  مــع  الطويل  تفاعلهما  ســرّ 
الفرديين  عنه، على مستوى الوعي والــلاوعــي، 

والجماعيين، ما يبرر اختياري لهما. 
ــران أمـــضـــى حــيــاتــه  ــبــ ــول إن جــ ــقــ يــمــكــن الــ
كلها فــي الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، منذ أن 
إلى  انتقل مع عائلته، صبيا يافعا، من بشري 
بوسطن عام 1895، إلى وفاته في نيويورك عام 
1931 عن 48 عاما، باستثناء إقامتين عابرتين 
لـــه، الأولــــى فــي بـــيـــروت، والــثــانــيــة فــي بــاريــس. 
كتب بالعربية، ثم انتقل نهائيا إلى الإنجليزية. 
ــيــــرة، خــصــوصــا  ــثــ ــكــ ــن مـــؤلـــفـــاتـــه الــ ــ  عـ

ً
ــلا ــ ــــضـ وفـ

»النبي«، التي جعلت منه الأديــب الأكثر تأثيراً 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي، والــكــاتــب المــشــرقــي الأكــثــر 
انتشاراً وحضوراً في العالم، كان جبران رسّاما 
مــرمــوقــا، تنتمي لــوحــاتــه إلــى الاتــجــاه الــرمــزي 
الـــذي ظهر فــي الــغــرب فــي الــقــرن الــتــاســع عشر. 
وغني عن التذكير الدور الكبير الذي لعبته لغة 
جبران ولغة أترابه في مدرسة الأدب اللبنانية، 
المــقــيــمــة والمـــهـــاجـــرة، فـــي صـــوغ الــلــغــة الــعــربــيــة 
الــجــديــدة، الــتــي بــاتــت هــي لــغــة الأدب والــعــلــوم 
والترجمة والصحافة في العالم العربي قاطبة.
كــذلــك صليبا الــدويــهــي، هــو الــوحــيــد بين 
روّاد فن الرسم اللبناني )من أهمهم داوود القرم 
وحــبــيــب ســــرور وخــلــيــل الــصــلــيــبــي ومصطفى 
الأنــســي ورشيد  الجميّل وعــمــر  فـــرّوخ وقيصر 
وهــبــي(، الـــذي قـــرر الانــتــقــال إلـــى الــغــرب، حيث 
أمضى 44 عاما مــن حياته، مــن عــام 1950 إلى 
حين وفاته عام 1994، في نيويورك عن 84 عاما. 
كــان مستقراً فــي الــولايــات المــتــحــدة، قبل تنقله 
في العقد الأخير من حياته بين لندن وباريس 
ذ 

ّ
ونــيــويــورك. وقـــد قــصــد قــبــل ذلـــك لــبــنــان لينف

رسوما جدارية ورسوما زجاجية في الكنائس. 
ــرواد الـــذي انــتــقــل، على  كــمــا أنـــه الــوحــيــد بــين الــ
ــة، مــن  ــريــ ــثــ مـــــدى حـــيـــاتـــه الــفــنــيــة الـــطـــويـــلـــة والــ
الـــبـــدايـــات الــكــلاســيــكــيــة إلــــى الانــطــبــاعــيــة، إلــى 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الــتــجــريــبــيــة، وصـــــولًا إلــى 
الرسم التجريدي. وله حضوره المميز في لبنان 

والمشرق العربي والعالم.
ــا فــي  ــامـ ــمـ ــــرب واضـــــــح تـ ــغـ ــ ــــع الـ ــل مـ ــاعـ ــفـ ــتـ الـ

ومسار  الــدويــهــي  وصليبا  جــبــران  شخصيتي 
حــيــاتــهــمــا وأعــمــالــهــمــا. فــهــمــا يــجــســدان عــلاقــة 
الــغــربــي، مــن حيث الإقــامــة  مميزة مــع المجتمع 
الطويلة، أو المؤثرات. فقد تأثر جبران بالثقافة 
السائدة في بوسطن مطلع القرن العشرين، في 
الحضارة  الروحانيات في مواجهة  إلى  توقها 
المــــاديــــة، ذلــــك الـــتـــوق الــــذي رافـــقـــه عــلــى الـــــدوام. 
الــرمــزيــة الغربية،  ورســمــه مرتكز إلــى المــدرســة 
 عن تأثره 

ً
خصوصا منحى ويليام بليك، فضلا

بــنــيــتــشــه وروديــــــن وغــيــرهــمــا. كــذلــك الــدويــهــي 
المتأثر في بداياته برسم النهضة الأوروبية، ثم 
وأخيراً  الفرنسية،  الانطباعية  بالمدرسة  لاحقا 
بــالــتــجــريــديــة الأمــيــركــيــة. علما أن ذلـــك لا يقلل 
في شيء من إبداعهما الذاتي الفريد في جميع 
أعمالهما، أدبا وفنا. وعلما أن لديهما مؤثرات 

ومكوّنات مشرقية كثيرة أيضا.
فــي تفاعلهما مع  التناقض  أيــن وجــه  لكن 
الــغــرب؟ لا ينتبه أحــدٌ إلــى الظاهرة التالية في 
أعمالهما. على الرغم من وجودهما على مدى 
زمني طويل في الغرب، وعلى الرغم من تأثرهما 
بــمــدارس ووجـــوه فكرية وفنية وأجـــواء غربية 
كثيرة، وعــلــى الــرغــم مــن قــوة حــضــور الطبيعة 
والأمكنة في أعمالهما، لا يوجد في أدب جبران 
أو فــي رســمــه، ولا فــي رســـم صليبا الــدويــهــي، 
أي مشهد غــربــي. أمــرٌ يكاد لا يُــصَــدّق، إذ كيف 
يمكن لمبدع مثلهما أن يرى طــوال عمره كل ما 
في الغرب من جماليات طبيعية، أو مشهديات 

معمارية، من دون أن يلج أي منها أعماله؟  
فـــــي أدب جـــبـــران  الــــــــــــواردة  ــد  ــاهــ ــشــ المــ كـــــل 
وفـــــي رســــمــــه، وجـــمـــيـــع المـــشـــاهـــد الــــــــــواردة فــي 
رســـم صليبا الــدويــهــي، آتــيــة مــن مــكــان واحـــد؛ 
الــطــبــيــعــة الــلــبــنــانــيــة، خــصــوصــا طــبــيــعــة جبل 
مهد  قاديشا،  وادي  طبيعة  لبنان، وخصوصا 
طفولتهما. كأنهما حملا معهما، في داخلهما، 
الطويلة  رحلتهما  مــدى  على  طفولتهما،  مهد 
إلى الغرب، ولم يخرجا من هذا المهد أبــداً، ولم 
ينظرا إلــى ســـواه. كأنه فــي مــكــانٍ مــا عميق في 
دخائلهما، ليس من طبيعة تستحق ولوج عالم 
الأدب وعالم الفن إلا الطبيعة اللبنانية. مع ما 
يجسده ذلك من تجذر، ومع ما يحمله من معانٍ 
تتخطى  ورمـــزيـــة،  ونفسية  مجتمعية  وأبــعــاد 

شخصهما، لا متسع الآن لتناولها.

ــســـــودان  ــ ـــي الـ ــرب الــــجــــاريــــة فــ ــ ـــحـ تـــشـــهـــد الــ
إثنية  لمواجهات  التحول  نحو  جديداً  انعطافا 
وعــرقــيــة واصــطــفــاف قــبــلــي مــن الــجــانــبــين، بما 
 بفعل 

ً
يهدد بمزيد من تمزق الدولة الممزقة أصلا

الحرب. وتظهر كل يوم نتائج الحشد وخطاب 
الــتــعــبــئــة الــــذي يــتــم مــن الــجــانــبــين عــلــى أســاس 
ــعـــرات الــعــنــصــريــة وحـــشـــد الــنــاس  ــنـ تــأجــيــج الـ
بــالــخــطــاب الــقــبــلــي والـــجـــهـــوي، بــعــد أن فشل 
وانتهت  الــنــاس،  حشد  فــي  السياسي  الخطاب 
ســريــعــا أســطــورة الــكــتــائــب الــتــي تحمل أســمــاء 
عن  وتــــواروا  قادتها  واختفى  رمــزيــة،  عقائدية 

الأنظار.
كـــانـــت الـــوجـــهـــة الــقــبــلــيــة فـــي قـــــوات الــدعــم 
السريع ظاهرة منذ بداية تأسيس هذه القوات، 
واستمر هذا المظهر خلال فترة الحرب. صحيح 
ــمّـــت  أن قـــــــوات الــــدعــــم الــــســــريــــع تـــوســـعـــت وضـ
مقاتلين مــن كــل أنــحــاء الــســودان ومــن مختلف 
الــقــبــائــل، لــكــن ظــلــت الــســيــطــرة مــن خـــلال الــرتــب 
الماهرية،  عشيرة  أبــنــاء  فــي  محصورة  الكبيرة 
وأســرة دقلو شخصيا، إلا استثناءات قليلة لا 
تلغي الــقــاعــدة. ثــم ازداد الأمــر ســوءاً مــع تطور 
الحرب وامتدادها لمناطق كثيرة، فلجأت قوات 
الــدعــم الــســريــع لــلاســتــنــفــار الــقــبــلــي فــي دارفـــور 
وكردفان، وانضم إليها آلاف المقاتلين القبليين 
الــذيــن لــم يــتــلــقــوا تــدريــبــا نــظــامــيــا ولـــم يــكــونــوا 
ضمن قواتها، ومــن الــواضــح أن هــذه الــقــوات لا 
تدفع لهم مرتبات، فاندفعوا يجمعون الغنائم 
من ممتلكات المواطنين ومساكنهم ومدخراتهم، 

أينما وجدت.
ــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ الـــتـــعـــبـــئـــة  ــبـــــدو أن خــــطــــاب  ويـــ
ــيـــر صـــــــدور الــقــبــائــل  ــلـــى تـــوغـ ــا عـ ــنـــى أيــــضــ ــبـ انـ
فـــي غــــرب الــــســــودان عــلــى مـــا يــســمــيــه الــبــعــض 
الــوســط والــشــمــال الــنــيــلــي، فــظــهــرت تسجيلات 
السريع تتوعد  الدعم  وفيديوهات لمقاتلين من 
أهل الوسط والشمال، وتحدد مناطق بالاسم، 
مــعــلــنــين أنــهــم ســيــصــلــونــهــا ولـــن يــتــركــوا فيها 

شيئا نافعا.
ــــي بــــعــــض مـــنـــاطـــق  ــل فــ ــعــ ــتــ بــــالمــــقــــابــــل، اشــ
يقوم  مقابل،  والشرق خطاب  والوسط  الشمال 
الناس  وحشد  المــضــادة  والتعبئة  الحشد  على 
عــلــى أســـاس قــبــلــي. ثــم بـــدأت حملة ضــد أبــنــاء 
غـــرب الـــســـودان فــي مــنــاطــق الــوســط والــشــمــال. 
فــشــهــدت مــديــنــة ود مــدنــي قــبــل يـــوم مــن دخــول 
السلطات  نفذتها  حملة  الــســريــع  الــدعــم  قـــوات 
اليومية  عمال  من  مئات  على  للقبض  المحلية، 

ــبـــاعـــة الــجــائــلــين مـــن أبـــنـــاء غــــرب الـــســـودان  والـ
للدعم  بأنهم »غواصات« وجواسيس  ودمغهم 
على شاحنات  ربطهم ووضعهم  وتــم  السريع. 
 الــفــيــديــوهــات عــلــى منصات 

ّ
وتــصــويــرهــم وبـــث

التواصل الاجتماعي. 
ــم الـــســـريـــع إلــى  ــوات الـــدعـ ــ عــنــدمــا دخـــلـــت قـ
ود مــدنــي انــســحــبــت قـــوات الــجــيــش الــســودانــي 
الكتائب  وأعــضــاء  للقتال  المستنفرين  وبــعــض 
العقائدية، من دون قتال، وعثر على عشرات من 
هؤلاء المقبوضين قتلى بالرصاص. تكرر حدث 
إثنية  مجموعات  لأبــنــاء  والتصنيف  الاعــتــقــال 
ــداء المحتملين  بــأنــهــم مــن الأعــ وجــهــويــة معينة 
ــدن فـــي وســط  ــدة مــ ــابـــور الـــخـــامـــس فـــي عــ والـــطـ
الــســودان، وصاحب ذلك انتشار واسع  وشمال 
لــخــطــاب الــكــراهــيــة مـــن الــجــانــبــين فـــي وســائــل 

التواصل الاجتماعي.
ما حدث في مدينة الدلنج في ولاية جنوب 
كردفان التي تقطنها أغلبية من قبائل النوبة، 
مــع مــجــمــوعــات أخـــرى مــن قــبــائــل الــبــقــارة، كــان 
قــاصــمــة الــظــهــر، وعــلامــة عــلــى مــا ســيــحــدث في 
ــــودان، فــقــد هــاجــمــت قـــوات  ــــسـ بـــاقـــي مــنــاطــق الـ
القريبة  الــزراعــيــة  هبيلا  منطقة  السريع  الــدعــم 
الدلنج، وســبّــب هــذا الأمــر انزعاجا لسكان  مــن 
المــديــنــة الـــتـــي بــهــا حــامــيــة عــســكــريــة. واجــتــمــع 
ــنـــاء المــنــطــقــة المــنــتــمــون لــلــجــيــش وقـــــــرروا أن  أبـ
الدعم  لمــواجــهــة  قبلي  أســـاس  على  الحشد  يتم 
وجنود  ضباط  بعض  مــن  فتخلصوا  السريع، 
بالتصفية  للمنطقة  ينتمون  لا  الــذيــن  الجيش 
للقبيلة  ينتمون  مقاتلين  واســتــدعــوا  والــطــرد، 
مـــن الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة الـــتـــي تــقــاتــل الــحــكــومــة 
ــــى بــعــض  ــة إلــ ــافــ ــان، بــــالإضــ ــ ــردفــ ــ ــنــــوب كــ فــــي جــ
الميليشيات القبلية، بل عينوا قائداً من ضباط 
المعاش ليكون قائداً للمنطقة. كان منطقهم أن 
الجيش اعــتــاد على الانــســحــاب، كما حــدث في 
وبالتالي  ومــدنــي،  والــضــعــين  ونــيــالا  الجنينة 
فإنهم لن ينتظروا انسحاب الجيش وتعريض 

المــبــادرة  قـــرروا أن يــأخــذوا  أهلهم للخطر، لهذا 
 الــنــظــر عن 

ّ
عــلــى أســــاس أبـــنـــاء الــقــبــيــلــة، بــغــض

اتـــهـــم ومــوقــفــهــم الـــســـيـــاســـي. وشــهــدت  انـــتـــمـــاء
القبائل  لأبناء  وملاحقة  طــرد  عمليات  المنطقة 
ــن قــبــائــل الــبــقــارة  الأخــــــرى المــصــنــفــين بــأنــهــم مـ

العربية.
السودان  كثير من مناطق  الآن في  تنتشر 
عــمــلــيــات الـــحـــشـــد والاســـتـــنـــفـــار تـــحـــت مــســمــى 
الحشد  عمليات  وتحتشد  الشعبية،  المــقــاومــة 
ــهـــادي  ــالـــخـــطـــاب الـــعـــقـــائـــدي الـــجـ والـــتـــعـــبـــئـــة بـ
حماسا  ويلاقي  القبلية،  بالتوجهات  مختلطا 
ــــاس. كـــانـــت فـــكـــرة المــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة  ــنـ ــ ــن الـ مــ
بأسلحة  ومنازلهم  لمناطقهم  المواطنين  حماية 
خــفــيــفــة إذا دخــــل عــلــيــهــم مــتــفــلــتــون، فـــي حين 
عند هجوم  الكبيرة  المواجهات  الجيش  يتولى 
قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع. ولا يــســتــطــيــع أحــــد أن 
فهذا  أنفسهم،  الدفاع عن  في  الناس  ينكر حق 
حـــق تـــقـــره كـــل الـــشـــرائـــع والـــعـــقـــائـــد والـــقـــوانـــين 
الـــدولـــيـــة والمــحــلــيــة. لــكــن مـــا حــــدث فـــي مــنــاطــق 
للقتال  المتطوعين  المستنفرين  من  جعل  كثيرة 
الـــقـــوة الـــضـــاربـــة الــتــي ســيــتــم الاعـــتـــمـــاد عليها 
فــي مــواجــهــة الــدعــم الــســريــع، بــأســلــحــة خفيفة 
يغيب  بينما  قليلة،  أيــامــا  يتجاوز  لا  وتــدريــب 
المناطق، وآخرها  ما حــدث في بعض  الجيش. 
الذين  المتطوعين  أن  بالجزيرة،  المعيلق  منطقة 
تم جمعهم وتسليحهم لم يستطيعوا مواجهة 
قوات الدعم السريع المدججة بالسلاح والقادمة 
عــلــى ســيــارات الــدفــع الــربــاعــي، فقتل بعضهم، 
وتم أسر البقية، وعرضهم في وسائل التواصل 
لبقية  وتحذير  تهديد  رسائل  مع  الاجتماعي، 

متطوعي المقاومة الشعبية.
الــــوضــــع الآن مــلــتــهــب فــــي عـــــدة مـــنـــاطـــق، 
العاديين،  المواطنين  بين  السلاح  قطع  وتنتشر 
وتحتشد القبائل هنا وهناك، بما ينذر بخطر 
مــاحــق يــهــدد كــل الـــبـــلاد، مــا لــم يـــدرك الحكماء 

والعقلاء الموقف قبل الانفلات النهائي.

عن التفاعل المتناقض مع الغرب وعن الفن والأدب

التفاعل مع الغرب 
واضح تماماً في 

شخصيتي جبران وصليبا 
الدويهي ومسار حياتهما 

وأعمالهما

ضربة الحوثي... 
صغيرة جداً ومتأخرة جداً
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية 
الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن تغطية 

تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها 
ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، فخير 

هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية 
مهمته بأمانة وموضوعية.

بين المقاومة والاستنفار القبلي

البريطانية  الأميركية  الضربات  كسرت 
ــة لمــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي فــــي الـــيـــمـــن،  ــتـــركـ المـــشـ
الــذي كانت تتحكم فيه هذه  إيقاع التصعيد 
الضربات  أن  بيد  لإيـــران.  المــوالــيــة  المجموعة 
نــفــســهــا، الأولــــى مــن نــوعــهــا مــنــذ عـــام 2016، 
يــنــطــبــق عــلــيــهــا الـــقـــول إنـــهـــا »صـــغـــيـــرة جــداً 

ومتأخرة جداً«.
ــا كــان  ــه مـ ــراء الــيــمــن عــلــى أنــ ــبـ يُــجــمــع خـ
الحوثي  تنفيذ  عن  التغاضي  أميركا  بوسع 
ــر، اســتــهــدفــت  ــمــ 27 اعــــتــــداءً فـــي الــبــحــر الأحــ
ــمــــرات  ــم المــ ــد أهــــ ــــي أحــــ الأنــــشــــطــــة المــــلاحــــيــــة فـ
للتجارة  حيوية  وأكثرها  العالم،  في  المائية 
والصناعة الكونية. شبه الإجماع الآخر، هو 
أن هذه الضربات عاجزة عن معالجة الحالة 
المــعــقــدة والــخــطــيــرة الــتــي تــمــثــلــهــا ميليشيا 
الــحــوثــي، بوصفها ذراعـــا إيــرانــيــة تهدد أمن 
الخليج والاقتصاد العالمي وعموم الاستقرار 

في الشرق الأوسط.
بالمعنى الأوسع، يُدرج القصف الأميركي 
في اليمن ضمن قائمة طويلة من السياسات 
خص  فيما  الخاطئة،  أو  القاصرة  الأميركية 
ــع الاســـتـــراتـــيـــجـــي فـــي المــنــطــقــة،  ــواقــ عـــمـــوم الــ
ــق ذلـــك باليمن أو ســوريــا أو الــعــراق أو 

َّ
أتــعــل

لبنان أو تعلق بإيران نفسها.
كــانــت إدارة مــلــف الــيــمــن، أولـــى ضحايا 
ــــول الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن إلــى  وصـ
البيت الأبيض، وتحويله السياسة الخارجية 
الصراع  أدوات  أداة من  إلــى مجرد  الأميركية 
الــســيــاســي الـــحـــاد فـــي واشــنــطــن مـــع خصمه 
الرئيس السابق دونالد ترمب، متخليا بشكل 
مــتــســرع وخــطــيــر عـــن أي فــهــم اســتــراتــيــجــي 

للملفات التي يوظفها في هذا الصراع.
الـــســـيـــاســـة  عــــــن  لــــــه  خـــــطـــــاب  أول  فــــفــــي 
الخارجية في 4 فبراير )شباط( 2021، أعلنت 
الهجومية  العمليات  دعــم  وقــف  بايدن  إدارة 
ــذهــا الــتــحــالــف بــقــيــادة الــســعــوديــة، 

ّ
الــتــي يــنــف

ووقــــف مــبــيــعــات الأســلــحــة، وحــصــر تعريف 
أنها  فــقــط:  اثــنــين  بعنصرين  اليمنية  الأزمـــة 
نــــزاع داخـــلـــي بــتــأثــيــرات إقــلــيــمــيــة يُــحــل عبر 
عملية سلام تقودها الأمم المتحدة وتدعمها 
ــج 

َ
ــلـــف إنـــســـانـــي كــــارثــــي يــعــال واشـــنـــطـــن، ومـ

بعقلية إدارة الكوارث.
صحيح أن التحولات باتجاه هذا الموقف 
 عنها حتى إدارة الرئيس ترمب، إلا أن 

ّ
لم تشذ

بــايــدن، حافظت  لإدارة  ترمب، خلافا  مواقف 
البعد الاستراتيجي  الغالب على صــدارة  في 
ــا بـــالـــوكـــالـــة  ــربــ ــرب الـــيـــمـــن بـــوصـــفـــهـــا حــ ــحــ لــ
ــــران وتـــديـــر الــكــثــيــر مـــن جــوانــبــهــا  يــهــا إيـ

ّ
تــغــذ

وفق تصورات محددة بشأن معادلات النفوذ 
والهيمنة في الشرق الأوسط.

ــتــــحــــولات فــــي المـــوقـــف  أضـــعـــفـــتْ هـــــذه الــ
الأمــيــركــي جـــهـــودَ الــتــحــالــف، لا ســيــمــا حيت 
ــرنـــت بـــوضـــع حــــــدود لـــلـــمـــدى الــعــســكــري  ــتـ اقـ
ــه، كـــــالإصـــــرار عـــلـــى عـــدم  ــلـــوغـ الــــــذي يــمــكــن بـ
ــــران  تـــحـــريـــر مـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة، مــــا ســـمـــح لإيـ
بــالــحــفــاظ عــلــى نــفــوذهــا وتــعــزيــزه. لــم تكتفِ 
الدور  مع  المباشر  التعامل  بتجنب  واشنطن 
الإيـــرانـــي فــي الأزمــــة اليمنية، بــل ذهــبــت إلــى 
ــــن قــائــمــة  ــة الــــحــــوثــــي مـ ــركــ حـــــــدود شـــطـــب حــ
المنظمات الإرهابية الأجنبية، بحجة تسهيل 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، مـــا مــنــح الــحــوثــيــين 
شرعية سياسية أكبر، وعزز موقفهم، ونفوذ 
إيران بشكل غير مسبوق في هذه البقعة من 

الشرق الأوسط.
ولــعــلــهــا مـــن المـــفـــارقـــات الــســاخــرة الــيــوم 
في  العسكري  الأميركي  الانخراط  يتزامن  أن 
الــيــمــن، مــع دعــــوات ســعــوديــة لضبط النفس 
ــــدى الاســتــراتــيــجــي لمنطقة  والــتــهــدئــة فـــي المـ
الــبــحــر الأحــمــر والـــحـــرص عــلــى عـــدم توسيع 

رقعة النزاع!
ــرة، ذروة  ــاخــ ــســ تــمــثــل هـــــذه الـــلـــحـــظـــة الــ
ــهـــا صــــعــــود الـــجـــنـــاح  ــتـــجـ ــبـــط الــــتــــي أنـ ــتـــخـ الـ
ــل الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، ومــا  ــ الــتــقــدمــي داخـ
في  مــن ظــهــور ديناميكية جــديــدة  إلــيــه  أدى 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة، تولي 
المقاربات الإنسانية، وقضايا حقوق الإنسان، 
ــاون الــعــالمــي،  ــعـ ــتـ والـــنـــهـــج الـــدبـــلـــومـــاســـي والـ
الأولـــــويـــــة الــــقــــصــــوى، إن كـــــان عـــلـــى حــســاب 
وحلفائها،  لأميركا  الاستراتيجية  المصالح 
أو عــلــى حـــســـاب الــحــقــائــق الــجــيــوســيــاســيــة 

والاقتصادية في العالم.

المــتــحــدة تاريخيا،  الــولايــات  لقد وازنـــت 
لا ســيــمــا فـــي مــنــاطــق مــثــل الـــشـــرق الأوســــط، 
بــين قيمها وبـــين الــحــاجــة إلـــى الــحــفــاظ على 
الاســتــقــرار ومــواجــهــة الــقــوى المــعــاديــة. إلا أن 
افتتح فصوله  الــذي  المــفــرط  التقدمي  المــوقــف 
الرئيسُ  الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  السياسة  فــي 
الأسبق بــاراك أوباما هو الذي يعرّض اليوم 
ــات الـــدقـــيـــقـــة لــلــخــطــر، ويــنــتــج  ــوازنــ ــتــ ــذه الــ ــ هـ
هــذا الــشــرق الأوســـط الملتهب مــوفــراً فــراغــات 
اســتــراتــيــجــيــة تــمــأهــا الـــقـــوى المــنــافــســة مثل 
 كـــيـــف أن 

ً
ــثـــلا روســــيــــا أو الــــصــــين. لــنــتــذكــر مـ

بــشــكــل  ــتـــدخـــل  الـ ــن  عــ ــا  ــ ــامـ ــ أوبـ إدارة  ــام  ــجــ إحــ
ــــوري، خــصــوصــا  ــســ ــ حــــاســــم ضــــد الـــنـــظـــام الــ
ز الانــطــبــاع 

َّ
بــعــد تــجــاوز »الــخــط الأحــمــر« عـــز

حـــول الــعــالــم بــعــدم جــديــة الـــولايـــات المــتــحــدة 
فــي مــواجــهــة الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة الفعلية، 
ــع إيـــــــران؟ وكــيــف  لا ســيــمــا تــلــك المــتــحــالــفــة مـ
التقاعس لإيــران وبعدها روسيا،  سمح هــذا 
الرئيس  فــي ســوريــا، ودعــم  بتعزيز موقعها 
العسكري،  وجودهما  وتوسيع  الأســد  بشار 

وبالتالي تغيير توازن القوى الإقليمي؟
ــــن ذلـــــــك، أن هــــــذه الـــســـيـــاســـة  ــر مـ ــ ــــطـ الأخـ
ــا الـــتـــقـــدمـــيـــون فــي  ــقـــودهـ الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي يـ
في  تأصلها  تدّعي  والتي  المتحدة،  الــولايــات 
قــيــم مــثــل حـــقـــوق الإنــــســــان والــدبــلــومــاســيــة، 
تــواجــه الــيــوم فــي ضــوء حــرب غـــزة، اتهامات 
بــالــنــفــاق والانــتــهــازيــة، تــضــاف إلـــى سجلها 
ــيــــجــــي.  ــتــــراتــ ــلــــى المــــســــتــــوى الاســ الــــفــــاشــــل عــ
فالمبادئ التي يُفترض أنها حكمت سياسات 
وقرارات واشنطن في اليمن وسوريا والعراق 
لا يــبــدو أنــهــا حــاضــرة فــي المــوقــف الأمــيــركــي 
الداعم لإسرائيل في حرب غزة، والتي أسفرت 
حتى الآن عن خسارة مأساوية لحياة 23 ألف 
شخص، ودمار واسع النطاق، وتشريد أكثر 
بالإضافة  القطاع،  من سكان  مليون   1.9 من 

إلى احتمالات توسع نطاق الحرب!
ــذا الاخـــتـــلاف الـــصـــارخ فـــي مــوقــف  إن هــ
ــل،  ــيـ ــرائـ ــإسـ واشــــنــــطــــن حـــــين يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر بـ
يـــقـــوّض مــصــداقــيــة الــــولايــــات المــتــحــدة فيما 
يتعلق بحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية 
ــيـــل الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عـــلـــى الـــعـــســـكـــر،  ــفـــضـ وتـ
والــســيــاســيــة  الأخــلاقــيــة  ويُــضــعــف سلطتها 
ــــي، ويـــــهـــــز المــــصــــالــــح  ــالمــ ــ ــعــ ــ عــــلــــى المــــــســــــرح الــ

والتحالفات الاستراتيجية.
ــن فــــاقــــدة  ــطــ ــنــ ــال أنــــنــــا أمــــــــام واشــ ــ ــحــ ــ والــ
عــلــى نــحــو خــطــيــر الــفــاعــلــيــة الــدبــلــومــاســيــة 
ــن الـــقـــيـــم وحـــقـــوق  ــــاع عــ ــــدفـ ــة فــــي الـ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
الإنسان والمعايير الإنسانية في جميع أنحاء 
الضامنة  العسكرية  الهيبة  وفــاقــدة  الــعــالــم، 
للتحالفات والمصالح. وما الضربات الأخيرة 
هذه  لتعويض  يائسة  محاولة  إلا  اليمن  في 
في  الأميركي  الــدور  بها  مُني  التي  الخسائر 
المنطقة، من دون أن تكون هذه الضربات جزءاً 
مـــن اســتــراتــيــجــيــة مــتــســقــة مــعــروفــة الــوجــهــة 

ومحددة الأهداف.
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لــيــس فــقــط أن هــجــوم الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( هو 
على  الإسرائيلي  الهجوم  أيضاً   .1973 أكتوبر  حــرب  منذ  الأضخم 
غــزة هــو الأكــثــر شــراســة مطلقاً. والأهـــم مــن ذلكما، أنــه ولأول مــرة، 
تختلف المواقف الأميركية والإسرائيلية إلى هذا البعد الذي نشهده 
بحيث  القطاع  لتدمير  بعيداً  يذهب  أن  على  نتنياهو يصر  اليوم. 
منطقة  منه  يجعل  مما  قــادمــة،  لسنوات  للسكن  صالحاً  يصبح  لا 
والأردنــيــة،  المصرية  الحدود  تجاه  البشري  بالتدفق  تهدد  منكوبة 
وتــســتــلــزم الـــوجـــود الأمـــمـــي. والــحــلــفــاء الــعــرب لــواشــنــطــن مــن جهة 
الإمـــدادات  التصعيد ووقــف تعطيل  مقابلة، يضغطون تجاه وقــف 
الإنسانية. الاختلاف بين تل أبيب وواشنطن، مرده أيضاً حساسية 
التوقيت، فالرئيس بايدن يدخل عامه الرئاسي الأخير، وهو عادة 
ما يكون العام الأكثر تردداً في اتخاذ مواقف كبرى حاسمة، كفتح 
الحرج  العكس، معاقبتها، ناهيك عن  أو  إيــران،  التفاوض مع  باب 
الشعبي من موقفه الداعم لإسرائيل، واستطلاعات الرأي لا تبشره 

بخير.
أو  نتنياهو  أهــم عامل على  ألقت بظلالها على  كثيرة  عــوامــل 
أي حكومة إسرائيلية مقبلة القلق بشأنه، وهو الداخل الإسرائيلي. 
الإســرائــيــلــيــون فــي الـــداخـــل يــشــعــرون بــتــهــديــد جــــدي، لــيــس بسبب 
التهديد مرجعه الانسحاب  الفصائل الأخــرى؛  أو  وجــود »حماس« 
الــتــدريــجــي لثقتهم بــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو، بــعــد 100 يـــوم مــن هجوم 
مفتوح لكل الآلة العسكرية الإسرائيلية على قطاع مدني. النتيجة 
العسكرة  أن خيار  لــه  الــيــوم تؤكد  المــواطــن الإسرائيلي  يــراهــا  التي 
والحروب لن يصل به إلى بر الأمان، وسيعيش مهدداً بسماع جرس 
السهل  مــن  ــذار والــدعــوة للجوء للملاجئ، وهـــذه ليست حــيــاة  الإنــ
القبول بها. المظاهرات ضد حكومة نتنياهو في الداخل الإسرائيلي 
تعكس خوفاً حقيقياً من فكرة الاستقرار ثم »اللا استقرار« الملازمة 

لليهود عبر التاريخ، منذ حكم مملكة داود وابنه سليمان عليهما 
السلام. وهذا الموضوع يتجاوز مرحلة رجل مثل نتنياهو، لم ينجح 
في سلامه مع »فتح«، ولا حربه مع »حماس«. نتنياهو واهم، لا يرى 
أنفه، مرتبك بسبب فكرة إدانته وسجنه، ليس في وضع  أبعد من 

يجعله ضمن مستقبل إسرائيل.
لو توقفت الحرب في هذه اللحظة، ونحن تجاوزنا المائة يوم، 
واحــداً يشي بمستقبل مستقر،  الإسرائيلي شيئاً  المواطن  لن يجد 
أميركا سيكون كما  الإسرائيلي في  اللوبي  تأثير  أن  ولا ضمانات 
هو بعد 50 عاماً من الآن. لا توجد دولــة تختار أن تكون في حالة 
حرب مع جيرانها، وحالة تضاد مع معظم دول العالم، وتظن أنها 
ستكون آمنة. اليوم، العالم كله يقف ضد سياسة نتنياهو الشرسة، 
لكنه ليس ضد دولة إسرائيل، وهذا موقف مهم على الإسرائيليين 
التشبث به. كل التصريحات المتعصبة التي تخرج من أفواه الجناح 
اليميني المتطرف من وزراء وأعضاء في الكنيست مجرد تنفيس عن 
غضب، وزيادة تعتيم على صورة إسرائيل أمام العالم، ولن تجلب 

للإسرائيليين الأمن ولا حياة مستقرة.

إن كانت إسرائيل تريد أن تكون جزءاً من المنطقة، تتعايش مع 
أهلها، وتبادلهم احترام السيادة، عليها أن تخرج من المأزق النفسي 
للسابع من أكتوبر. ولتأخذ حليفتها الولايات المتحدة عبرة؛ فبعد 
الحادي عشر من سبتمبر )أيلول( اتخذت الإدارة الأميركية قرارات 
متسرعة مدفوعة بإحساسها بالإذلال. اتهمت حتى حلفاءها بالتآمر 
ضدها، عاشت فترة ارتباك وحالة من التيه، بل مارست الكذب على 
الشعب الأميركي من أجل تحقيق الانتقام من صدام حسين، وصوّرته 
بأنه يوشك على مهاجمة الأراضــي الأميركية بأسلحة دمار شامل، 
الــعــراق، وإلــى أجــل غير مسمى، سيظل  وكانت النتيجة المؤسفة أن 
يعاني من تبعات الغزو الأميركي، وأميركا نفسها تواجه حتى اليوم 

هجمات على قواعدها ومقراتها في المنطقة.
ــــزب الــلــه«  الـــعـــدو الــحــقــيــقــي لإســـرائـــيـــل لــيــس »حـــمـــاس« أو »حـ
فـــحـــســـب، بــــل هــــم المـــتـــطـــرفـــون فــــي كــــل مــــكــــان، الــــذيــــن يـــظـــنـــون أنــهــم 
أو  أو إسرائيلي  العدو هو كل عربي  بالقوة،  سيكسبون وجودهم 
للتعايش. الإسرائيليون  بــالــســلام خــيــاراً وحــيــداً  يــؤمــن  فــارســي لا 
رابــــين، ووســيــط متحمس لحل  إدارة إســحــاق  مــثــل  بــحــاجــة لإدارة 
تكون  فلسطينية  وحــكــومــة  كلينتون،  بــيــل  مــثــل  الــشــائــكــة  القضية 
لسان الفلسطينيين الوحيد، وتمد يدها للسلام. ستعيش المنطقة 
في سلام كلما تحسنت علاقة إسرائيل بدول المنطقة وليس العكس 

كما يفعل الآن نتنياهو باستفزاز مصر والأردن.
الــتــواصــل والـــحـــوارات الــتــي حققتها إســرائــيــل خــلال السنوات 
القليلة الماضية مع دول عربية هما نجاح سياسي لها، تستطيع أن 
تستكمل ما بدأت وتحقق المزيد من الخطوات في سبيل السلام الذي 
سيحقق لها استدامة تحتاجها. أما البديل عن خيار السلام، هو أن 
السلام  ويــرى في  الفلسطينية،  السلطة  يقمع  آخــر،  نتنياهو  يأتي 

انتكاسة، ويعتقد أنه إن فرّق سيسُود.

إن أرادت إسرائيل أن تكون آمنة
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 الحوثي لم يعد مشكلة سعودية

هل ميليشيا الحوثي مستفيدة من دخول حرب غزة؟
لا، بل مكلفة سياسياً، باستثناء الدعاية على مستوى الداخل اليمني والإقليمي، 

ها السيئة، كميليشيا طائفية معتدية. وهذه المكاسب وقتية.
َ
الذي قد يغيّر صورت

الشرعية، فطبعاً غير  الحوثي   استهداف واشنطن يعطى 
َّ
بــأن له  يــروّج  ما  ــا  أمَّ

 وهــاجــمــت »الــقــاعــدة« و»داعــــش« و»الــشــبــاب« فــي الــصــومــال ولم 
َ

صحيح، فقد ســبــق
يمنحهم شيئاً من الشرعية. ومع هذا الاستهداف العسكري المحدود لن يفقدَ الحوثي 
ــارة طــالــبــان بعد  ت مــن أفغانستان وإطــاحــة إمـ السلطة، بــخــلاف »الــقــاعــدة« الــتــي فـــرَّ
ما الحوثي سيصبح تحت الملاحقة والعقوبات ويزيد وضعه 

َّ
إن قصفها عام 2001. 

السيئ سوءاً. فقد تسبب تهديده الملاحة الدولية في البحر الأحمر في الأضرار، ليس 
فقط بالتجارة الغربية وإسرائيل، بل أيضاً، بمصر والسعودية ودول الخليج والعراق 
وكذلك الهند والصين، وأصبح تأمين الملاحة قضية ملحة ومحل إجماع الأطراف على 
الــدولــي لمواجهة  التحالف  الــدول مستفيدة من تشكيل  اختلاف مواقفهم. وكــل هــذه 
الحوثي، وإن لم تشارك فيه. فحجم الملاحة والتجارة الإسرائيلية عبر البحر الأحمر 
صغير مقارنة حتى بالمجموعة الخليجية. الهاجس الأخطر، أن تسيطر إيران، عبر 
الحوثي، على باب المندب، المضيق الحيوي العالمي، هذه مسألة مخيفة لدول الخليج 
ومصر والعالم، الأمر الذي لن تستسلم له تحت أي ذريعة. وعلينا ألا ننسى أن حرب 
1956 و»العدوان الثلاثي«، وقع نتيجة تداعيات تأميم والسيطرة المصرية على قناة 
السويس، وكذلك حرب 1967 مع إسرائيل ثــارت نتيجة إعــلان مصر إغــلاق مضائق 

تيران.
انخرط الحوثي في حرب غزة على مستويين؛ الأول، إطلاق الصواريخ الباليستية 
تلتفت  اليهودية  الــدولــة  جعلت  ها 

َّ
لكن التأثير  مــحــدودة  كــانــت  إســرائــيــل،  مستهدفاً 

إسرائيل  تكن  لــم  غــزة  حــرب  قبل  على خريطة ملاحقاتها.  للحوثي وتضع صنعاء 
 يـــوم، ومــنــذ ســنــوات، في 

َّ
نون كــل

َّ
 أطــفــال المــــدارس يلق

َّ
تبالي بجماعة إيــــران، رغــم أن

طابورهم الصباحي ترديد »الموت لإسرائيل واللعنة على اليهود«.
الــذي أنهى  البحر الأحــمــر،  المــلاحــة فــي  اعــتــداء الحوثي على  الثاني،  والمستوى 
وهذا  الجماعة خطرة.  ف 

ّ
تصن الغربية  القوى  تجاهه، وجعل  الــدولــي  الحياد  حالة 

أجهض الدول الغربية التي بدأت الانفتاح الدبلوماسي في الأشهر القليلة الماضية. 
ها قبل ذلك ساعدت الحوثي، بشكل غير مباشر، عندما حدت واشنطن 

َّ
ولا ننسى أن

والمعلومات  والذخائر  بالأسلحة  تزويدها  من  السعودية،  حليفتها  ولندن،  وبرلين 
الاستخباراتية.

ا الرياض فقد سارت في الطريق الأخــرى. حافظت على علاقتها الجديدة مع  أمَّ
الحوثي، وعلى مشروع السلام الذي أنهى الحرب عبر الحدود. الحوثيون، بدورهم، 
ســــاروا مــســافــة لا بـــأس بــهــا فــي مــشــروع المــصــالــحــات اليمنية - الــيــمــنــيــة. بالنسبة 
الاقتتال  وإنــهــاء  لديهم حربهم  غـــزة،  حــول  يـــدور  لا  الــعــالــم  واليمنيين،  للسعوديين 

والخلافات لها الأولوية.
الحقيقة، ليس مفاجئاً دخول الحوثيين على خط الحرب مع »حماس«، فالميليشيا 
اليمنية هــي واحـــدة مــن عــدة وكــلاء تابعين لإيـــران، التي حققت نجاحات كبيرة في 
و»حــزب  الأفغانية،  »الفاطميون«  إقليمياً؛  المــتــمــردة  الــقــوى  وإدارة  اســتــخــدام  منهج 
و»الزينبيون«  الفلسطينيتين،  الإســلامــي«  و»الــجــهــاد  و»حــمــاس«  اللبنانية،  الــلــه« 

الباكستانية وجملة من الميليشيات العراقية.
دخول الحوثي في الحرب عوض إيران عن تقاعس »حزب الله« اللبناني، ذراعها 
ــق لــهــا مــكــاســبَ شعبية عــنــد أتــبــاعــهــا والـــشـــارع الــســاخــط مــن العنف 

َّ
الــطــويــلــة، وحــق

الإسرائيلي الهائل ضد المدنيين غير المبرر.
ومن المبكر الحكم على تداعيات الاستراتيجية الإيرانية، الانتشار والنفوذ، فهي 

تطورت مع الوقت وتوسعت جغرافياً ضد خصومها الإقليميين.
فــي المــعــادلــة الإقليمية، فعلت طــهــران مــشــروع الــحــوثــي، الـــذي ارتــبــطــت بــه منذ 
التسعينات، ضد السعودية بهدف السيطرة الكاملة على اليمن وخلق عامل تهديد 
أدواتها للضغط  الكبرى أيضاً، تريد طهران تعزيز  الرياض. والمعادلة  إضافي ضد 
على الــولايــات المتحدة والــغــرب، بالوصول إلــى وتهديد مــســارات المــلاحــة فــي البحر 
الأحمر. وواشنطن لم تكن تجهل ذلك، وكانت تدرك منذ البداية، طبيعة الدور الحوثي 
ها بدلًا من المواجهة سعت لإنهاء خلافها مع إيران سلمياً، 

َّ
واحتمالاته المستقبلية، لكن

ووقعت اتفاقها الشامل الذي كانت ترجو منه إنهاء حالة العداء مع طهران، وبالتالي 
إيــران ودول الخليج. فشل  لا تصبح معنية بالصراعات الإقليمية، بما في ذلك بين 

مشروع التصالح الأميركي - الإيراني وعاد الفريقان إلى المربع الأول.
في حرب اليمن، كانت السعودية بمواجهتها الحوثي، آنذاك، تدافع عن نفسها 
بالدرجة الأولــى، واستقرار اليمن، وكذلك الأمن الإقليمي وحماية الملاحة في البحر 
الأحمر الذي يمثل شرياناً مهماً للسعودية والعالم. اليوم خيار الرياض أن تحافظ 

على العلاقة مع الحوثي، وحتى مع إيران ويصبح تأمين الملاحة قضية دولية.

هل تفلت إسرائيل من محكمة العدل الدولية؟
هل يمكن لإسرائيل أن تفلت هذه المرة من الإدانة أمام محكمة 
العدل الدولية؛ الجهاز القضائي الأكبر في القضاء الدولي؟ أم أنها 
ستفلت من أي إدانة أو طلبات ملزمة كما تعودت منذ أكثر من 75 
الــذي  التأييد  قبل  مــن  لها، خصوصاً  الغربي  الــدعــم  بفضل  عاماً 
التي تجعلها  المتحدة الأميركية  الولايات  تحصل عليه دائماً من 
مــحــمــيــة إن لـــم نــقــل مــحــصــنــة مـــن أي قـــــرارات يــريــد مــجــلــس الأمـــن 
وقواعد  الدولية  الشرعية  لاحترام  إسرائيل  على  فرضها  الدولي 
القانون الدولي، لدرجة أن هذا الدعم جعلها تستهين وتسخر من 
هيئات الأمم المتحدة وأمينها العام، متناسية أن شهادة ميلادها 
صدرت لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1947؟ 
هل يختلف الوضع الآن بالنسبة لها على أن القضية الفلسطينية 
طرحت للنظر فيها أمام محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي 
 لا تقيم أي اعتبار للمنظمة 

ً
للأمم المتحدة؟ هل هذا يكفي وهي أصلا

الــدولــيــة؟ ألــيــســت محكمة الــعــدل الــدولــيــة ذاتــهــا هــي الــتــي أدانـــت 
فــي عــام 2007 الــجــدار الــعــازل الــذي أقامته إســرائــيــل فــي الأراضــي 
الفلسطينية ولم تلتزم إسرائيل بما جاء فيه؟ ما سبب مخاوف 
إسرائيل من القضية التي رفعتها الآن جنوب أفريقيا أمام محكمة 
الــعــدل الــدولــيــة؟ ولمـــاذا جنوب أفريقيا وليس أي طــرف آخــر؟ وما 
داعية  مؤقتة  تدابير  المحكمة  تبنت  حــال  في  المحتملة  التداعيات 
امتثال إسرائيل لالتزاماتها  النار في غــزة، لضمان  لوقف إطــلاق 
بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية؟ وهل ستستجيب 

إسرائيل إلى طلب كهذا؟
ــاي جــلــســة محكمة  ــدأت فـــي يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي فـــي لاهــ بــ
كانت  إذا  للقضاة عما  أفريقيا  الدولية حــول دعــوة جنوب  العدل 
حــرب إسرائيل ضد »حماس« في غــزة ترقى إلــى مستوى الإبــادة 
أم لا، إذا صح ذلــك فسوف تكون إسرائيل قد انتهكت  الجماعية، 
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي صدرت في 9 ديسمبر 
ــانـــون الأول( عـــام 1948، والـــتـــي قـــد صـــادقـــت عــلــيــهــا إســرائــيــل  )كـ

والولايات المتحدة الأميركية.
الثانية من  المـــادة  إلــى  فــي دعــواهــا  أفريقيا  واستندت جنوب 
الاتفاقية التي عرّفت الإبادة الجماعية بأنها تعني »أياً من الأفعال 
الجزئي لجماعة قومية  أو  الكلي  التدمير  المرتكبة بقصد  التالية 

أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: )أ( قتل أعضاء من 
أو روحــي خطير بأعضاء من  أذى جسدي  إلــحــاق  الجماعة، )ب( 
الجماعة، )ج( إخضاع الجماعة، عمداً لظروف معيشية يراد بها 

تدميرها المادي كلياً أو جزئياً( …. إلخ«.
ودعّـــمـــت جــنــوب أفــريــقــيــا شــكــواهــا الــتــي تــقــع فــي 84 صفحة 
والتي نشرت في موقع المحكمة، وأضافت إليها في جلسة المحكمة 
مــعــطــيــات أخــــرى تــعــزز انــتــهــاك إســرائــيــل الاتــفــاقــيــة، وردت على 
مختلف ادعاءات إسرائيل لتبرير ما فعلته في غزة حين قال وزير 
العدل بجنوب أفريقيا في المحكمة رونالد لا مــولا: »لا يمكن لأي 
هجوم مسلح على أراضي دولة مهما كانت خطورته )…( أن يقدّم 

أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية«.
المحكمة، عادلة  إلــى  أفريقيا  وفــد جنوب  المحامية من  وقالت 
هاشم، إن »الوضع وصل إلى حدّ أن الخبراء يتوقعون أن يموت 
عــدد أكبر من الناس جــراء الجوع والمـــرض، ومنهم جــراء الأعمال 
الــعــســكــريــة المــبــاشــرة«. وأضــافــت أن إســرائــيــل دفــعــت الــســكــان في 
غزة »إلــى حافة المجاعة«. وتابعت: »لا يجري الإعــلان مسبقاً عن 
ـــة التي جُمعت 

ّ
الإبــــادات، لكن أمــام هــذه المحكمة مــيــزة؛ وهــي الأدل

ــظــهــر بــلا شــك نــمــطــاً من 
ُ
خـــلال الأســابــيــع الـــــ13 المــاضــيــة، والــتــي ت

السلوك والنيات التي تبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة«.
وأشارت الدعوى إلى عدد من تصريحات القيادة الإسرائيلية 
من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع الإسرائيلي 
الـــذي وصــف هــذا الأخــيــر فــي 13 أكتوبر )تشرين الأول( المــاضــي، 

بــشــريــة«، وهــو يحرض  فلسطينيي »حــمــاس« بأنهم »حــيــوانــات 
بذلك بشكل مباشر وعلني على الإبادة الجماعية. ووثقت الدعوى 
المــتــحــدة، وتــقــاريــر صحافية فلسطينية  الأمــم  بتقارير أصــدرتــهــا 
ومنظمات مجتمع مدني، حيث تمنع إسرائيل تغطية أحداث غزة 
الدولية  الجنايات  محكمة  ومحققي  العالمية،  الصحافة  قبل  مــن 
المــتــحــدة. وأضافت  للأمم  التابعة  الإنــســان  لجنة حقوق  وتــقــاريــر 
الأبارتايد والطرد  الجماعية »تقوم على  الإبــادة  أن هــذه  الدعوى 
والتصفية الإثنية، وضم الأراضــي والتمييز، وتلغي حق الشعب 
الفلسطيني في تقرير مصيره«. وربطت الدعوى القضية بالمسار 
التاريخي بما قامت به إسرائيل بالفلسطينيين »مدة 75 عاماً من 
الفلسطينية، و16  لــلأراضــي  الاحــتــلال  مــن  الأبــارتــايــد، و56 سنة 

عاماً من حصار مطبق لغزة«.
وانــبــرت الــولايــات المتحدة في الــدفــاع عن حق إسرائيل بقول 
أن  المــتــحــدة  الــولايــات  »تعتقد  بلينكن:  أنــتــونــي  وزيـــر خارجيتها 
العالم عن  إســرائــيــل تشتت  المــرفــوعــة على  أفريقيا  قضية جــنــوب 
ــن«. وقــــال المــتــحــدث باسم  ــ الــجــهــود المــهــمــة مــن أجـــل الــســلام والأمــ
الولايات  إن  القومي بالبيت الأبيض جــون كيربي،  الأمــن  مجلس 
المــتــحــدة لا تـــرى أي أســـاس لمــزاعــم جــنــوب أفــريــقــيــا بــشــأن ارتــكــاب 
إسرائيل إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة. فتأكيد ممثلي 
الــدفــاع عــن نفسها  الــولايــات المتحدة على مبدأ حــق إسرائيل فــي 
يتفق موقفها هذا مع السلوك الأميركي نفسه وفي تفسيرات المادة 

51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: »هذا عالم مقلوب رأساً على 
عقب، فدولة إسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بينما تحارب 
الإبادة الجماعية... إن نفاق جنوب أفريقيا يصرخ إلى السماء«... 
فضحايا القصف الإسرائيلي من الأطفال والنساء هم الذين ترفع 
أناتهم إلى السماء، وجنوب أفريقيا أحسنت حين قدمت إسرائيل 
أن تصدر  المنتظر  مــن  التي  الــدولــيــة،  الــعــدل  أمــام محكمة  للمثول 
قراراتها  أن تصدر سريعاً  المــؤمــل  مــن  كما  الموضوعية،  قــراراتــهــا 
المؤقتة في فــرض وقــف إطــلاق الــنــار. وهــذه الــدعــوى التي تابعها 
ملايين الناس من أنحاء العالم تمثل انتصاراً بحد ذاته للقضية 

الفلسطينية!

a.alhazzani@aawsat.com
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المياه سبب الحرب المقبلة
ر  قــدَّ كأنما المنطقة على موعد مــع صــراع - لا 
الله - سيرمي إلى المجهول أحلام التنمية المستدامة 
لتعويض ما ضاع في حروب واحترابات كان عائد 
بعض دول الغرب الأميركي - الأوروبي منها وفيراً 
مقابل عقود من التقتير والحرمان عاشتها بعض 

شعوب المنطقة.
الصراع الآتي هو الذي ستكون ساحته عربية - 
أفريقية ويكون مثل الصراعات في الأزمان العربية 
الغابرة التي كانت تــحــدُث لأســبــاب تتصل بالماء 
والــرعــي. وهــا هــو الــصــراع المحتمل سيكون على 
المــيــاه بــن الــعــراق وإيــــران فــي حـــال بقيت الــجــارة 
الـــثـــوريـــة لــلــعــراق الــتــائــه الــهــويــة تــســتــعــمــل ورقـــة 
المياه لتصيب بلاد الرافديْن في زرْعهم وضرْعهم 
وشــرابــهــم الـــذي لــم يــعــد عــلــى مــا كـــان عليه ســواء 
بطعمه الــدجــلاوي أو مــذاقــه الــفــراتــي. ومــا يحدُث 
خرى من المعاناة في الجانب 

ُ
بن حالة من الصبر وأ

العراقي من الأثر المتعلق لاستعمال الجار الإيراني 
ورقة المياه لم يصل إلى درجة الخشية من اندراج 
الــعــطــش والــتــصــحــر وجــفــاف الــحــلــوق كــمــا التربة 
الزراعية نقطة الخطر، لكن في حال حدوثه سنجد 
الــعــراقــيــن يــتــخــلــون عـــن وداعـــتـــهـــم وانــســجــامــهــم 
المذهبي مــع إيـــران الــثــورة والمــرشــديــة و»الــحــرس« 
ويشترطون حسماً لتفادي تشققات في التحالف 

الثوري - المذهبي يقولون بالصوت العالي إن ورقة 
الــزمــن الغابر أنتجت مــن جملة ما  التعطيش فــي 

أوصلت الحال إليه عاشوراء.
وإذا كان الصراع العراقي - الإيراني في شأن 
المياه ما زال في الدرجة التي تقطع الطريق على 
حــدوثــه، فــإن الــصــراع المائي في أفريقيا يبدو في 
مرحلة تبعث على الخشية من الحدوث المفاجئ. 
وهذا الصراع نمت بذرته في زمن ترؤس حسني 
مبارك واتخذ صفة التعاهد منذ 12 سنة، حيث إن 
إثيوبيا بــدأت في زمن تــرؤس مبارك الحُكم خلفاً 
لــلــرئــيــس أنـــور الـــســـادات الــعــمــل عــلــى إنــشــاء »ســد 
إلــى حــالــة مــن عــدم الاســتــقــرار  النهضة« مطمئنة 
فـــي »نـــظـــام الإنــــقــــاذ« فـــي الــــســــودان ونـــظـــام وراثــــة 
ــر غــيــر مــســتــقــر بــمــا فيه  ــ ــــذي هـــو الآخـ الــــســــادات الـ
الشعور بالطمأنينة ومواجهة مسائل مستحدثة 
الــشــروع في  الــجــار الأفريقي )إثيوبيا(، حيث  مــع 
بناء السد أخذ المنحى الجدي وبداية التنفيذ ومن 
دون التوقف عند رفــض كــل مــن مصر والــســودان 
الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة تــحــدد حــصــص الــدولــتــنْ 

ومعهما إثيوبيا من مياه النيل.
تــتــابــعــت الـــتـــطـــورات لــلــوضــع الــســيــاســي غير 
المستقر في كل من مصر والــســودان وانشغل أهل 
الحكم بقضايا داخلية أساسية يُخشى من عدم 

التركيز على معالجتها إلى حدوث ما ليس لمصلحة 
الاستقرار. وهذا الانشغال المشار إليه كان لمصلحة 
مضي إثيوبيا في عملية إنشاء السد وتعليق آمال 
الشعب الإثيوبي على عوائد هذا المشروع الضخم 
بعد تشغيله مستحضرين في تعليق الآمال على 
ما حققه »سد أســوان العالي« لمصر عبد الناصر 

على الصعيد المحلي والعربي والدولي.
انقض »الإخـــوان المسلمون« على زمــام الحكم 
فـــي أعـــقـــاب مــرحــلــة انــتــقــالــيــة جــنــرالــيــة لـــم تسمح 
يُـــدرئ المخاطر التي  تعقيدات إدارة الأحـــوال بما 
 
ً
تعصف بالثوابت السياسية والاجتماعية، وفضلا
عن تأثير ذلك على استقرار المؤسسات الأمنية، من 
إدراج مــوضــوع »ســد النهضة« ضمن الأولــويــات 
وبذلك استفادت إثيوبيا وواصلت بجهود مضاعفة 
إنجاز بناء السد لتبدأ مع الرئاسة المستقرة التي 
الــزمــام، عملية  بــدأت بتولي عبد الفتاح السيسي 

الملء الأول للسد.
تــنــوعــت الاتـــصـــالات والمــســاعــي الأفــريــقــيــة ثم 
ــع مــســتــوى، حــيــث دخـــل البيت  الــدولــيــة وعــلــى أرفـ
الأبيض )زمن الرئيس ترمب( طرفاً في السعي من 
أجْل إلزام إثيوبيا باعتماد صيغة توافقية ترضي 
الــجــانــبــنْ: المــصــري والـــســـودانـــي الــخــاشــي تأثير 
»سد النهضة« على حصة البلدين من مياه النيل، 

والإثــيــوبــي الــذي سيكون خــاســراً مــاديــاً ومعنوياً 
إذا هو لم يكمل تشغيل السد على نحو ما يحقق 
له التفاف الشعب حول النظام وعوائد من تسويق 
الطاقة الكهربائية التي يحققها التشغيل الكامل 

للسد على دول عدة في القارة الأفريقية.
ف ملء السد بالمياه 

ْ
لم تثمر المساعي من أجْل وق

قبل إنجاز اتفاق ملزم؛ إذ انتهت المحاولات الأفريقية 
والأميركية إلى أن المخاطر باتت ماثلة أمام مصر 
وباتت الخشية حاضرة بقوة من تأثير نقصان في 
المياه على الزراعة وعلى تشغيل المصانع كما على 
احتياجات المصرين للمياه. والخشية تؤكدها 
المسألة السكانية؛ ذلك أن عدد سكان مصر عند بدء 
الأزمــة كان في حــدود الثمانن مليون نسمة وها 
هو العدد يقترب من المائة وعشرين مليون نسمة، 
ل الاعتماد على النيل في الري ومياه الشرب  ويشكِّ

نسبة تقترب من 98 في المائة. 
رنا رسالة احتجاج من وزارة الخارجية 

ُ
 وتحض

المــصــريــة إلــــى مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي )الــجــمــعــة 6 
أكتوبر/تشرين الأول 2023( وبالذات عبارة: »إن 
ممارسات إثيوبيا أحــاديــة الجانب واستمرارها 
في هــذه الممارسات يشكل تهديداً وجــوديــاً لمصر 
ض الــــســــلام والأمــــــــن عــلــى  واســــتــــقــــرارهــــا، ويـــــعـــــرِّ

الصعيديْن الإقليمي والدولي للخطر«.

فؤاد مطر

الصراع الآتي سيكون مثل 
الصراعات في الأزمان العربية 

الغابرة التي كانت تحدُث لأسباب 
تتصل بالماء والرعي

المحكمة: علاقة 
إسرائيل بالقانون!

ــثــــيــــر مــن  تـــــابـــــع الـــــعـــــالـــــم بــــالــــكــ
الإعــجــاب والتقدير القضية المهمة 
ــــي مـــحـــكـــمـــة الـــعـــدل  ــــت فـ ــعـ ــ ــتــــي رُفـ الــ
الدولية في لاهاي بهولندا من قِبل 
دولــة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل 
بـــالإبـــادة الجماعية بحق  تتهمها 
الفلسطينين فــي قطاع غــزة خلال 

الأسابيع الماضية.
ــمـــيـــة هــــــذه الــقــضــيــة  ــــي أهـ ــأتـ ــ وتـ
كونها من دولة مثل جنوب أفريقيا، 
وهي التي تعرّض شعبها إلى أبشع 
أنــــواع الــحــكــم والــفــصــل الــعــنــصــري، 
وهــــو يــشــبــه إلــــى حـــد كــبــيــر جــــداً لما 
الــيــوم  يحصل بــحــق الفلسطينين 
مع الاحتلال والحصار الإسرائيلي 

بحقهم.
وكانت المرافعة الافتتاحية التي 
قــدّمــتــهــا جـــنـــوب أفــريــقــيــا فـــي غــايــة 
ــة  ــيّـــنـــت الـــحـــجـــج بـــالأدلـ الأهـــمـــيـــة وبـ
ــبـــراهـــن المــوثــقــة لـــدعـــم ادعــائــهــا  والـ
بحصول جريمة الإبـــادة الجماعية 
بـــحـــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن عـــلـــى أيـــــدي 

الجيش الإسرائيلي.
وفــتــحــت هـــذه المــحــاكــمــة، والــتــي 
ستستغرق وقتاً ليس بالقليل قبل أن 
تصدر حكمها النهائي وغير القابل 
لــلــنــقــض، مــوضــوع عــلاقــة إســرائــيــل 
الــدولــي وعـــدم احترامها  بــالــقــانــون 
ــذا المــســار  ــه؛ مــمــا قـــد يــجــعــل كـــل هــ لــ
القانوني »إضــاعــة للوقت الثمن«، 
ــــاب هــــــذا الــــــرأي  ــــحـ ويـــســـتـــشـــهـــد أصـ
بالقرارات الأممية الدولية كافة التي 
صــدرت بحق إسرائيل ولــم تنفذها 

أو تكترث بها.
إســرائــيــل حتى الــيــوم هــي دولــة 
بلا حدود رسمية ومعلنة، فمنذ قرار 
التقسيم فــي فلسطن والـــذي أقرّته 
الأمـــم المــتــحــدة وكـــان بــمــثــابــة إعــلان 
ولادة إســرائــيــل والــــذي حــــددت فيه 
مساحة دولة إسرائيل، ظلت إسرائيل 
تتمدد وتبلع أراضي الفلسطينين 
ــالــــحــــرب والاحــــــتــــــلال أو  والـــــعـــــرب بــ
بالاستيطان والاســتــعــمــار. كــل ذلك 
كان ولا يزال يتم في مخالفة صريحة 

وفجة للقانون الدولي.
ولكن هناك من يتفاءل بالحالة 
الــعــامــة الــحــاصــلــة فـــي الـــــرأي الــعــام 
العالمي تجاه القضية الفلسطينية 
وفقدان إسرائيل تأييدها المضمون 
ــــي الــــــشــــــارع الـــســـيـــاســـي  المــــعــــتــــاد فــ
الــغــربــي. إســرائــيــل تــخــســر الــســاحــة 
ــة بـــســـبـــب تـــأثـــيـــر وســـائـــل  ــيــ الإعــــلامــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ونــقــل مآسي 
الفلسطينين في قطاع غزة من دون 
تعديل أو حذف، وهو تحديداً الذي 
المــوقــف فــي الشارع  إلــى تغيير  أدى 
الــســيــاســي فـــي الــــغــــرب. وقــــد تــكــون 
هـــذه هــي لحظة تــدحــرج كـــرة الثلج 

المنتظرة أو بالأدق نقطة التحول.
ــاء الــقــبــض على  ــقـ عــنــدمــا تـــم إلـ
زعــيــم عــصــابــات المــافــيــا الأشــهــر في 
تاريخ الولايات المتحدة الأميركية آل 
كابون والذي أتعب وأنهك الأجهزة 
ــم يــكــن بسبب  الــعــدلــيــة والأمـــنـــيـــة لـ
ــم تـــهـــريـــب الــخــمــور  ــه بـــجـــرائـ ــ ــتـ ــ إدانـ
والــقــتــل والــرُشــى الــتــي كــان يقدمها 
لكثير مــن المــســؤولــن، ولا الابــتــزاز 
المالي الذي كان يمارسه، ولكن كان 
بسبب تــهــربــه مــن ســـداد الــضــرائــب 
الــفــيــديــرالــيــة لـــلـــدولـــة، وبــالــفــعــل تم 
الــحــكــم عــلــيــه بــســبــب هـــذه الجزئية 
البسيطة والتي فطن إليها الادعــاء 

والمحققون وفاجأت الجميع بذلك.
ــذه هــي النقطة الــتــي يــراهــن  وهـ
ــنـــوب  ــــحــــــاب قـــضـــيـــة جـ ــا أصــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
أفريقيا، بمعنى أدق أنه بصدور حكم 

من المحكمة الدولية يدين إسرائيل 
بـــتـــهـــمـــة الإبــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة بــحــق 
الفلسطينين في هذا التوقيت المثير 
ــرأي الــعــام  والــجــديــد لــلــتــحــول فــي الــ
العالمي تجاه القضية الفلسطينية؛ 
ســـيـــفـــتـــح الـــــبـــــاب أمــــــــام تـــســـونـــامـــي 
مــن الــقــضــايــا والمــطــالــبــات والــحــراك 
القانونية ضد  الكبير على الساحة 

إسرائيل.
هــنــاك كــتــاب فـــي غــايــة الأهــمــيــة 
بــعــنــوان »الــعــدل للبعض« للمؤلفة 
الفلسطينية نورا عريقات والصادر 
عــن جامعة ستانفورد العريقة في 
الولايات المتحدة الأميركية، والذي 
تفند فيه المؤلفة استغلال إسرائيل 
القانونية أو عدم اكتراثها  الثغرات 
ــي كـــفـــكـــرة عـــامـــة.  ــ ــدولـ ــ بـــالـــقـــانـــون الـ
وتــســتــشــهــد الـــكـــاتـــبـــة بـــتـــعـــدي وعـــد 
بلفور على القانون الدولي واستمرار 
الــتــعــدي بــعــد إعــــلان التقسيم،  ــذا  هـ
وظهر بشكل فج بعد اتفاقية أوسلو 
وسياسة الاحتلال المتجدد والظاهر 

في السرطان الاستيطاني.
ــي جـــــون  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ولـــــلـــــكـــــاتـــــب الأمـ
كــويــغــلــي الــكــثــيــر مـــن الــكــتــب المهمة 
التي تناقش تعديات إسرائيل على 
القانون الدولي، والتي يوضح فيها 
أن سلسلة المواجهات والاعــتــداءات 
الــــدمــــويــــة مـــنـــذ عـــــام 2000 ســبــبــهــا 
انـــهـــيـــار المـــفـــاوضـــات بـــن إســرائــيــل 
والفلسطينين بسبب عــدم احترام 
إسرائيل للقانون الدولي والاعتراف 
بحق الفلسطينين لتكوين دولتهم 
والانحياز التام للفكرة الصهيونية 

الاستعمارية التوسعية.
والــــيــــوم، دولــــة جــنــوب أفــريــقــيــا 
تسعى بالقانون الدولي إلى تعرية 
الــنــفــاق الــحــاصــل لــصــالــح إســرائــيــل 
ــيــــف ســـمـــح لـــهـــا طـــــــوال الـــعـــقـــود  وكــ
الماضية باحتقار المنظومة القانونية 
ــيـــة وهــــي بـــذلـــك تــنــفــذ وصــيــة  الـــدولـ
زعــيــمــهــا الـــراحـــل نــيــلــســون مــانــديــلا 
الـــذي قــال ذات مـــرة: »إنــنــا لــن نكون 
أحـــراراً حتى يتحرر الفلسطينيون 

وتكون لهم دولتهم«.
ــيـــة جــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا ضــد  قـــضـ
إسرائيل في محكمة العدل الدولية 
حسب لصالح 

ُ
هي صفحة جديدة ت

كتلة الرأي العام العالمي الجديد الذي 
يتشكل وبقوة صلبة ضد إسرائيل، 
وهذه بحد ذاتها نقلة نوعية مهمة 

طال انتظارها.

حسين 
شبكشي

رأي عام عالمي جديد 
يتشكل وبقوة صلبة 

ضد إسرائيل

المخاطرة الضرورية للضربات العسكرية الأميركية في اليمن
مــن خــلال ضــرب أهـــداف للمتمردين الحوثين فــي اليمن، 
بــالــتــعــاون مــع بــريــطــانــيــا، الــخــمــيــس، بعثت واشــنــطــن برسالة 
قــويــة إلــى كــل مــن الحوثين وداعميهم الإيــرانــيــن، مــفــادهــا أن 
الولايات المتحدة وضعت نهاية لموقفها القائم على الدفاع فقط 
الذي طال أمده في البحر الأحمر. كما تكشف الرسالة الأميركية 
عزم واشنطن على وقف هجمات الجماعة الحوثية ضد السفن 

التجارية في المياه الإقليمية.
حــتــى هـــذه الــلــحــظــة، مـــن غــيــر الـــواضـــح مـــا إذا كــانــت هــذه 
ت الحوثين وحقيقة 

ُّ
الاستراتيجية ستنجح، بالنظر إلى تعن

أنهم يستفيدون من التورط في القتال مع واشنطن. ويعزز مثل 
هــذا الــصــدام أوراق اعتمادهم لــدى أعــداء الــولايــات المتحدة في 
المــروع في شمال غربي  المنطقة، ويصرف الانتباه عن حكمهم 

اليمن وعاصمة البلاد.
إلا أنه جــراء التهديد المتفاقم الــذي يشكله الحوثيون على 
حــريــة الــتــجــارة والمــلاحــة بالبحر الأحــمــر - طــريــق شحن عالمي 
رئيسي وينطوي على مصالح أميركية جوهرية في المنطقة - كان 

لزاماً على واشنطن أن تتحرك.
من جهته، قال الرئيس جو بايدن إنه مستعد »لتوجيه مزيد 
من الإجـــراءات لحماية شعبنا والتدفق الحر للتجارة الدولية 
حسب الضرورة«. وإذا التزم بايدن بهذا النهج الحازم الجديد، 
وزوّد القوات الأميركية في المنطقة بالسلطة والموارد التي تحتاج 
إليها، وربط أي استخدام آخر للقوة مع الجهود الدبلوماسية 
لإنهاء الحرب الكارثية بن إسرائيل و»حماس«، فإن فرصه في 

كبح جماح الحوثين ستتحسن.
بعد هجوم جماعة »حماس« في 7 أكتوبر )تشرين الأول( 
وإعلان إسرائيل الحرب، تعهد الحوثيون بشن هجمات تهدف إلى 
تعطيل السفن الإسرائيلية أو السفن الأخرى التي تحمل البضائع 
إلى »الموانئ الفلسطينية المحتلة«، بهدف إظهار التضامن مع 
الفلسطينين في غــزة. ومنذ 17 أكتوبر، هاجم الحوثيون أو 
تحرشوا بما لا يقل عن 27 سفينة في ممرات الشحن الدولية. 
وفي 11 يناير )كانون الثاني(، ردّت الولايات المتحدة وتحالف 
صغير من الحلفاء بضرب أكثر من 60 هدفاً داخــل اليمن، بما 
في ذلك أنظمة الــرادار وأنظمة الدفاع الجوي ومواقع التخزين 
الــولايــات المتحدة  والإطـــلاق الخاصة بالحوثين. كما وجهت 

جولة أخرى من الضربات ضد الحوثين، الجمعة. 
وثــمــة مــخــاطــر وشــكــوك واضــحــة تــحــيــط بــالــهــجــمــات التي 
شنتها واشنطن ولــنــدن. وقــد أعلن الحوثيون، الذين رفعتهم 
وزارة الخارجية من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية في 
فبراير )شباط( 2021 من أجل تسهيل نقل المساعدات الإنسانية 
إلـــى أجــــزاء مــن الــيــمــن الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــوثــيــن، عزمهم 
الانتقام. وقد يؤدي ذلك إلى تصعيد ترغب واشنطن بشدة في 
تجنبه، حسبما يتضح من الزيارات المتكررة لوزير الخارجية 

أنتوني بلينكن إلى المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، نــجــد أن ســجــل الــهــزيــمــة الــســيــاســيــة أو 
التدمير العسكري أو حتى ردع الميليشيات الراسخة والشرسة 
في الشرق الأوسط من خلال استخدام القوة وحدها، سجل رديء. 

على مدى عقود من الزمن، حاولت إسرائيل إبقاء »حزب الله« 
 ذريعاً. وفي خضم 

ً
و»حماس« بمنأى عنها، لكنها فشلت فشلا

الحرب الراهنة، فإن تعهد إسرائيل بالقضاء على »حماس« في 
غزة غير قابل للتنفيذ.

ولــعــل الشكوك الكبرى فــي هــذه المــواجــهــة الــجــديــدة تحيط 
بطبيعة شراكة الحوثين مع إيــران. منذ عام 2014 على الأقل، 
زادت إيران دعمها للحوثين، لأسباب منها أن الجماعة تتيح 
لإيران إمكانية الوصول إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي، 
واستعراض قوتها هناك. ويُعتقد أن الأموال وجهود التدريب 
والاستخبارات الإيرانية ساعدت في تمكن الحوثين من ضرب 
أهداف تجارية في البحر الأحمر بالفترة الأخيرة. ومن دون هذه 
المساعدة السخية، قد يفقد الحوثيون قدرتهم على إلحاق ضرر 

كبير بحركة الشحن هناك.
إلا أنه لا يزال من غير المعروف مدى السيطرة المباشرة التي 
إيــران على قيادة الحوثين، بما في ذلــك ما إذا كان  تمارسها 
بإمكان طــهــران أن تأمر الجماعة بوقف عــدوانــهــا. وقــد يتمتع 
المتمردون باستقلالية أكبر من العديد من الأعضاء الآخرين في 
شبكة وكلاء إيران، فيما يتعلق باستخدام العنف الاستراتيجي 
ضد خصومهم. وحتى لو تعرضت إيران لضغوط دبلوماسية 
مكثفة أو تهديد حقيقي باستخدام القوة وتوقفت عن دعمها 
للحوثين، فإن ذلك قد لا يمنع الجماعة من استخدام الأسلحة 
ــه. وبــمــقــدور  الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا بــالــفــعــل، وهــــو أمــــر لا يــســتــهــان بــ

الحوثين، من الناحية النظرية، البقاء مالياً بمفردهم، بالنظر 
لسيطرتهم على إيرادات الدولة ومواردها في اليمن.

ومــــع ذلــــك، ورغــــم كـــل هــــذه المـــخـــاطـــر، لــيــس أمــــام الـــولايـــات 
المتحدة خيار ســوى الــرد على عــدوان الحوثين، خصوصاً أن 
لدى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مصالح كبرى بالبحر 
الأحمر لكونه نقطة دخول للسفن التي تمر عبر قناة السويس، 

التي يمر بها 12 في المائة من التجارة العالمية.
ومــع ذلــك، ثمة أسباب تدعو إلــى التفاؤل بــأن هــذا التفجر 
لن يؤدي إلى صراع أعمق. وفي حن أن هناك مخاوف مفهومة 
إيــران قد تنتقم نيابة عن الحوثين، فــإن طهران ليست  من أن 
ــا. وقــــد نــجــحــت الــقــوة  ــهـ مـــتـــهـــورة، بــجــانــب أنــــه مـــن المــمــكــن ردعـ
العسكرية الأميركية في منع إيران من تقويض حرية الملاحة في 
المياه الدولية في أواخر الثمانينات. في أبريل )نيسان( 1988، 
الــنــبــي« ضــد أهــداف  فــرس  أطلقت البحرية الأمــيــركــيــة »عملية 
إيرانية في الخليج العربي، رداً على استخدامها لغماً ضد سفينة 
حربية أميركية كبيرة - خطوة ساعدت في نهاية المطاف على 
وضع حد للصراع الإقليمي طويل الأمــد. وفي الآونــة الأخيرة، 
نجحت غارة أميركية بطائرة من دون طيار أدت إلى مقتل القائد 
الإيراني الأعلى قاسم سليماني في العراق عام 2020، في منع 
إيران من تصعيد عدوانها ضد المصالح الأميركية في المنطقة، 
تبعاً للجنرال كينيث ماكينزي جونيور، القائد السابق للقيادة 

المركزية الأميركية.
ومع ذلك، لا ينبغي للولايات المتحدة أن تعتمد على النهج 
الــعــســكــري وحـــــده. ويــجــب عــلــيــهــا كــذلــك أن تــســتــمــر فـــي اتــبــاع 

دبلوماسية أكثر فاعلية فيما يتعلق بغزة والمنطقة كلها. 
إلــى دعم  مــن جهتهم، يزعم الحوثيون أن حملتهم تهدف 
»حماس« ووقف الحرب الإسرائيلية، لكن الجيش الأميركي قال 
إن العديد من هجمات الحوثين الأخيرة في البحر الأحمر لم 
تقتصر على السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها أو منها. 
ويمكن لواشنطن أن تكشف عن هذه الخدعة من خلال تحقيق 
انفراجة دبلوماسية في غــزة - أو حتى وقــف إطــلاق الــنــار، مع 
أن الــولايــات المتحدة لــم تطالب بــذلــك بــعــد. ربــمــا لا يــوقــف ذلك 
العدوان الحوثي، لكنه سيعزز الجهود الدبلوماسية التي تبذلها 
واشنطن لتشكيل تحالف دولي أكبر يهدف إلى التصدي للتهديد 

الحوثي.
وكــلــمــا ظــهــر الــحــوثــيــون أكــثــر تعنتاً وتـــهـــوراً، كــلــمــا اتسع 
الإجماع الدولي على مواجهتهم وزادت الضغوط الدبلوماسية 
الــتــي يــمــكــن مــمــارســتــهــا ضـــدهـــم، بــمــا فـــي ذلـــك فـــرض عــقــوبــات 

اقتصادية صارمة وإعادة تصنيفهم منظمة إرهابية.
في الواقع، يمثل الحوثيون مشكلة تجاهلها العالم لفترة 
طــويــلــة، مــا سمح لها بالتفشي والاســتــشــراء، لكن الأمـــر ليس 
خارج نطاق السيطرة بعد. ويتطلب إيجاد حل إرادة سياسية، 
وتعاوناً دولياً، وربما في المقام الأول، التواضع في فهم حدود 

قوة الولايات المتحدة داخل شرق أوسط دائم التغير.
 

* خدمة »نيويورك تايمز«

بلال صعب *

ثمة أسباب تدعو 
إلى التفاؤل بأنَّ هذا التفجر 

لن يؤدي إلى صراع أعمق



تباطأ التضخم في السعودية لأدنى 
ديسمبر  في  عامين  نحو  منذ  مستوياته 
المــائــة على  فــي  )كـــانـــون الأول( وبــلــغ 1.5 
من  نفسه  بالشهر  مقارنة  أســاس سنوي 
نوفمبر  فــي  وأقـــل مما سجله  عــام 2022، 

)تشرين الثاني( حين بلغ 1.7 في المائة.
ــذه الأرقــــــــــام، تـــكـــون المــمــلــكــة قــد  ــهــ وبــ
ــلـــت المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي مــجــمــوعــة  احـــتـ
ــــدول الأقـــــــل تـــضـــخـــمـــا بــعــد  ــلـ ــ الـــعـــشـــريـــن لـ

هولندا التي سجلت نسبة 1.2 في المائة.
ــانــــات الــــــصــــــادرة عــن  ــيــ ــبــ وتـــشـــيـــر الــ
السعودية،  في  للإحصاء  العامة  الهيئة 
إلــى أن متوسط التضخم بلغ خــال عام 
المــائــة  فــي   2.3 مــا نسبته  بــأكــمــلــه،   2023
مقابل 2.5 في المائة في 2022. وهي نسبة 
تقل عن تقديرات وزارة المالية التي كانت 
توقعت عن نشر بيان الموازنة لعام 2024 
المائة  السنوي 2.6 في  التضخم  أن يبلغ 

في 2023.
ــــة  ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ حـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر الـ
لـــــلإحـــــصـــــاء، فـــــــإن الإيــــــــجــــــــارات الــفــعــلــيــة 
للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9 في 
المائة في شهر ديسمبر )انخفاضا من 9.4 
بالزيادة  متأثرة  نوفمبر(،  فــي  المــائــة  فــي 
فــي أســعــار إيــجــارات الشقق بنسبة 12.1 
فــي المــائــة. وكـــان لارتــفــاع هـــذه المجموعة 
السنوي  التضخم  ارتفاع  في  كبير  تأثير 
لشهر ديسمبر 2023؛ نظراً لوزنها الكبير 

في المؤشر والذي يبلغ 21 في المائة.

الأغذية والمشروبات

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 
المــائــة فــي ديــســمــبــر، على  بنسبة 1.2 فــي 
أســــاس ســـنـــوي، مــتــأثــرة بــارتــفــاع أســعــار 
الحليب ومنتجاته والبيض 4.1 في المائة، 
فـــي حـــين ســجــل قــســم المـــطـــاعـــم والـــفـــنـــادق 
ارتــفــاعــا وصـــل إلـــى 2.5 فــي المــائــة، متأثراً 

 2.2 الطعام  تقديم  أسعار خدمات  بزيادة 
والثقافة  الترفيه  قسم  المــائــة. وســجــل  فــي 
في ديسمبر ارتفاعا 1 في المائة، عن الشهر 
ذاتــه من عــام 2022، متأثراً بزيادة أسعار 
عـــروض الــعــطــات والــســيــاحــة بما نسبته 
7.1 فــي المــائــة، وكــذلــك قسم التعليم الــذي 
شــهــد ارتــفــاعــا عــنــد 0.8 فــي المــائــة، متأثراً 
بـــزيـــادة أســـعـــار رســــوم الــتــعــلــيــم المــتــوســط 

والثانوي 3.1 في المائة.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، انــــخــــفــــض قــســم 
تــأثــيــث وتــجــهــيــزات المــنــزل 3.2 فــي المــائــة، 
أســاس سنوي؛ بسبب  في ديسمبر، على 
تــراجــع أســعــار الأثــــاث والــســجــاد وأغطية 
الأرضيات 4.9 في المائة، وكذلك انخفضت 
أســعــار قسمَي المــابــس والأحــذيــة 4.2 في 
 بــتــراجــع أســـعـــار المــابــس 

ً
المـــائـــة، مـــتـــأثـــرة

الجاهزة بنسبة 6.6 في المائة.
 1.3 النقل  قسم  أســعــار  تراجعت  كما 
في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار شراء 

المركبات بنسبة 2.5 في المائة.
»الــشــرق  مــن نــاحــيــتــهــم، أكـــد خــبــراء لـــ
ــبـــذل جـــهـــوداً  الأوســـــــــط»، أن الـــســـعـــوديـــة تـ
ــن خـــال  ــ ــواء الـــتـــضـــخـــم، مـ ــ ــتــ ــ حـــثـــيـــثـــة لاحــ
التدابير الاحترازية التي أقرّتها الحكومة 

مسبقا لــلــحــد مــن ارتـــفـــاع المـــعـــدل، أبــرزهــا 
تثبيت سقف أسعار الوقود وتحمّل الدولة 
فـــارق الـــزيـــادة، وأيــضــا دعـــم صــغــار مربي 
الاستراتيجية  المخزونات  وزيــادة  الماشية 
ــرى المــخــتــصــون،  ــ لـــلـــمـــواد الأســــاســــيــــة. ويــ
أن ســيــاســة المــمــلــكــة تــنــجــح فـــي الـــحـــد من 
التضخم لتتجاوز مجموعة دول العشرين 

التي تعاني ارتفاع هذا المعدل.

الإجراءات الاستباقية 

وبــــيّن أســـتـــاذ الاقــتــصــاد فـــي جامعة 
»الشرق  لـ باعجاجة،  الدكتور سالم  جدة، 
الــــســــعــــودي  الاقـــــتـــــصـــــاد  أن  الأوســـــــــــــــط«، 
اســتــطــاع الــتــغــلــب عــلــى الــتــحــديــات الــتــي 
تواجه اقتصادات معظم بلدان العالم بما 
أن  مبينا  التضخم،  ارتــفــاع معدلات  فيها 
الإجــراءات الاستباقية استطاعت أن تحد 
من التضخم في الباد عند 1.5 في المائة 

خال ديسمبر الماضي.
تقوم  الرقابية  الجهات  أن  وأضـــاف، 
ــا الـــرئـــيـــس فـــي مــتــابــعــة الأســـــواق  بــــدورهــ
والــتــأكــد مــن توفر السلع الأســاســيــة كافة 
وغــيــر الأســـاســـيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى ضبط 

تجاوزات رفع الأسعار.
الاقتصادي،  الخبير  أوضــح  بـــدوره، 
»الــــشــــرق  ــة، لـــــ ــعــ ــمــ ــهــــد بـــــن جــ ــور فــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
فــي  ــم  ــتــــضــــخــ الــ تــــــراجــــــع  أن  الأوســــــــــــــــط«، 
ــة خـــال  ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ فـ الــــســــعــــوديــــة عـــنـــد 1.5 
ديــســمــبــر المـــاضـــي، يــؤكــد نــجــاح سياسة 
من  للحد  المــتــخــذة  والإجـــــراءات  الحكومة 
ارتــفــاع هــذا المــؤشــر. وتــوقــع أن ينخفض 
المــعــدل خــال الأشــهــر المقبلة مــع استمرار 
المــعــروض من  الحكومي، مع توفر  النهج 
الــســلــع والـــخـــدمـــات، وكـــذلـــك تــغــيــر ســلــوك 
البديلة  الــســلــع  بــاخــتــيــارهــم  المستهلكين 
فـــي ســــوق تــســودهــا المــنــافــســة، مــبــيــنــا أن 
بين  التضخم  بــاحــتــواء  تتفرد  السعودية 
من  تكافح  الــتــي  العشرين  مجموعة  دول 

أجل السيطرة على هذا المؤشر.

المملكة اتخذت 
إجراءات احترازية 
لاحتواء التضخم 

الإجراءات الأمنية تشمل نشر 5 آلاف جندي وإغلاق المجال الجوي

10 ملايين دولار تُحوّل »دافوس« إلى قلعة محصّنة
لا يشبه المنتدى الاقتصادي العالمي 
الدولية؛ فيه تجتمع  الملتقيات  غيره من 
الــدول والحكومات،  سنويا عشرات قادة 
العالم، وممثلين  أثرياء  أثرى  بمئات من 
عــــن المـــجـــتـــمـــعـــات المـــدنـــيـــة والمـــؤســـســـات 
ــبــــارزة فـــي الــعــلــوم  ــاء الــ ــمــ الأمــمــيــة والأســ
والــصــحــة والـــفـــن، تــحــت إجـــــراءات أمنية 
استثنائية أعلى جبال الألب السويسرية. 
ومنذ سبعينات القرن الماضي، اقترن اسم 
بلدة دافوس بالمنتدى العالمي، وأصبحت 
مـــركـــز اهـــتـــمـــام الــحــكــومــة الــســويــســريــة، 
والــعــالــم، لمـــدة 5 أيــــام فــي يــنــايــر )كــانــون 
الثاني( من كل عام. ومثل كل سنة، توجّه 
العالمي«  الاقــتــصــادي  »المــنــتــدى  مؤسسة 
التي أسسها الاقتصادي الألماني كاوس 
للمشاركين،  الــدعــوات   ،1974 فــي  شـــواب 
ــبــــاء الأمــــــن والــتــنــظــيــم مــع  وتـــتـــقـــاســـم أعــ
ــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة الـــســـويـــســـريـــة  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الحكومة  ــدّرت  وقــ المحلية.  والــحــكــومــات 
الــســويــســريــة الــتــكــلــفــة الإضــافــيــة لتأمين 
الاجــتــمــاع السنوي فــي عــام 2024 بنحو 
يعادل  ما  أي  فرنك سويسري،  9 مايين 
أكثر من 10.5 مليون دولار أميركي. فيما 
المسلحة في  الــقــوات  نــشــر  تكلفة  تــنــدرج 
التي  الاعتيادية  السنوية  الميزانية  إطــار 
حــددتــهــا الــحــكــومــة، فـــي الــفــتــرة المــمــتــدة 
فــرنــك  مـــلـــيـــون  بـــــــ32  و2024،   2022 بــــين 
مــلــيــون  يـــعـــادل 37.5  مـــا  ســـويـــســـري، أي 

دولار أميركي.
أعــلــنــت الــحــكــومــة الــســويــســريــة عن 
خطة متكاملة لتأمين المنتدى الاقتصادي 

العالمي والمشاركين فيه. وينتشر 5 آلاف 
 عن 

ً
جــنــدي فــي دافــــوس وحــولــهــا، فــضــا

عـــدد كــبــيــر مــن عــنــاصــر الأمــــن والــشــرطــة 
»الكانتونات«  مختلف  من  السويسريين 
)الأقاليم(. وتصبح دافــوس في ظل هذه 
الإجراءات الأمنية المشدّدة أشبه بالقلعة 
التفتيش  نقاط  تنتشر  حيث  المحصّنة، 
الشائكة  الأســـاك  وتحيط  مداخلها،  فــي 
بمقرات المنتدى ومداخل الفنادق، ويُغلق 
التجاري،  الطيران  أمــام  الجوي  مجالها 

ويعتلي قناصون أسطح المباني.
ـــبـــقـــي الـــبـــلـــدة المـــعـــروفـــة 

ُ
ــك، ت ــ ــم ذلــ ــ رغـ

مفتوحة  أبــوابــهــا  الــشــتــويــة  بسياحتها 
ــد أن  ــيــ ــــين، بــ ــجـ ــ ــزلـ ــ ــتـ ــ ــاح والمـ ــ ــيـ ــ ــــسـ أمـــــــــام الـ
ــلــون تــفــاديــهــا فـــي فــتــرة 

ّ
غــالــبــيــتــهــم يــفــض

ــة  ــيـ ــنـ ــبـــب الإجـــــــــــــــراءات الأمـ المــــنــــتــــدى بـــسـ
الخانقة، وارتفاع الأسعار عدة أضعاف، 
ــاد غـــــــــرف فــــنــــدقــــيــــة.  ــ ــ ــجـ ــ ــ واســـــتـــــحـــــالـــــة إيـ
الشوارع  المــرور في  إلــى منع  وبالإضافة 
الرئيسية ووضع نقاط تفتيش خارج كل 
قاعة اجتماع، فإنه يتعين على المشاركين 
الخضوع لتفتيش دقيق قبل دخول مقر 
المـــنـــتـــدى، ثـــم مــســح شـــاراتـــهـــم مـــن خــال 

بوابات إلكترونية للتأكد من هوياتهم.

تقاسم الأعباء
ف 

ّ
قدّرت الحكومة السويسرية أن يكل

ــذا الـــعـــام  ــ ــأمـــين المـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادي هـ تـ
أمــيــركــي. ووفـــق خطة  مليون دولار   10.5
الإضافية،  التكاليف  هذه  لتغطية  أقرتها 
ــتـــصـــادي الــعــالمــي  ســيــســاهــم المــنــتــدى الاقـ
تــغــطــي  فـــيـــمـــا  دولار،  مــــايــــين   4 بـــقـــرابـــة 

الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة وحــكــومــة كــانــتــون 
غـــراوبـــونـــدن )حـــيـــث تــقــع دافـــــــوس( 2.63 
مليون دولار لكل منهما، وبلدية دافوس 
تـــجـــاوز  ــــال  حـ ــــي  وفـ دولار.  مـــلـــيـــون   1.32
دولار  مليون   10.5 الأمنية سقف  التكلفة 
لأسباب روتينية كزيادة مفاجئة في عدد 
ــود المـــشـــاركـــة، خــصــصــت الــحــكــومــة  ــوفــ الــ
الـــفـــيـــدرالـــيـــة مــبــلــغــا لا يـــتـــجـــاوز مــلــيــون 

دولار. أمـــا فــي حـــال حــالــة وقـــوع حـــوادث 
ــيـــة أو  ــابـ اســتــثــنــائــيــة، مــثــل هــجــمــات إرهـ
محاولات اغتيال أو مؤشرات على تهديد 
كـــبـــيـــر، ســتــغــطــي الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
80 فـــي المـــائـــة مـــن الــتــكــالــيــف الإضـــافـــيـــة، 
غراوبوندن  كانتون  مــن  كــل  يساهم  فيما 

والمنتدى بالـ20 في المائة المتبقية.
ق بتكلفة نشر القوات 

ّ
 أما فيما يتعل

ــاع الــــســــنــــوي لــلــمــنــتــدى  ــمــ ــتــ ــأمـــين الاجــ ــتـ لـ
الاقــتــصــادي الــعــالمــي، فــأوضــحــت ســـوزان 
الحكومة  بــاســم  متحدثة  وهــي  ميسيكا، 
الــســويــســريــة، أنــهــا تــعــادل تكلفة تــدريــب 
ــــذه الــــقــــوات.  عـــســـكـــري روتـــيـــنـــي لــنــفــس هـ
»الـــشـــرق الأوســـــــط« إن انــتــشــار  وقـــالـــت لــــ
القوات المسلحة يندرج في إطار الميزانية 
ــاع  ــدفــ ــة لــــــــــوزارة الــ ــاديــ ــيــ ــتــ الـــســـنـــويـــة الاعــ

 32 وقدرها  والرياضة،  المدنية  والحماية 
مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 37.5 

مليون دولار أميركي.

اهتمام رسمي
ــة مــنــذ  ــريـ ــة الـــســـويـــسـ ــكـــومـ ــــقــــرّ الـــحـ

ُ
ت

ة مالية لتنظيم وضمان أمن 
ّ
سنوات خط

المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي، تــقــوم على 
الفيدرالية  الحكومة  بــين  الأعــبــاء  تقاسم 

والسلطات المحلية والمنتدى.
وقدّرت السلطات أن تستقبل دافوس 
أكثر من 2500 من قادة الأعمال والسياسة 
الفترة بين 15 و19  والعلوم والثقافة في 
الــرقــم، وفــق معلومات  يناير. يشمل هــذا 
ــة كــــــادونــــــو، المـــتـــحـــدثـــة  ــ ــاديـ ــ شـــاركـــتـــهـــا نـ
بــاســم كــانــتــون غــراوبــونــدن، مــع »الــشــرق 
شــخــصــيــة  و300   200 بـــــين  الأوســــــــــــط«، 
تتمتع بــالــحــمــايــة الــدولــيــة، مــثــل رؤســـاء 
الــــدول والــحــكــومــات والــــــوزراء والممثلين 
رفيعي المستوى للمنظمات الدولية. كما 
يعملون  صحافي   400 يشارك  أن  يتوقع 
فـــي وســـائـــل الإعـــــام المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة 
تكلفته  ورغــم  المنتدى.  أعمال  تغطية  في 
ــتـــي  ـــــدة الـ

ّ
ــة المـــــعـــــق ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــات الأمـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ

السويسرية  الحكومة  تتمسك  يطرحها، 
السنوي.  المــنــتــدى  فــي تنظيم  بــالمــشــاركــة 
وتــقــول فــي بــيــان أصــدرتــه عشية انطاق 
أعمال »دافوس«، إن »تجمع كبار الممثلين 
ــن عـــالـــم الأعــــمــــال والـــســـيـــاســـة والــعــلــوم  مـ
والـــثـــقـــافـــة فـــي دافــــــوس يــتــيــح لــســويــســرا 
من  العديد  مــع  الــعــاقــات  تنمية  إمكانية 
الشخصيات المــؤثــرة فــي بيئة فــريــدة من 

نــوعــهــا«. وتــابــع الــبــيــان أن »الــعــديــد من 
الوظائف في دافوس تعتمد على الفوائد 
ــة لـــلـــمـــؤتـــمـــرات وغـــيـــرهـــا مــن  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
الأحـــداث، وقــد أعــرب سكان دافــوس مــراراً 
عن دعمهم لاستضافة الاجتماع السنوي 
للمنتدى الاقتصادي العالمي في عدد من 

الاستفتاءات الشعبية«. 
ولا شكّ أن مساهمة المنتدى في دعم 
المحيطة  والمناطق  دافــوس  بلدة  اقتصاد 
بــهــا يــســاهــم فـــي شــعــبــيــتــه بـــين الــســكــان. 
ففي السنة المالية من يوليو )تموز( 2022 
إلى يونيو )حزيران( 2023، حقق المنتدى 
ــادي الـــعـــالمـــي إيــــــــرادات إجــمــالــيــة  ــتـــصـ الاقـ
قدرها 409 مايين فرنك سويسري )478 

مليون دولار(، دون تسجيل أي فائض.

مطالبات بـ»إلغاء المنتدى«
ــم الـــــذي يــحــظــى به  فـــي مــقــابــل الـــدعـ
المنتدى بين بعض السويسريين، يطالب 
آخـــــرون بــإلــغــائــه، مــعــتــبــريــن أنــــه يــكــرّس 
سلطة ونفوذ »الأغنياء«. ومثل كل عام، 
نــظــم مـــئـــات الــنــاشــطــين مـــظـــاهـــرات قــرب 
ــة إلــــى دافـــــــوس. واجــتــمــع  الـــطـــرق المــــؤديــ
قرابة 350 ناشطا بيئيا، الأحد، للمطالبة 
ــاء المــــنــــتــــدى« ومـــكـــافـــحـــة الــتــغــيــر  ــغــ »إلــ ـــ بــ

المناخي.
وتـــتـــمـــســـك الـــحـــكـــومـــة الــســويــســريــة 
بضمان حق التظاهر على هامش المنتدى 
المعايير  مــع  يتناسب  بــمــا  الاقــتــصــادي، 
بالحصول  المنظمون  ويــطــالــب  الأمــنــيــة. 
 48 قبل  للتظاهر  رســمــي  ترخيص  على 

ساعة على الأقل.

دافوس: نجلاء حبريري

شرطيان يشاركان في العملية الأمنية في دافوس أمس )رويترز(

تعمل الحكومة على توفير المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية )واس(

المتوسط السنوي يسجل 2.3 % وأقل من تقديرات وزارة المالية

التضخم السعودي يتباطأ لأدنى مستوى منذ عامين
الرياض: بندر مسلم

$78.92$44533$602.50 $2053.90$182.80$138.85

$77.75$42352$596.00 $2055.80$180.05$133.00
أمـــــس
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5 مليارديرات ضاعفوا ثرواتهم ونحو 5 مليارات شخص باتوا أكثر فقراً

»أوكسفام«: العالم سيحصل على أول تريليونير في غضون 10 سنوات
الــدولــيــة  قــالــت منظمة »أوكـــســـفـــام« 
فــي تقييمها  الاثــنــين  يــوم  الفقر  لمكافحة 
الــســنــوي لــلــتــفــاوتــات الــعــالمــيــة الــــذي تم 
تــوقــيــتــه مـــع تــجــمــع الــنــخــب الــســيــاســيــة 
ــع دافــــــــــوس  ــجــ ــتــ ــنــ والــــــتــــــجــــــاريــــــة فــــــــي مــ
السويسري للتزلج، إن العالم قد يحصل 
على أول تريليونير في غضون عقد من 

الزمان.
التي  »أوكــســفــام«،  منظمة  وتعتقد 
تحاول منذ سنوات تسليط الضوء على 
الــفــوارق المــتــزايــدة بــين الأغــنــيــاء والــجــزء 
الاجتماع  العالم خــال  الأكبر من سكان 
العالمي،  الاقــتــصــادي  للمنتدى  السنوي 
للغاية«  »مشحونة  أصبحت  الفجوة  أن 

منذ جائحة فيروس كورونا.
ــــروات أغــنــى  وقـــالـــت المــجــمــوعــة إن ثـ
خمسة رجال - الرئيس التنفيذي لشركة 
ــرنــــارد أرنـــو  ــك، وبــ ــاسـ ــلـــون مـ »تـــســـا« إيـ
الـــفـــاخـــرة،   LVMH وعــائــلــتــه مـــن شـــركـــة
ومــــؤســــس »أمــــــــــــازون« جـــيـــف بــــيــــزوس، 
إلـــيـــســـون،  لاري  »أوراكـــــــــــــل«  ــــس  ــــؤسـ ومـ
وخبير الاستثمار وارن بافيت - ارتفعت 
الحقيقية  المائة بالقيمة  بنسبة 114 في 
منذ عام 2020، عندما كان العالم يعاني 

من الوباء.
وقـــــــــال المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي المــــؤقــــت 
لمنظمة »أوكــســفــام«، أمــيــتــاب بــيــهــار، إن 
الــتــقــريــر أظــهــر أن الــعــالــم يــدخــل »عــقــداً 
ــلــــى خــمــســة  ــا أعــ ــنـ مــــن الانـــــقـــــســـــام... لـــديـ

مليارديرات، لقد ضاعفوا ثرواتهم«.

أضــــــــاف فـــــي مـــقـــابـــلـــة فـــــي دافـــــــوس 
ــمــــاع  ــتــ ــيــــث يــــعــــقــــد الاجــ ــرا، حــ ــ ــــسـ ــــويـ ــــسـ بـ
ــبـــوع: »مــن  الــســنــوي لــلــمــنــتــدى هـــذا الأسـ
نــاحــيــة أخــــــرى، أصـــبـــح مـــا يـــقـــرب مـــن 5 

مليارات شخص أكثر فقراً«.
وقــــال: »قــريــبــا جـــداً، تــتــوقــع منظمة 
تريليونير  لدينا  سيكون  أنــه  أوكــســفــام 
ــارة إلــى  ــ خـــال عــقــد مـــن الـــزمـــن«، فـــي إشـ
شــخــص يــمــلــك ألــــف مــلــيــار دولار، »فــي 
أكثر  إلــى  الفقر تحتاج  أن مكافحة  حــين 

من 200 عام«.
ــر مــــن شــركــة  ــلـ ــفـ يـــعـــدُّ جـــــون د. روكـ
»ســتــانــدرد أويـــل« المــشــهــورة على نطاق 
واسع أنه أصبح أول ملياردير في العالم 

في عام 1916.
ــا، يــــعــــد مــــاســــك أغــــنــــى رجــــل  ــيــ ــالــ حــ

ــذا الـــكـــوكـــب، حــيــث تــبــلــغ ثــروتــه  عــلــى هــ
ــل بــقــلــيــل مـــن 250 مــلــيــار  الــشــخــصــيــة أقــ
التي  »أوكـــســـفـــام«،  لمنظمة  وفــقــا  دولار، 

استخدمت أرقاما من مجلة »فوربس«.
على النقيض من ذلك، قالت المنظمة 
ــارات شــخــص  ــيــ ــلــ ــقــــرب مــــن 5 مــ إن مــــا يــ
الوباء، مع عدم  أكثر فقراً منذ  أصبحوا 
قدرة العديد من الدول النامية في العالم 
الـــذي يمكن أن  المــالــي  الــدعــم  على تقديم 
تقدمه الـــدول الأكــثــر ثـــراءً أثــنــاء عمليات 

الإغاق.
بالإضافة إلى ذلك، قالت »أوكسفام« 
إن حرب روسيا على أوكرانيا في فبراير 
)شــبــاط( 2022، والـــذي أدى إلــى ارتــفــاع 
تكاليف الطاقة والغذاء، أضر بشكل غير 

متناسب بالدول الأفقر.

ــبـــــرازيـــــل لــقــمــة  ومــــــع اســـتـــضـــافـــة الـــ
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن لـــلـــدول الــصــنــاعــيــة 
والنامية الرائدة هذا العام، قال لوسون 
إن هذا »الوقت المناسب لمنظمة أوكسفام 
لـــــرفـــــع مــــســــتــــوى الـــــــوعـــــــي« حــــــــول عــــدم 
المــســاواة. وقــد وضــع الرئيس البرازيلي 
القضايا  سيلفا  دا  لــولا  إيناسيو  لــويــز 
أجندة  قلب  في  النامي  العالم  تهم  التي 

مجموعة العشرين.
وقـــالـــت »أوكـــســـفـــام« إن الإجــــــراءات 
التي ينبغي أخــذهــا فــي الاعــتــبــار ضمن 
أجــنــدة »تــقــويــض عــدم المـــســـاواة« تشمل 
فرض ضرائب دائمة على الأثرياء في كل 
بــلــد، وفـــرض ضــرائــب أكــثــر فعالية على 
الحملة ضد  وتجديد  الكبرى،  الشركات 

التهرب الضريبي.

دافوس: »الشرق الأوسط«
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أميركا و»المخاطرة« بقوة الطاقة
طــالــب »مــعــهــد الــنــفــط الأمـــيـــركـــي« فـــي اجــتــمــاعــه 
الــســنــوي حـــول حـــال الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، الـــذي انعقد 
في واشنطن في 10 يناير )كانون الثاني( الجاري، 
بــأن تعطي الأحــــزاب اهتماما أولــيــا »لسياسة طاقة 
بعيدة المدى تهدف إلى استقلالية الطاقة، واستغلال 
إيجابيات الــدور الطاقوي الأميركي التي لم تحصل 
بين ليلة وضحاها، والتي من غير الممكن استمرارها 
دون سياسات واضحة ومتقاربة من المسؤولين في 

واشنطن«.
يـــمـــثـــل »مــــعــــهــــد الــــنــــفــــط الأمـــــيـــــركـــــي« مـــــن مـــقـــره 
فـــي واشـــنـــطـــن، الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة لــشــركــات الــنــفــط 
الأميركية، فهو »اللوبي« النافذ لهذه الشركات في 
أروقة الكونغرس والبيت الأبيض، حيث يمثل مصالح 

صناعة النفط الأميركية في العاصمة واشنطن.
ــص رئــيــس المــعــهــد، مــايــك ســومــرز »الأهــــداف 

ّ
لــخ

: »نحن 
ً
طويلة المدى لصناعة النفط الأميركية«، قائلا

نتج طاقة أكثر من أي دولة أخرى في العالم. وهذا 
ُ
ن

أنــه بوليصة  أمــر مفيد لبلدنا، لأمننا القومي، كما 
تأميننا في هذه الأيام العصيبة والمليئة بالأزمات«. 
وأضاف: »هذا هو ما يميز سياسة الطاقة الأميركية، 
وما يعطيها القوة على غيرها. هذا أمر جرى تحقيقه 
على فترة طويلة. ولا يمكن استدامة هذه السياسة 

دون السياسات الصحيحة في واشنطن«.
ولأجل المحافظة على قوة الطاقة الأميركية، يقول 
سومرز إنه »يتوجب على المسؤولين السياسيين زيادة 
منح رخص الاستكشاف وإنتاج النفط في الأراضي 
الفيدرالية، ومنح الرخص اللازمة لعبور الموانع التي 

تعيق تطوير الطاقة الأميركية«.
وتحدث عدد من أعضاء الكونغرس في المؤتمر 
عن اختلاف سياسات الطاقة للحزبين الديمقراطي 
والجمهوري. وعلق سومرز على اختلاف سياسات 
: »يخاطر زعماؤنا بقوة الطاقة 

ً
الطاقة للحزبين، قائلا

الأميركية على حساب الأجيال المقبلة. إذ تستطيع 
الأحــزاب تبني سياسة تقارب بينها، ومن ثم إعادة 
الحصول على سياسة طاقة أميركية عابرة للحزبين، 
ومن ضمنها استمرار الحصول على النفط والغاز، 
وتصليح وتعمير البنى التحتية في البلاد، وتقوية 

الأمن«.
ركــز »معهد النفط الأمــيــركــي« فــي مؤتمره على 
ثلاث قواعد أساسية لتبني سياسة أميركية طويلة 
المـــــدى مـــن أجــــل المـــضـــيّ قـــدمـــا فـــي تــحــقــيــق الأهـــــداف 

المرجوّة، حسب دورية »وورلد أويل«.
أولًا- الحصول على الطاقة: إن إنتاج الولايات 
المــتــحــدة الــنــفــطــي الــقــيــاســي الــحــالــي )الــبــالــغ حسب 
المــعــلــومــات المـــتـــوفـــرة 13.2 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا( 
هــو نتيجة ســيــاســات إدارات ســابــقــة. يتوجب على 
واشـــنـــطـــن، لاســـتـــمـــرارهـــا، وبــاســتــطــاعــتــهــا، تــوحــيــد 
جهودها حول سياسة طاقة أميركية متعددة المصادر 
-مــن ضمنها الاستمرار في إمكانية الحصول على 

النفط والغاز.
ثانيا- الأمن القومي: تؤدي الأزمات الجيوسياسية 
إلى صعوبات في تأمين الحصول على الطاقة اللازمة 
للأمن القومي. فسياسات قصيرة النظر للحكومة 
ــة لــطــاقــات حديثة  الــفــيــدرالــيــة، الــتــي تــعــطــي الأولـــويـ
العهد على حساب الطاقات »الأكيدة التجربة« تخاطر 

ضعف قوة النظام الطاقوي الأميركي.
ُ
وت

ثالثا- البنى التحتية الأميركية: إن إزاحة العوائق 
أمــام تشييد البنى التحتية الحديثة وإقامتها على 
أسس علمية حديثة هو أمر ضــروري لملافاة الطلب 
الــوقــت مكافحة  على الطاقة طويل الأمــد وفــي نفس 

تغير المناخ.
تــدل مـــداولات وأهـــداف مؤتمر المعهد الأميركي، 
عــلــى مــحــاولــة شــركــات الــنــفــط الأمــيــركــيــة الاســتــمــرار 
فــي لعب مــا تسميه دورهـــا »الــتــاريــخــي«. ورغــم عدم 
الـــدور، فالواضح هو لعب دور  تعريفها ماهية هــذا 
أســـاســـي فـــي صــنــاعــة الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، مـــن جــهــة، 
واستدامة نفوذها في واشنطن من خلال التبرعات 
السخية التي تقدمها في أثناء الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية الأميركية، ناهيك بدورها في السياسة 
 لمصالحها فــي الــدول 

ً
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، حــمــايــة

المنتجة.
ورغـــــم اســـتـــثـــمـــارات بــعــض هــــذه الـــشـــركـــات في 
الــطــاقــات المستدامة، فإنها تــحــاول فــي نفس الوقت 
حماية استثماراتها النفطية في الولايات المتحدة، 
إذ تواجه تنافسا على جبهات متعددة: توجّه بعض 
الاستثمارات لصناعات الطاقات المستدامة؛ وتبيان 
تخوفها مــن الانــقــســامــات الاجتماعية والسياسية 
داخل الولايات المتحدة نفسها والآثار السلبية لذلك 

على السياسات الاستثمارية طويلة المدى.
الــيــوم شــرخ اجتماعي داخــلــي حــاد بين  فهناك 
الــيــمــين المــتــطــرف ومــجــمــوعــات كــبــيــرة مـــن المجتمع 
ــذا الـــشـــرخ عــلــى ســيــاســات  ــركـــي. ويــنــعــكــس هــ ــيـ الأمـ

الحزبين.
فاليوم، على عكس الماضي، تختلف السياسات 
الطاقوية والاقتصادية والاجتماعية ما بين الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي اختلافا كبيراً، مما يخلق 
سياسات متناقضة بينهما، ومما يجعل من الصعب 
على الشركات النفطية رسم سياسات طويلة الأجل.

وخير مثال على ذلك موافقة الرئيس الديمقراطي 
باراك أوباما، على اتفاقية مؤتمر )كوب( في باريس 
الــتــي سحب الرئيس الجمهوري جــو بايدن   ،2015
بـــــلاده مــنــهــا. وهـــنـــاك كـــذلـــك المـــشـــاريـــع الــضــرائــبــيــة 
على  المختلفة  انعكاساتها  كما  للحزبين  المختلفة 
أرباح وأداء الشركات الكبرى، وأخيراً، هناك الخلافات 

في السياسات البيئية والمناخية ما بين الحزبين.
ــفـــاق )كـــــــوب28( في  مـــن الـــواضـــح الآن، وبـــعـــد اتـ
أنــه سيتوجب على شــركــات النفط الاستثمار  دبــي، 
فــي مــشــاريــع تخفيض الانــبــعــاثــات )صــنــاعــة تــدويــر 
الكربون، على سبيل المثال(. السؤال هنا: هل ستطالب 
الشركات بمساعدة الحكومة الفيدرالية في تشييد 
هـــذه الــصــنــاعــات، مــن خـــلال تــحــفــيــزات ضــريــبــيــة، أم 
تتحمل الشركات مسؤولية الاستثمارات الإضافية 

وحدها؟
تــدل التجارب السابقة على أن الشركات تلجأ، 
بقدر المستطاع، إلى مساعدة الحكومات على تمويل 
بــعــض المــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة عـــن طــريــق التحفيز 
الضريبي، وذلك لتحقيق الأرباح الإضافية والمنافسة 

السعرية مع شركات الدول الأخرى.

وليد خدوري

شركات تتجه إلى إعادة التفكير في سلاسل التوريد

اضطرابات البحر الأحمر تفاقم الضغوط على التجارة العالمية
تفاقم حجم الضغوط على التجارة 
العالمية بفعل تــزايــد هجمات الحوثيين 
على سفن الشحن في البحر الأحمر، مما 
ــع نــحــو 18 شـــركـــة شــحــن إلــــى تغيير  دفــ
مسار سفنها عن البحر الأحمر، وسلوك 
طـــريـــق أبـــعـــد وأطــــــول عــبــر رأس الـــرجـــاء 
ــادة مــدة  ــ ــذا مـــا أدى إلـــى زيـ الــصــالــح. وهــ
الــرحــلــة وارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــشــحــن لأكثر 
مــن الــضــعــف، وبــالــتــالــي تــفــاقــم المــخــاوف 
حــول موجة جديدة من ارتــفــاع التضخم 
العالمي وتباطؤ حجم التجارة العالمية، 
والإضرار بهامش الربح الإجمالي لتجار 
الــتــجــزئــة وبــســلاســل الــتــوريــد والإمـــــداد، 
وارتــفــاع تكاليف الشحن والــتــأمــين على 

سفن الشحن.
وعدّ محللون اقتصاديون ومختصون 
فــــي ســـلاســـل الإمــــــــداد والــلــوجــيــســتــيــات 
خــلال حديثهم إلــى »الــشــرق الأوســـط« أن 
تلك التوترات الأمنية في البحر الأحمر 
تتسبب في ارتفاع تكاليف الشحن، الأمر 
ــفــــاع تــكــالــيــف  الـــــذي ســيــنــعــكــس عــلــى ارتــ

الإنتاج ومعدلات التضخم العالمي.
ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــخــدمــات  ــديــ وقــــــال المــ
اللوجيستية في شركة »المديفر« العالمية 
في مجالي التخليص الجمركي والنقل، 
نشمي الحربي، خلال حديثه إلى »الشرق 
الأوســط« إن التوترات الأمنية في البحر 
الأحـــمـــر تــفــاقــم حــالــة الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
سلبا. فبعد ما شهده من عوامل مؤثرة 
خلال السنوات الأخيرة أسهمت في ارتفاع 
الــبــحــري بشكل قياسي،  الــشــحــن  أســعــار 
ا من جائحة »كورونا«، واضطرابات  بدءً
ســلاســل الـــتـــوريـــد، والـــحـــرب الـــروســـيـــة - 
الأوكـــرانـــيـــة، جــــاءت هــجــمــات الــحــوثــيــين 

لتزيد الأمور سوءاً.
ــاع تــكــالــيــف  ــفــ ارتــ الـــحـــربـــي أن  ورأى 
الــشــحــن ســيــؤثــر ســلــبــا عــلــى الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي خــــلال 2024، وســيــنــعــكــس على 
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج، حــيــث اعــتــمــاد 
الــبــحــري فــي نقل  الــشــركــات على الشحن 
المــواد الخام والمكونات اللازمة لعمليات 
ــيــــؤدي إلـــــى انــخــفــاض  الإنـــــتـــــاج، مـــمـــا ســ
أربـــاحـــهـــا، وزيـــــــادة أســـعـــار مــنــتــجــاتــهــا، 
وكذلك في تراجع التجارة العالمية، حيث 
ســتــســعــى الــــشــــركــــات إلـــــى تــقــلــيــل حــجــم 
ــدائـــل أرخـــص  ــا، والـــبـــحـــث عـــن بـ ــ ــهـ ــ وارداتـ
للشحن، بــالإضــافــة إلــى انــخــفــاض حجم 
التجارة العالمية والناتج المحلي الإجمالي 
العالمي، وزيادة البطالة، وارتفاع معدلات 
الـــتـــضـــخـــم الــــعــــالمــــي، مـــمـــا ســـيـــقـــود إلـــى 
انخفاض القوة الشرائية للأفراد، وزيادة 

الأعباء على الحكومات.
وتــــوقــــع الـــحـــربـــي أن يــــؤثــــر ارتــــفــــاع 
تكاليف الشحن خــلال 2024 بشكل أكبر 
فـــي الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة مــثــل صناعة 
ــيــــات والأغــــذيــــة  ــتــــرونــ ــكــ الــــســــيــــارات والإلــ

والمــلابــس، وفــي القطاعات الاستهلاكية 
مثل تجارة التجزئة والمطاعم والفنادق 
والـــســـيـــاحـــة، وفــــي الـــقـــطـــاعـــات الـــزراعـــيـــة 
لاعتمادها على شحن الأسمدة والمبيدات 
ــتــــوردة، وتــشــمــل  والمـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة المــــســ
الزراعة والثروة الحيوانية والصيد، لافتا 
إلى أن ذلك سيساهم في انكماش التجارة 
العالمية وارتفاع معدلات التضخم العالمي 
وزيادة التكاليف على الشركات والأفراد، 
إلــى ارتفاع الأسعار  مما سيؤدي بــدوره 

بشكل عام.

تبعات اقتصادية مؤثرة

مـــن جــانــبــه، وصــــف المــتــخــصــص في 
ســلاســل الإمـــــداد والــلــوجــيــســتــيــات أيــمــن 
ــى »الـــشـــرق  ــ ــــلال حـــديـــثـــه إلـ الـــشـــايـــقـــي، خـ
الأوســـط«، قــرار شركات عالمية في مجال 
الــشــحــن ونــقــل الــبــضــائــع تــحــويــل مــســار 
سفنها بعيداً عن البحر الأحمر، نتيجة 
للتحديات والتوترات الجيوسياسية في 
المنطقة، بأنه سيكون له تبعات وتأثيرات 
الــشــركــات المعنية  اقــتــصــاديــة مهمة على 
وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام، حيث 
سينتج عن هذا التغيير »الإبحار البطيء« 
أي إضــافــة حــوالــي 14 يــومــا إضــافــيــا من 
وقـــت الــســفــر و3000 مــيــل بــحــري إضــافــي 
تقريبا - من آسيا مقابل المرور عبر البحر 

الأحمر وقناة السويس المتصلة.
وأضـــاف أن »90 فــي المــائــة مــن حجم 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة يــتــم مـــن خــــلال الــنــقــل 
ــإن أي تعطيل في  فـ الــبــحــري، وبــالــتــالــي 
سلاسل الإمـــداد وحركة الشحن ستكون 
تبعاته وآثاره كبيرة على حجم التجارة 

الدولية، وهذا الإعلان سيسفر عن زيادة 
فـــي الــتــكــالــيــف لــشــركــات الــشــحــن بنسبة 
تـــصـــل إلــــــى الــــضــــعــــف، حـــيـــث ســتــحــتــاج 
الشركات إلى زيادة الأميال الملاحية وزمن 
الــرحــلــة، مما يـــؤدي إلــى ارتــفــاع تكاليف 
الــوقــود والأجـــور للطواقم، كما يمكن أن 
يؤدي هذا إلى انخفاض ربحية الشركات. 
كما أن حجم التجارة الدولية الذي سيتم 
إلـــى مــســارات آمــنــة أخـــرى يقدر  تحويله 

بحوالي 200 مليار دولار«.
ــاع الــشــحــن  ـــــرى الـــشـــايـــقـــي أن قـــطـ ويـ
الـــبـــحـــري لا ســـيـــمـــا الـــنـــقـــل بـــالـــحـــاويـــات 
ــراً، وكـــذلـــك قــطــاعــات  ــأثـ ســيــكــون الأكـــثـــر تـ
الــتــي تعتمد بشكل  التصنيع والإنـــتـــاج 
كبير عــلــى الــنــقــل الــبــحــري، لافــتــا إلـــى أن 
الــتــوقــعــات تــشــيــر إلــــى انــخــفــاض الــســعــة 
الاستيعابية للشحن الدولي في التجارة 
المــائــة،  إلــى 20 فــي  العالمية بنسبة تصل 
الــذي حصل في  إلــى أن التوقف  ومشيراً 
حــركــة الــتــجــارة نــتــيــجــة لــجــنــوح سفينة 
»إيفرغيفن« لمدة 6 أيام فقط قام بتعطيل 
بـــ10 مليارات دولار،  تجارة يومية تقدر 
وبالتالي قد يؤدي تحويل مسار السفن 
إلى تباطؤ في حركة التجارة العالمية، مما 
يسفر عن تقليل حجم التبادل التجاري 
بين الدول، ويمكن أن يؤدي هذا التباطؤ 
إلى زيــادة في معدلات التضخم العالمي، 
نظراً لارتفاع التكاليف والقيود التي قد 

تفرضها البدائل المتاحة.
ــول الـــبـــدائـــل المــحــتــمــلــة لــشــركــات  ــ وحـ
الــشــحــن الــبــحــري خـــلال هـــذه الــتــوتــرات، 
ــات يــمــكــنــهــا  ــركــ ــشــ ــقـــي أن الــ ــايـ يــــــرى الـــشـ
اعتماد بــدائــل مثل زيـــادة الاســتــفــادة من 
طـــرق الــشــحــن الــبــريــة والــجــويــة، وتعزيز 

كفاءة اللوجيستيات الداخلية، والتشجع 
على استكشاف الابتكارات التكنولوجية 
لتحسين كفاءة النقل وتقليل التكاليف، 
وتوسيع قاعدة الموردين لتقليل التبعية 
ــــددة، وكــــذلــــك تــوطــين  ــــحـ ــارات مـ ــ ــــسـ عــــن مـ
الصناعات الاستراتيجية لتجنب حدوث 

الاضطرابات في سلاسل الإمداد.
وشـــهـــدت حـــركـــة الــشــحــن فـــي الــبــحــر 
الأحـــمـــر انــخــفــاضــا حــــاداً بــنــســبــة 66 في 
المائة في ديسمبر )كانون الأول(، مقارنة 
بــالــشــهــر الـــســـابـــق، حـــيـــث بـــلـــغ مــتــوســط 
عــــدد الـــحـــاويـــات المــشــحــونــة يــومــيــا 200 
ألـــف حـــاويـــة، مــقــارنــة بـــــ500 ألـــف حــاويــة 
في نوفمبر )تشرين الثاني(. ويعد هذا 
الانـــخـــفـــاض غــيــر مــســبــوق فـــي الــســنــوات 
ــيـــث يـــمـــثـــل أدنـــــــى مــســتــوى  الأخــــــيــــــرة، حـ

للحركة منذ عام 2016.
ر رئيس شركة الشحن العملاقة 

ّ
وحذ

»إيــه بي مولر ميرسك«، فنسنت كليرك، 
ــريـــق الــتــجــاريــة  ــطـ مــــن أن إعـــــــادة فـــتـــح الـ
المــهــمــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر قـــد تــســتــغــرق 
ــدد بـــضـــربـــة اقــتــصــاديــة  ــهـ ــا يـ شــــهــــوراً، مــ
وتضخمية للاقتصاد العالمي والشركات 

والمستهلكين.
وكـــان أحـــدث بيانات مــؤشــر »كييل« 
الـــذي  لــشــهــر ديــســمــبــر 2023،  الـــتـــجـــاري 
ــانـــي المــســتــقــل،  يـــصـــدره مــعــهــد كــيــيــل الألمـ
أظــهــر أن هــجــمــات الــحــوثــيــين عــلــى سفن 
الــشــحــن فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر تــســبــبــت في 
انخفاض حجم الحاويات المنقولة هناك 
بأكثر من النصف، أي بنسبة 70 في المائة 
تقريبا. وكذلك انخفضت التجارة العالمية 
بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من نوفمبر 

إلى ديسمبر 2023.
ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، 
انخفضت حركة نقل البضائع عبر قناة 
السويس الأسبوع الماضي بنسبة 35 في 
المــائــة مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها مــن الــعــام 
الماضي، كما رصد الصندوق خلال الفترة 
نفسها زيادة في نقل البضائع عبر طريق 
رأس الرجاء الصالح في أفريقيا بنسبة 

67.5 في المائة.
وفـــــي غــــضــــون الاضـــــطـــــراب بــالــبــحــر 
الأحــمــر، قــال رئيس هيئة قناة السويس 
الفريق أسامة ربيع، في تصريحات يوم 
الخميس الماضي، إن عائد القناة بالدولار 
انــخــفــض 40 فــي المــائــة مــنــذ بــدايــة الــعــام 
مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات 
الحوثيين في اليمن على سفن، إلى تحويل 

مسار إبحارها بعيداً عن هذا الممر.
وقــــال ربــيــع، إن حــركــة عــبــور السفن 
تراجعت 30 في المائة في الفترة من الأول 
مـــن يــنــايــر )كـــانـــون الـــثـــانـــي( إلــــى 11 من 
الشهر نفسه على أساس سنوي. وأوضح 
أن عـــدد الــســفــن الــعــابــرة لــقــنــاة السويس 
إلــى 544 سفينة حتى الآن هذا  انخفض 
العام، مقابل 777 سفينة في الفترة نفسها 

من العام الماضي.

تحويل مسار السفن وارتفاع التكاليف يدفعان الشركات إلى البحث عن طرق جديدة )من موقع شركة »ميرسك«(

الرياض: محمد المطيري

التوترات الأمنية 
في البحر الأحمر 
تتسبب في ارتفاع 
تكاليف الشحن... 

وبالتالي تكاليف الإنتاج

هجمات الحوثيين تكشف عن حصص الصين التجارية في البحر الأحمر
دعت الصين إلى وضع حد للهجمات على السفن 
المدنية في البحر الأحمر، والتي أدت إلى توسيع نطاق 
الصراع بين »حماس« وإسرائيل بشكل كبير، وعرضت 
المــصــالــح الــتــجــاريــة لبكين عــلــى طـــول قــنــاة السويس 

للخطر.
وقــد ذكـــرت »رويـــتـــرز« فــي تــقــريــر، أن ميليشيات 
الــحــوثــي اليمنية المــدعــومــة مــن إيــــران تــتــحــدى قــدرة 
أكبر دولة تجارية في العالم على الدفاع عن مليارات 

الدولارات من الاستثمارات الاستراتيجية في مصر.
ــول الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي  ــ ــنـــذ وصــ ومـ
الــصــين أنشطتها  إلـــى السلطة فــي عـــام 2014، كثفت 
الاســتــثــمــاريــة والــتــجــاريــة عــلــى طـــول قــنــاة الــســويــس 
المــصــريــة، والــتــي تتدفق مــن خلالها كمية كبيرة من 

بضائع العملاق الآسيوي المتجهة إلى الغرب.

الاستثمار والتجارة

وشــجــعــت بــكــين الــشــركــات المــمــلــوكــة لــلــدولــة على 
اســتــثــمــار عـــشـــرات المـــلـــيـــارات فـــي قــطــاعــات الــخــدمــات 

اللوجيستية والنقل والطاقة في مصر، حسبما أظهرت 
بيانات من معهد المشروعات الأميركي، وقدمت قروضا 

بقيمة 3.1 مليار دولار، وفقا للبنك الدولي.
وفــي الأشهر التي سبقت هجوم »حماس« في 7 
أكتوبر )تشرين الأول( على إسرائيل وحدها، تعهدت 
شــركــات مــن الــصــين وهــونــغ كــونــغ بما لا يقل عــن 20 
مليار دولار فــي مــشــروعــات مختلفة على طــول الممر 

المائي الشرياني في مصر.
وقالت »رويترز« إن الهجمات التي تمنع الشحن 
التجاري من البحر الأحمر وقناة السويس، يمكن أن 
تحبط المستثمرين الصينيين الذين خصصوا مبالغ 
المــائــي للاستفادة مــن مرورهم  ضخمة لتطوير الممر 

الآمن. 
واستثمرت شركة الشحن العملاقة المملوكة للدولة 
»كوسكو«، التي انضمت في 7 يناير )كانون الثاني(، 
إلى شركات »ميرسك« و»هاباغ لويد« و»إيفرغرين« 
وغــيــرهــا مـــن خــطــوط الــشــحــن الــرئــيــســيــة فـــي تعليق 
الخدمات إلى إسرائيل، في مارس )آذار( الماضي، مليار 
دولار في البنية التحتية للموانئ بمصر، وفقا لمعهد 

المشروعات الأميركي. 
 CK« ــمـــت إلـــــى شـــركـــة »كــــوســــكــــو« شـــركـــة وانـــضـ

Hutchison Holdings«، وهي مجموعة شركات بارزة 
مقرها هونغ كونغ، والتي كانت أعلنت في مارس عن 
خطط لتخصيص 700 مليون دولار أخـــرى لتطوير 
محطة حاويات جديدة في ميناء العين السخنة على 
البحر الأحــمــر وفــي »ب 100«، وهــي محطة حــاويــات 
جــديــدة فــي مــيــنــاء الإســكــنــدريــة عــلــى الــبــحــر الأبــيــض 

المتوسط.
وفــي الشهر نفسه، وفــي معرض إظهار المصالح 
التجارية الأوســع للصين في مصر كحلقة وصل بين 
ــــواق  ــــواق آســيــا والــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط والأسـ أسـ
 Xinxing Ductile Iron« ــة، وضــعــت شــركــة ــيــ الأوروبــ
Pipes« خططا معروفة لاستثمار ملياري دولار في 

مصانع الحديد والصلب، في العين السخنة أيضا.
وفــي أكــتــوبــر، أبــرمــت المنطقة الاقــتــصــاديــة لقناة 
الــســويــس المــصــريــة صــفــقــة بقيمة 6.75 مــلــيــار دولار 
مع شركة »تشاينا إنرجي« المملوكة للدولة لتطوير 
مشروعات الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر 
إلــى اتفاقية  بالمنطقة الصناعية السخنة، بالإضافة 
بقيمة 8 مليارات دولار مع مجموعة الطاقة المتحدة 
المدرجة في هونغ كونغ لإنشاء موقع لإنتاج كلوريد 

البوتاسيوم.

ــة إلـــــى مــــبــــادرة »الـــــحـــــزام والـــطـــريـــق«  ــافــ وبــــالإضــ
الرئيسية التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ، والتي 
 من مصر واليمن وإيران أعضاء فيها، تؤكد 

ً
تضم كلا

الصين باستمرار أنها لن تتدخل في الشؤون الداخلية 
للدول الأخــرى ذات السيادة، مما يدفع المحللين إلى 
الــرد عندما تظهر مشاكل بين  الــتــســاؤل حــول كيفية 
أعــضــاء مــبــادرة »الــحــزام والــطــريــق«. وتنشأ المعضلة 
بشكل خاص عندما تعمل هذه القضية بشكل أساسي 
على تقويض الهدف المعلن لمبادرة »الحزام والطريق«، 
وهو ربط آسيا بأوروبا من خلال إنشاء سلسلة من 

الممرات الاستثمارية والتجارية الممتدة عبر القارة.
ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن الصين تلعب 
دوراً أساسيا في كبح جماح إيران، وقد ضغطوا على 
بكين لاستخدام نفوذها على طهران للمساعدة في منع 
الصراع بين »حماس« وإسرائيل من الانتشار. وعندما 
كانت »كوسكو« لا تزال تزور الموانئ الإسرائيلية على 
الرغم من أن منافسيها أعادوا توجيه رحلاتهم من آسيا 
إلى أوروبا عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، 
تساءل بعض المحللين عما إذا كان النفوذ الصيني على 
إيران يلعب دوراً، أم لا. ويشكل النفط الإيراني نحو 10 

في المائة من واردات الصين من الخام.

بكين: »الشرق الأوسط«

... وتعطل إمدادات الغاز العالمية
تشهد إمدادات الغاز اضطرابا نوعيا، نتيجة ما 
يحدث في البحر الأحمر، من هجوم الحوثيين على 
سفنٍ تمر من باب المندب ومن ثم إلى قناة السويس، 
 عن الرد الأميركي - البريطاني بضربات على 

ً
فضلا

أماكن للحوثي في اليمن.
ورغم عرقلة طريق ما لا يقل عن 6 ناقلات للغاز 
الطبيعي المسال مطلع الأسبوع، في البحر الأحمر، 
نــتــيــجــة الـــضـــربـــات الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة، وفــقــا 
ع السفن من »إل إس إي جي« و»كبلر«،  لبيانات تتبُّ
ــإن أســـعـــار الـــغـــاز ســجّــلــت تــراجــعــا، الاثـــنـــين، حتى  فـ

الساعة 14:47 بتوقيت غرينتش.
كــانــت أبـــرز الــشــركــات الــتــي أعــلــنــت توقفها عن 
إرســـــال نـــاقـــلات عــبــر الــبــحــر الأحـــمـــر، شـــركـــة »قــطــر 
 عن 

ً
للطاقة«، وفــق مــا أفـــادت وكــالــة »رويــتــرز« نــقــلا

لع على الأمــر: 
ّ
ها. وقــال مصدر مط مــصــادر لــم تسمِّ

»إنها فترة توقف للحصول على المــشــورة الأمنية. 
إذا ظل المــرور )عبر( البحر الأحمر غير آمن فسنمرّ 
عبر رأس الرجاء الصالح«. وأضاف: »الأمر لا يتعلق 

بوقف الإنتاج«.
ــدري الــغــاز  و»قـــطـــر لـــلـــطـــاقـــة«، أحــــد أكـــبـــر مُــــصــ
الطبيعي المسال في العالم، وهو ما يثير التكهنات 
بشأن استقرار الإمــدادات خصوصا لآسيا. وشكّلت 
صــادرات قطر نحو 13 في المائة من استهلاك غرب 

أوروبا للغاز العام الماضي.
ويتعين على السفن التي تتجنب قناة السويس 
أن تدور حول القارة الأفريقية من خلال طريق رأس 

الرجاء الصالح.
ــع الــســفــن، جــــرى تحميل  ــا لــبــيــانــات تــتــبُّ ــقـ ووفـ
ناقلات »الغارية« و»الحويلة« و»النعمان« في رأس 
لفان في قطر، وكان من المفترض أن تتجه إلى قناة 

السويس، لكنها توقفت قبالة ساحل عمان في 14 
يناير )كانون الثاني(. وتوقفت »الركيات« يوم 13 

يناير في طريقها بالبحر الأحمر.
لــنــدن، بأن  بــيــانــات مجموعة بــورصــات  وتفيد 
قطر، ثاني أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في 
العالم، شحنت أكثر من 75 مليون طن من الوقود في 
عام 2023، ذهب 14 مليون طن منها إلى مشترين في 

أوروبا و56.4 مليون طن إلى آسيا.
وفي حين غيّر كثير من ناقلات الغاز الطبيعي 
المسال مسارها منذ الشهر الماضي، واصلت أخرى 
الإبــحــار بــمــحــاذاة اليمن عبر البحر الأحــمــر وقناة 
السويس. وانخفض سعر الغاز الطبيعي المسال في 
آسيا في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى في 7 
أشهر عند 10.10 دولار لكل مليون وحــدة حرارية 
بريطانية، يوم الجمعة. وتراجعت العقود المستقبلية 
في أوروبا، التي يُنظر إليها على أنها معيار رئيسي 

لــلــمــنــطــقــة، بــأكــثــر مـــن 3.5 فـــي المـــائـــة، الاثـــنـــين، إلــى 
محيط 30 يورو لكل ميغاواط-ساعة، بعدما أغلقت 
ارتــفــاع يــوم الجمعة. ويــعــوّل المتعاملون على  على 
الــغــاز الطبيعي نسبيا في  ــدادات  استقرار وضــع إمـ
الــدول الأوروبــيــة وشمال شرقي آسيا، هذا الشتاء، 
 
ً
بعد تخزين كميات قياسية منه العام الماضي، فضلا
عن أن الطلب الصناعي على الوقود لا يزال ضعيفا.
يأتي هذا بعد أن نجحت الــدول الأوروبــيــة، في 
تنويع وارداتها من الغاز، وأصبحت أنظمة الطاقة 
في أوروبا تعتمد بشكل كبير على سلاسل التوريد 

المتنوعة من دول متعددة.
ورغم ذلك، فالتوقعات أن تكون درجات الحرارة 
فــي مــســتــوى الــتــجــمــد فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة وفرنسا 
وألمانيا -كبرى أسواق الطاقة في المنطقة- خلال هذا 
الأســبــوع، تثير مــخــاوف مــن ارتــفــاعــات قياسية في 

أسعار الغاز مرة أخرى.

لندن: »الشرق الأوسط«
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 تحاور ممثلي »أمازون« بالسعودية حول الدعم الممتد في مساعدات »أليكسا«... وإطلاق جيل جديد منها في المنطقة العربية

اللهجات الخليجية تزداد انتشاراً في الأجهزة الذكية
انــتــشــرت المـــســـاعـــدات الــذكــيــة بين 
المستخدمين وأصبحت جزءاً من المنازل 
الذكية، لتسمح بالتفاعل معها صوتياً 
وطلب المعلومات وتشغيل الفيديوهات 
والمــوســيــقــى والــبــحــث عــن المــعــلــومــات. 
اللغة  وتطورت هذه المساعدات لتدعم 
العربية وتصل إلــى شريحة أكبر من 
وّج 

ُ
المستخدمين في المنطقة العربية. وت

هــذا التطور بدعم اللهجات المختلفة، 
ــاً الــلــهــجــة الــخــلــيــجــيــة فــي  وخـــصـــوصـ
الأجهزة التي تدعم مساعد »أليكسا« 

)Alexa( الذكي من »أمازون«.

»أليكسا« بلهجة خليجية

وحــول انتشار اللهجة الخليجية 
فــي الأجــهــزة الــذكــيــة، تحدثت »الــشــرق 
الأوسط« حصرياً مع يسرى الشرايري، 
مـــــــديـــــــرة المـــــنـــــتـــــجـــــات فـــــــي »أمــــــــــــــازون 
الــلــهــجــة  أكـــــــدت أن  الــــســــعــــوديــــة«؛ إذ 
الخليجية أصبحت أكثر انتشاراً ضمن 
تقنيات الأجهزة الذكية، وتشهد تطوراً 
كــبــيــراً مــن خـــال وضـــع مـــؤشـــرات أداء 
مخصصة وتخطيط محدد للبيانات 
لتعزيز أســالــيــب لفظها واستيعابها 

للهجة المحلية.
ويـــعـــمـــل فــــريــــق »أمــــــــــــــازون« عــلــى 
مــســاعــدة »ألــيــكــســا« وتــقــنــيــات الــذكــاء 
الاصطناعي الصوتي لفهم أعمق للغة 
العربية والثقافة واللهجات المحلية؛ إذ 
يتم ذلك من خال التواصل مع العديد 
من خبراء اللغة المحليين ومع المجتمع 
المحلي لتطوير تقنية تتاءم مع حياة 
واهــــتــــمــــامــــات المـــســـتـــخـــدمـــين. وقـــامـــت 
»أمــــــازون« بتعليم »ألــيــكــســا« اللهجة 
الــخــلــيــجــيــة، مـــع ضــمــان دقـــة التمثيل 
المــحــلــي والــحــرص عــلــى تــوافــق أنظمة 
»أليكسا« الأساسية مع تباين اللهجات 
المــحــلــيــة أو تــغــيــرهــا عـــبـــر الــــزمــــن فــي 
المنطقة. وتــرى الشركة أن أهــم أولوية 
ــدرة الـــعـــمـــاء عــلــى  ــ ــمـــان قــ لـــهـــا هــــي ضـ
التواصل مع »أليكسا« باللغة العربية 
وبلهجة خليجية، وكان التحدي الأكبر 
فــي تحقيق ذلــك هــو تعليم »أليكسا« 
لهجة ليس لها مصدر مكتوب؛ إذ لا 
تــوجــد مــعــاجــم أو قــوامــيــس للهجات 

لاستعانة بها كمصدر أساسي.
ويتطلب تعليم »أليكسا« الكثير 

من الجهد والابتكار والعمل الجماعي 
لتخطي هــذه الــتــحــديــات، وخــاصــة أن 
لــدى اللغة العربية في القاموس أكثر 
مـــن 12 مــلــيــون كــلــمــة مـــقـــارنـــة بــالــلــغــة 
الإنــجــلــيــزيــة الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى 600 
ـــ150  ألـــف كــلــمــة، أو الــلــغــة الــفــرنــســيــة بـ
ألــــف كــلــمــة. ومــــن أجــــل دعــــم المــجــتــمــع 
ــفــــادة مـــن تــقــنــيــات  ــتــ الــخــلــيــجــي والاســ
ــعــــت »أمــــــــــــازون« فــي  ــكــــســــا«، وضــ ــيــ »ألــ
الاعــتــبــار أهــمــيــة قـــدرة »ألــيــكــســا« على 
فهم المصطلحات والــفــروقــات الدقيقة 
بـــين مــخــتــلــف الــلــهــجــات فـــي المــنــطــقــة. 
وتعاونت »أمــــازون« مــع فريق يعكس 
تـــنـــوع شــــرائــــح المـــجـــتـــمـــع المـــحـــلـــي؛ إذ 
يــشــمــل فـــريـــق الــتــســويــق والمـــنـــتـــج في 
المملكة العربية السعودية مجموعة من 
النساء والرجال السعوديين، بالإضافة 
إلــــى فــريــق نــســائــي ســـعـــودي مــســؤول 
»أليكسا«  لـ عن بناء شخصية أصيلة 
الــعــربــيــة. وكـــان لمجمل الفريق  باللغة 
الــتــي حدثت  الــتــطــورات  دور كبير فــي 
منذ إطــاق »أليكسا« باللغة العربية 
وبلهجة خليجية في ديسمبر )كانون 

الأول( 2021.

ثقافة عربية وحماية الخصوصية 

وقدمت »أليكسا« محتوى متناسباً 
مع تقاليدنا وثقافاتنا العربية، مثل 
ــقـــصـــص المــحــلــيــة  ــربـــي والـ ــعـ الـــشـــعـــر الـ
ــــان المــوســيــقــيــة،  ــــحـ وحـــتـــى بـــعـــض الألـ
بالإضافة إلى رواية القصص التقليدية 
ــم هــذه  ــدعـ بــالــلــهــجــات الــخــلــيــجــيــة. وتـ
التقنية تجربة العبادة بعد طرح ميزات 
ــقــــرآن الــكــريــم  ــدة تــشــمــل تـــــاوة الــ جـــديـ
تـــه عــبــر شــاشــات أجــهــزة »إيــكــو  وقـــراء

شــو« )Echo Show( والتذكير بأوقات 
الصاة.

ــعــد الــخــصــوصــيــة وحــمــايــة 
ُ
كــمــا ت

الــبــيــانــات مــن أكــثــر الــجــوانــب الحرجة 
تـــتـــصـــدر  لــــلــــذكــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي؛ إذ 
الخصوصية وأمان معلومات العماء 
أولــويــات الشركة. وصممت »أليكسا« 
وأجــهــزة »إيــكــو« بطبقات متعددة من 
حـــمـــايـــة الـــخـــصـــوصـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
ضوابط الميكروفون والكاميرا والقدرة 
ــيـــات  ــتـــســـجـ عــــلــــى عــــــــرض وحــــــــــذف الـ
الصوتية، وذلــك بهدف تطوير أنظمة 
ذكـــاء اصــطــنــاعــي بــمــســؤولــيــة. وأكـــدت 
تــتــبــنــى شفافية  يــســرى أن »أمـــــــازون« 
ــلـــومـــات  ــعـ قـــــصـــــوى فــــــي اســـــتـــــخـــــدام مـ
المــــســــتــــخــــدمــــين بــــطــــريــــقــــة مــــســــؤولــــة 
لتحسين المنتجات والخدمات واتخاذ 
خطوات لتأمين وحماية تلك البيانات. 
ويــمــكــن للمستخدمين إدارة إعــــدادات 
الــخــاصــة بهم مــن خال  الخصوصية 
تــطــبــيــق »ألــيــكــســا« أو »مـــركـــز أليكسا 

للخصوصية«.
وتـــعـــمـــل »أمـــــــــــازون« عـــلـــى تــعــزيــز 
نموذج اللغة العربية وثرائها من خال 
تقديم المزيد من المزايا الفعالة وتلبية 
الــيــومــيــة للمستخدمين  الاحــتــيــاجــات 
عــبــر »ألــيــكــســا«. وتـــركـــز الــشــركــة على 
فهم اللغة العربية الفصحى وعدد من 

اللهجات بهدف إثراء تجربة التفاعل مع 
»أليكسا« باللهجة الأم. الجدير ذكره أن 
تجاوب المستخدمين في السعودية مع 
»أليكسا« كان لافتاً للنظر؛ إذ أصبحت 
المملكة من أبرز أسواق »أمازون« عالمياً 
فيما يتعلق باستخدام خدمات المنزل 

الذكي مع »أليكسا«.
ونــذكــر مجموعة مــن الأمثلة على 
الأوامر الصوتية باللهجة الخليجية؛ 
إذ يمكن قــول: »أليكسا... إيــش أخبار 
الـــيـــوم« و»ألــيــكــســا... اضــبــطــي تذكير 
ــلــي ســورة 

ّ
الـــصـــاة« و»ألــيــكــســا... شــغ

الـــكـــهـــف« و»ألـــيـــكـــســـا... تــفــقــدي غــرفــة 
الحضانة« لمشاهدة ما تسجله الكاميرا 
على جهاز »إيكو شو« لمراقبة الأطفال 
. ويمكن طرح أسئلة على 

ً
الرضع، مثا

ــــول مــشــاهــيــر وتــــواريــــخ  »ألـــيـــكـــســـا« حـ
وأماكن وحسابات وحوارات، وغيرها، 
مثل: »أليكسا... متى صاة المغرب في 
مكة؟« و»أليكسا... متى تم بناء جسر 
الملك فهد؟«. ويمكن كذلك طلب النتائج 
المباشرة أو نتائج مباريات منتهية أو 
موعد المباراة المقبلة للفريق الرياضي 
المــفــضــل، مــثــل: »ألــيــكــســا... كــم نتيجة 
الهال؟«، إلى جانب إمكانية الاستماع 
إلى الموسيقى عبر خدمات »أنغامي« 
و»ســـبـــوتـــيـــفـــاي«، وغــيــرهــمــا. ويــمــكــن 
لي موسيقى 

ّ
أيضاً قول: »أليكسا... شغ

البوب« و»أليكسا... انتقلي إلى الأغنية 
الــتــالــيــة«، والاســتــيــقــاظ عــلــى الأغــانــي 
المفضلة كــل صباح بــقــول: »أليكسا... 
ــبـــــوب«.  ــ ــلـــى مـــوســـيـــقـــى الـ صـــحـــيـــنـــي عـ
ويــمــكــن طــلــب نكتة بــقــول: »ألــيــكــســا... 

قوليلي نكتة«.
وتــقــدم »ألــيــكــســا« تــجــربــة محلية 
الــســعــوديــة ومــنــطــقــة الخليج  لــســكــان 

الــعــربــي، بــمــا فــي ذلـــك صـــوت يتحدث 
بلهجة عربية، مع القدرة على التفاعل 
مــــع أوامــــــــر يــبــرمــجــهــا المــســتــخــدمــون 
بأنفسهم عبر نظام »مهارات أليكسا« 
)Alexa Skills( التي تسمح بالتفاعل مع 
منصة »أنغامي« للموسيقى العربية 
بــــي ســـــي« وبـــرنـــامـــجـــي  ــــوات »إم  ــنـ ــ وقـ
»كــريــم« و»فــتــافــيــت« وقــنــوات الــراديــو 
عبر الإنترنت، وحتى طلب الوجبات من 
المطاعم المحلية. ويمكن الاستفادة من 
نحو 200 مهارة متاحة في السعودية، 
من بينها خدمات حجز سيارات الأجرة، 
ووصفات وإرشادات للطهو، ومتابعة 
وصــــــول طــلــبــيــات المــــطــــاعــــم، ومــعــرفــة 
ــنــــشــــاطــــات الــــجــــاريــــة،  ــيـــات والــ ــالـ ــعـ ــفـ الـ
واللعب مع الأصدقاء عبر لعبة »سؤال 
اليوم«، والاستماع إلى قــراءات الكتب 
عبر خدمات الكتب المسموعة، وغيرها.

أجهزة جديدة في المنطقة العربية

يُذكر أن »أمازون« كانت قد أطلقت 
الجيل الجديد لأجهزة »إيكو شو 8« 
الكبيرة  8( بشاشتها   Echo Show(
التي يبلغ قطرها 8 بوصات، والتي 
تقدم تجربة نوعية في جودة الفيديو 
مـــن خــــال مــعــالــج وصـــــوت مــحــســن، 
بالإضافة إلى ميزات كاميرا جديدة 
وأقـــوى لتقدم صــورة وصــوتــاً أفضل 
وأكثر وضوحاً. وتقدم هذه الأجهزة 
مــــيــــزة المـــحـــتـــوى الـــتـــكـــيـــفـــي لــتــعــديــل 
المحتوى على الشاشة وفقاً لقرب أو 
بُعد المستخدم عن الجهاز، وهي ميزة 
تسهل الاستخدام اليومي بشكل كبير 

.
ً
وتجعله أكثر تفاعا

ــيـــر الـــتـــصـــمـــيـــم الـــخـــارجـــي  وتـــغـ
لــلــجــهــاز لــيــقــدم انــحــنــاءات بسيطة 
وشاشة لمس زجاجية عالية الدقة. 
ويحتوي الجهاز على معالج مطور 
لـــدعـــم ســـرعـــة اســتــجــابــة أعـــلـــى مما 
سبق. كما يعزز الجهاز من تجربة 
الــــصــــوت بــــوضــــوح أعـــلـــى وأعـــمـــق، 
ويوظف تقنيات التكيف مع الغرفة 
وتقنيات معالجة الصوت المحيطي 
لتقديم صوت تجسيمي في جميع 
أرجــــاء الــغــرفــة. كــمــا يــــزداد وضــوح 
ــاً بــفــضــل  ــالمــــات الـــفـــيـــديـــو أيــــضــ ــكــ مــ
فـــي منتصف  المـــتـــمـــركـــزة  الـــكـــامـــيـــرا 
الــــجــــهــــاز والـــــتـــــي تـــعـــمـــل بــــدقــــة 13 
ميغابيكسل، إلــى جانب استخدام 

تقنيات تخفض من الضوضاء.
ويـــقـــدم هــــذا الــجــيــل الــجــديــد من 
الجهاز ميزة مركز إدارة المنزل الذكي 
 )Zigbee( »الــداعــم لتقنيات »زيــغــبــي
 )Matter( »و»بـــــلـــــوتـــــوث« و»مــــــاتــــــر
و»ســـايـــدووك« )Sidewalk( و»ثــريــد« 
الــتــحــكــم  ــهـــدف تــســهــيــل  بـ  )Thread(
بأجهزة المنزل الذكي المتوافقة، مثل 
ــال والمــســتــشــعــرات  ــ ــفـ ــ الإضــــــــاءة والأقـ

المختلفة.
هــــــذا، ويـــتـــمـــيـــز الـــجـــيـــل الــجــديــد 
بــشــاشــة أفــضــل؛ إذ تتكيف مــع قــرب 
المــســتــخــدم مــن الــجــهــاز ويُـــعـــدل على 
المحتوى الظاهر على الشاشة. وعلى 
ــتـــعـــرض الـــشـــاشـــة  ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، سـ
ــبــــر حـــجـــمـــاً فــي  ــتـــوى بـــكـــتـــابـــة أكــ مـــحـ
حــال الجلوس على بُعد مــن الجهاز 
)مــثــل الــتــركــيــز عــلــى الــعــنــاويــن فقط 
للأخبار أو حجم ساعة أكبر(، ليتغير 
المحتوى تلقائياً ويــعــرض تفاصيل 
إضــافــيــة فــي حـــال اقــتــراب المستخدم 
الــجــهــاز. كــمــا تخصص الشاشة  مــن 
المحتوى بناء على المستخدم الموجود 
أمامها في حال تفعيل ميزة »الهوية 
البصرية« )Visual ID(، مثل عرض 
قائمة الأغاني المفضلة لكل مستخدم. 
ألــوان، وبسعر  الجهاز متوافر بعدة 
699 ريالًا سعودياً )نحو 186 دولاراً 

أميركياً(.
كما أطلقت الشركة جهاز »إيكو 
بوب« )Echo Pop( الذي يقدم تصميماً 
كروياً صغير الحجم وتجربة صوتية 
نوعية بدعم لتقنية »أليكسا الذكاء 
الاصطناعي الصوتي«. ويمنح هذا 
الــقــدرة على التحكم بالمنزل  الجهاز 
الـــذكـــي والاســتــمــتــاع بــالمــوســيــقــى أو 
تاوة القرآن الكريم، أو حتى كخدمة 
»إنتركوم« للتواصل مع أي غرفة في 

المنزل.
ويـــقـــدم الـــجـــهـــاز مــكــبــراً صــوتــيــاً 
اتجاهياً أمــامــيــاً لتقديم الصوتيات 
بجودة عالية في غرف النوم أو الشقق 
أو أي مــســاحــة صــغــيــرة فـــي المـــنـــزل. 
ويــمــكــن لــلــمــســتــخــدم بــبــســاطــة طلب 
قراءة الكتب الصوتية أو متابعة آخر 
مستجدات فريقه الرياضي المفضل أو 
التحكم بــالأضــواء والمقابس الذكية. 
ألــوان، وبسعر  الجهاز متوافر بعدة 
199 ريـــالًا سعودياً )نحو 53 دولاراً 

أميركياً(.

دعم ممتد للغة العربية واللهجة الخليجية في مساعدات »أليكسا« من »أمازون«

يسرى الشرايري مديرة المنتجات في »أمازون 
السعودية«

جدة: خلدون غسان سعيد

تعليم »أليكسا« يتطلب 
جهداً وابتكاراً خصوصاً 

أن قاموس اللغة 
العربية يحتوي أكثر 

من 12 مليون كلمة

كاميرا ويب جديدة مطورة 
للاتصالات المرئية

 Essential »تــعــالــج كــامــيــرا الــويــب »إســنــشــل ويـــب كـــام فــلــكــس
Webcam Flex من شركة »سايبر أكوستيكس« المشكات التي يعاني 
منها كثير من مستخدمي كاميرا الويب، وهي الحصول على الزاوية 

الصحيحة لترقية إطالتهم المهنية خال التفاعات الافتراضية.
تتميّز كاميرا الويب الجديدة بثاثة أوضاع: الرؤية التقليدية، 

والرؤية الوسطية، ورؤية الطاولة.
ويُعدّ الوضع الوسط الأفضل لاستخدام، ويمكنكم الحصول 
نة في وســط شاشة  عليه بتثبيت الكاميرا بواسطة أداتها المضمَّ
الكومبيوتر. تــؤسّــس هــذه الــزاويــة لــوضــعٍ فــي الــجــانــب الآخـــر من 
ــكــم تــنــظــرون فــي عينيه 

ّ
الــفــيــديــو يُــشــعــر مَـــن تــتــواصــلــون مــعــه بــأن

مباشرة، وليس من كاميرا جانبية. أمّا وضع الطاولة، فيقلب كاميرا 
الويب رأساً على عقب فوق سطح المكتب لتعمل كمساط )بروجكتر( 

فوق الرأس.
تــــــســــــجّــــــل 
»ويــــــــــــــــــب كــــــــام 
فـــــــلـــــــكـــــــس« )5 
 ) بيكسل ميغا
ــــــة عــــرض 

ّ
بــــــدق

و30   1080p
ــــي  إطــــــــــــــــــــــــــاراً فـ
الـــــــــثـــــــــانـــــــــيـــــــــة، 
وتــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــل 
بـــــــــــواســـــــــــطـــــــــــة 
»الـــبـــلـــوتـــوث«، 
ويــــــــــــــكــــــــــــــفــــــــــــــي 
وصـــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــا 
بـــــــــــواســـــــــــطـــــــــــة 
ســلــك بــأجــهــزة 

»مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك«، 
و»ويــــــــــنــــــــــدوز«، 
و»كـــرومـــبـــوك«. 

يقدّم المنتج لمستخدميه مزايا أخرى، أبرزها ميكروفونات مزدوجة 
أحــاديــة الاتــجــاه، وتركيز أوتوماتيكي »HD«، وتصحيح للضوء 
 على ذلك، تتميّز كاميرا الويب بمجال رؤية قطري 

ً
الخافت. عاوة

ــهــا تضمّ 5 
ّ
أن  عــن 

ً
74.57 درجـــة، و5 مستويات مــن التكبير، فضا

مس للتحكّم بالتركيز، والتكبير، ودوران الصورة 
ّ
أزرار حسّاسة لل

180 درجة.
قــابــلــة للتعديل يــجــب استخدامها  المــنــتــج ذراعــــاً  تــجــدون مــع 
ى 

ّ
للحصول على زاويــة الرؤية الصحيحة، ويمكنكم تعديلها حت

7.4 بوصة في وضعَي الوسط والطاولة لتتجنبوا حالة الكاميرا 
التي تنظر من الأسفل، والإطالة غير المرضية التي تركّز على الأنف.

يمكنكم أيضاً وضع »ويب كام فليكس« على شاشة الكومبيوتر 
من الأعلى، أو يمكنكم رفع قاعدتها على سطحٍ مستوٍ وتعديل الذراع 
الزاوية المرجوة. وتجدون سلكاً في أسفل القاعدة  للحصول على 

لوصلها بإكسسوارات أخرى.
ويبلغ سعر المنتج على موقع الشركة الإلكتروني: 129.99 دولار.
• خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: غريغ إيلمان*

الوضع الوسط للكاميرا يمكن من التواصل 
وجهاً لوجه مع الآخرين

خطوات تقنية للحدّ من انتشار صور الصغار والأحداث

أدوات الذكاء الاصطناعي تزيد خطر نشر محتوى الأطفال على الإنترنت
تشكل أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة سبباً 
إضافياً للمزيد من الحذر عند نشر صور القاصرين 

على الإنترنت.
مـــن الــطــبــيــعــي أن يـــرغـــب الأهـــــل فـــي مــشــاركــة 
ضــحــكــات أولادهـــــــم الــبــريــئــة ولـــحـــظـــات الــســعــادة 
 الاحــتــفــال مــع الــعــالــم. 

ّ
والإنــــجــــازات الــتــي تــســتــحــق

ــه 
ّ
ــاس أن

ّ
وأيــضــاً، ومــن جهة أخـــرى، يعي معظم الــن

يجب عدم نشر صور الأطفال والمراهقين والمراهقات 
بكثرة على الشبكة.

صور حقيقية ومزيفة

درك مخاطر مشاركة صور وفيديوهات 
ُ
لقد بتنا ن

الـــقـــاصـــريـــن عــبــر المــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة وتــطــبــيــقــات 
التواصل الاجتماعي، حيث يمكن استغالها للتنمر 
أو الإســـاءة مــن قبل الــغــربــاء. والــيــوم، نــواجــه خطراً 
ــــذة في  نــاشــئــاً هـــو أدوات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الآخـ
ى هذه الأدوات 

ّ
غذ

ُ
التطوّر وبوتيرة سريعة جداً؛ إذ ت

بصور حقيقية لصناعة مواد »التزييف العميق«.
ــقــــول هـــيـــذر كــيــلــي المــخــتــصــة فــــي واشــنــطــن  وتــ
ــار الــتــقــنــيــة إن هــــذه الأمــــــور بـــدأت  ــبــ بــمــاحــقــة الأخــ
ب من ثانوية في نيو 

ّ
تحدث حقاً؛ فقد استخدم طا

الــذكــاء الاصــطــنــاعــي لفبركة صــورٍ  جــيــرســي أدوات 
جنسية لزمائهم بالاعتماد على »صــور حقيقية« 
العام الماضي. وفي حادثة أخرى، استخدم تلميذ في 
ثانوية من إساكوه، واشنطن، صوراً حقيقية لزمائه 
في الصف لفبركة صورٍ جنسية جرى تداولها. وفي 
إسبانيا، كشف آباء وأمّهات أكثر من 20 فتاة تتراوح 
 صور بناتهن خضعت 

ّ
 بين 11 و17 عاماً، أن

ّ
أعمارهن

لتعديات باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي لصناعة 
صور إباحية.

يقول وائل عبد المجيد، عالم بارز ومدير البحوث 
ــابــع لجامعة جنوب 

ّ
الــت المــعــلــومــات  فــي معهد عــلــوم 

 أدوات الذكاء الاصطناعي »لا تحتاج 
ّ
كاليفورنيا، إن

إلــى أكثر من صــورة واحـــدة. يمكنكم تدريب الذكاء 
الاصطناعي على انتقاء مامح وجه أحدهم؛ ما يعني 
 الــذكــاء الاصــطــنــاعــي يستطيع انــتــقــاء مــامــح أي 

ّ
أن

طفل، ويمكنكم استبدالها في مقطع فيديو«.

صور الإنترنت باقية
كـــم مـــن الـــصـــور والـــفـــيـــديـــوهـــات تــســتــطــيــعــون 
الحذف حقاً؟ لا يوجد زرّ حذف سحري لإزالة جميع 
الصور والفيديوهات لشخصٍ ما من على الإنترنت. 
المـــواد التي  والأمـــر ســهــل، إذا كنتم تــعــرفــون سلفاً 
تــريــدون إزالــتــهــا. أمّــا إذا كنتم تتعاملون مــع طفل 
ة 

ّ
يملك عدداً كبيراً من المعجبين، فستكون المهمّة شاق

وشبه مستحيلة.
: »ما 

ً
ق عبد المجيد على هــذا الأمــر قــائــا

ّ
ويعل

يُعرض على الإنترنت يبقى على الإنترنت، ولا يمكن 
أن يختفي«.

وتشهد الصور والفيديوهات مشاركة وإعادة 
مــشــاركــة، وتعمد الــشــركــات إلــى حفظ نــســخٍ منها 
ــفـــتـــهـــا، أو يــمــكــن حــفــظــهــا ومــشــاركــتــهــا في  وأرشـ
ى 

ّ
ــرة أو على الشبكة المظلمة، حت

ّ
مــحــادثــات مــشــف

 إزالة صورة لقاصر من نتائج »بحث غوغل« لا 
ّ
إن

ها ستبقى على 
ّ
يسحبها من الإنترنت بالكامل، لأن

الموقع الذي كان يستضيفها.
سواء كانت الإزالة تهدف لتنظيف الماضي، أو 
السيطرة على بالمستقبل، يُعدّ إبقاء البيانات خارج 
الإنترنت التزاماً كبيراً، وقد يكون غير منطقي لمعظم 
فة كتاب »الكبر 

ّ
العائات. وتقترح إيفورا هيتنر، مؤل

 في عالم رقمي«، التفكير 
ّ
في العلن - التقدّم في السن

بالمستقبل ومنح الطفل حرية القرار إذا ما كان يريد 
مشاركة صوره وأين يريد مشاركتها على الشبكة.

حذف الصور من المواقع والمنصّات

كيف تجري عملية الحذف على »غوغل« و»تيك 
تــــوك« و»فـــيـــســـبـــوك«؟ يــمــلــك مــعــظــم شـــركـــات التقنية 
الــصــور، وتــقــدّم الكاتبة  الكبرى نظاماً لطلب سحب 
هيذر كيلي حصيلة بأسس هذه الأنظمة لدى »غوغل« 
و»تيك توك« و»فيسبوك« و»إنستغرام«، ولكن، طبعاً، 
ه لا يمكن حذف جميع الصور. مع 

ّ
توجد استثناءات لأن

تقدّم أولادكم في العمر، قد تواجهون أيضاً مشكات 
ــن أنــفــســهــم بــدرجــة  ــد عـ ــزيـ فـــي رغــبــتــهــم بــمــشــاركــة المـ

غير مريحة بالنسبة لكم - تسمح معظم الخدمات 
للقاصرين بإنشاء حساباتهم الخاصّة ما داموا أتمّوا 

13 عاماً.
ــور غـــوغـــل«، و»غـــوغـــل  ــ < »بـــحـــث غـــوغـــل«، و»صــ
درايــف«: يملك القاصر والوصي عليه أو أي شخص 
 في طلب إزالة أي 

ّ
مخوّل التصرّف بالنيابة عنه، الحق

محتوى، سواء أكان صورة أو مقطع فيديو أو نصاً، 
من نتائج »بحث غوغل« باستخدام استمارة متوفرة 
على موقع الشركة. ولكن توجد بعض العوائق لهذا 
ه يزيل المحتوى من »نتائج غوغل« فقط 

ّ
الطلب، إذ إن

وليس من موقعه الأصلي.
عاوة على ذلك، قد ترفض شركة »غوغل« إزالة 
المحتوى، إذا كان موجوداً على صفحتكم الخاصة على 
التواصل الاجتماعي، وقد تردّ الطلب أيضاً إذا كانت 
الصور تخدم الصالح العام - أي إذا كان الطفل معروفاً، 

أو إذا كانت الصورة من حدثٍ مهمّ.
ب العملية بضعة أيّــام، وإذا كانت الصورة 

ّ
تتطل

ــــف«،  مـــوجـــودة عــلــى »صــــور غـــوغـــل« أو »غـــوغـــل درايـ
يمكنكم التبليغ عنها في المكان المــحــدّد على الموقع. 
وإذا كانت الصورة لا تزال تظهر في نتائج البحث رغم 

إزالتها، توجد أدوات يمكنكم الاستعانة بها.
الــقــاصــر أو أي ممثل  ــيـــوب«: يــســتــطــيــع  < »يـــوتـ
قانوني عنه أن يطلب حذف فيديو عن »يوتيوب« بملء 
استمارة على الموقع. وكانت المنصّة قد أضافت المواد 
المصنوعة بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى سياساتها 

ليتمكّن المستخدمون من طلب إزالتها أيضاً.
• »فــيــســبــوك« و»إنــســتــغــرام«: تتيح المنصّتان 
للأبوين فقط طلب إزالة محتوى القاصرين ما دون 
13 عاماً. وإذا كان المستخدم بين 13 و17 عاماً، يجب 

أن يتقدّم بطلب الحذف بنفسه.
< »تــيــك تـــــوك«: إذا أردتـــــم طــلــب إزالـــــة فــيــديــو 
لــقــاصــر عـــن »تــيــك تـــــوك«، عــلــى الــشــخــص الــظــاهــر 
فــي المــقــطــع أو الــوصــي الــقــانــون أن يــمــلأ اســتــمــارة 
خصوصية متوفرة على الموقع. تبدأ العملية بالنقر 
على »التبليغ عــن انتهاك خصوصية« فــي لائحة 
الخيارات. لا ينتهك نشر محتوى لقاصر من دون 
إذنهم معايير المنصّة، ولكن إذا حصل وتمّ التبليغ 

ها مجبرة على إزالته.
ّ
عنه، تقول الشركة إن

تحديد الصور المطلوبة

كــيــف تــجــدون الــصــور الــتــي تــريــدون إزالــتــهــا؟ 
ابـــــــدأوا بــالــبــحــث عــلــى »غــــوغــــل« بـــاســـتـــخـــدام اســم 
القاصر، وفتشوا في حسابات التواصل الاجتماعي 
الخاصة بكم وبأفراد العائلة والمــدارس والنوادي 
التي ارتادها. وإذا كنتم تبحثون عن نسخٍ لصورة 
مـــحـــدّدة، فــجــرّبــوا الــبــحــث الــعــكــســي عـــن الـــصـــورة. 
اذهبوا إلى images.google.com، وانقروا على رمز 

الكاميرا للبحث بالصورة.
الــوجــوه المثيرة  تعتمد بــعــض شــركــات رصـــد 
للجدل كـ »كلير فيو إي آي«. Clearview AI و»بيم 
ــــورة واحـــــدة لأي شخص  ــــز« PimEyes عــلــى صـ آيـ

وترصد ما يطابقها على شبكة الإنترنت.
صمم خدمات هذه الشركات 

ُ
، لم ت

ّ
لسوء الحظ

ــن يـــســـعـــون لــحــمــايــة  ــ ــذيـ ــ ــاعــــدة الأشـــــخـــــاص الـ لمــــســ
آيــز« خدماتها لجميع  ــر »بيم 

ّ
خصوصيتهم. تــوف

ــدرج بعد 
ُ
ت ها لن 

ّ
أن ها صرّحت أخيراً 

ّ
الناس، ولكن

ــهــم 
ّ
الـــيـــوم صـــــوراً لأشـــخـــاص مــبــلــغ عــنــهــم عــلــى أن

قاصرون في أنظمة الذكاء الاصطناعي خاصتها. 
 قـــاعـــدة بــيــانــاتــهــا 

ّ
بـــدورهـــا، تــقــول »كــلــيــر فــيــو« إن

مــصــمــمــة لــلــتــعــاون مـــع الــكــيــانــات كـــوكـــالات إنــفــاذ 
القانون، وليس مع الأفراد.

ماذا عن المستقبل؟ الأسهل يكون بوضع قواعد 
وقـــوانـــين لمــشــاركــة المــحــتــوى فـــي المــســتــقــبــل ولــيــس 
ق الأمــر بالأطفال 

ّ
بتنظيف المــاضــي. وعندما يتعل

الصغار، تقع هــذه المسؤولية على عاتق البالغين 
المحيطين بهم.

يــجــب الاكــتــفــاء بــمــشــاركــة صـــور وفــيــديــوهــات 
أطــفــالــكــم بــخــصــوصــيــة، والـــطـــريـــقـــة الأكـــثـــر أمــانــاً 
ــرة كـــ »آي 

ّ
هــي اســتــخــدام مجموعات مــحــادثــة مــشــف

  .Signal »من »آبل« أو »سيغنال iMessage »مسجز
لون النطاق الأوســع من التواصل 

ّ
وإذا كنتم تفض

الاجتماعي، يمكنكم نشر الصور العائلية بوجوه 
غــيــر واضـــحـــة، أو اســتــخــدمــوا خـــيـــارات »تختفي«  
كقصص »إنستغرام«. وطبعاً، يجب أن تصرّحوا 
بهذه التفضيات لأفـــراد العائلة الكبيرة، بإعام 
كم لا ترغبون بمشاركة صور الرضيع على 

ّ
الجدّ أن

.
ً
»فيسبوك« مثا

لندن: »الشرق الأوسط«



يعتمد منتخب
 »الصقور الخضر« على إرث 

كبير في القارة الصفراء

SPORTSعالم الرياضة

18
Issue 16485 العدد - Tuesday - 2024/1/16 الثلاثاء

أيقونة متعددة الاستخدامات... جدرانه مغطاة بالشاشات... وصديق للبيئة

استاد الأمير محمد بن سلمان في القدية... حاضنة مستقبلية للرياضات العالمية
ــا  فــــــي خـــــطـــــوة تـــــعـــــزز حــــضــــورهــ
ــم الــــريــــاضــــات  ــ ــالـ ــ ــــي عـ ــلـــي فــ ــبـ ــقـ ــتـ المـــسـ
والألــعــاب... أعلن مجلس إدارة شركة 
القدية للاستثمار عن إطلاق الاستاد 
الرئيسي الجديد بمدينة القدية، الذي 
سيحمل اسم الأمير محمد بن سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز ولــــي الــعــهــد رئــيــس 

مجلس الوزراء. 
الاســتــاد الــجــديــد ســيــكــون واحـــداً 
أبــرز الملاعب في العالم، وسيزود  من 
بــتــقــنــيــات وإمـــكـــانـــات غــيــر مــســبــوقــة 
تـــجـــعـــلـــه مــــتــــعــــدد الاســـــتـــــخـــــدامـــــات، 
وقـــادراً على استضافة أكبر الأحــداث 
الرياضية والترفيهية والثقافية في 

المملكة العربية السعودية.
ــر محمد  ــيـ ــاد الأمـ ــتـ وســيــبــنــى اسـ
بـــن ســلــمــان فـــي قــلــب مــديــنــة الــقــديــة، 
عــلــى بــعــد 40 دقــيــقــة فــقــط مــن مدينة 
ــــاض، وبـــالـــتـــحـــديـــد عـــلـــى إحــــدى  ــريـ ــ الـ
قــمــم جــبــل طــويــق بــارتــفــاع 200 متر، 
وسيسهم الاســتــاد فــي تعزيز فلسفة 
الــقــديــة المتمثلة فــي قــوة الــلــعــب. ومن 
المــتــوقــع أن يــجــذب الـــــزوار مــن جميع 
ــم، مـــن خــــلال تصميمه  ــالـ ــعـ الـ أنـــحـــاء 
الاستثنائي ومميزاته التقنية الفريدة، 

التي ستجعل المشجع يشعر وكأنه في 
قلب الحدث.

 ويأتي هذا الإعــلان بعد أسابيع 
ــر مــحــمــد بــن  ــيــ قــلــيــلــة مــــن إعــــــلان الأمــ
سلمان، عن إطلاق المخطط الحضري 
لمـــديـــنـــة الـــقـــديـــة والـــعـــلامـــة الــتــجــاريــة 
الــعــالمــيــة لــلــقــديــة، الــتــي ســتــصــبــح في 
المستقبل القريب المدينة الأبـــرز على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم فـــي مـــجـــال الــتــرفــيــه 
والــريــاضــة والــثــقــافــة، مما سينعكس 
إيجابياً على اقتصاد المملكة ومكانتها 
دولــيــاً، وتــعــزيــز اســتــراتــيــجــيــة مدينة 
الرياض والإسهام في نمو اقتصادها 
وتحسين جــودة الحياة بها لتصبح 
واحدة من أكبر 10 اقتصادات مدن في 

العالم.
وسيمثل المشروع الجديد محطة 
مهمة في مسيرة تحقيق مستهدفات 
»رؤيــة السعودية 2030«، إذ سيسهم 
في تعزيز السياحة وإتاحة آلاف فرص 
العمل والإسهام في تنمية الاقتصاد 
ــارات  ــ ــزيــ ــ ــ ــدد ال ــ ــ ــــي، وزيـــــــــــادة عـ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
المتوقعة سنوياً إلى المملكة بمعدل 1.8 
مليون زيـــارة، مــن خــلال جــذب عشاق 
رياضة كرة القدم، وستة ملايين زيارة 
مــن المهتمين بــالأنــشــطــة الأخــــرى غير 

مباريات كرة القدم. 

ــال الـــعـــضـــو المـــنـــتـــدب لــشــركــة  ــ ــ وقـ
الـــداود،  الــلــه  القدية للاستثمار، عبد 
الــشــركــة تطمح لأن تصبح مدينة  إن 
القدية وجهة رائــدة عالمياً في المشهد 
ــقـــافـــي،  ــثـ ــيـــهـــي والـ ــتـــرفـ ــريــــاضــــي والـ الــ
مـــؤكـــداً أن اســـتـــاد الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان سيمثل أيقونة فائقة الجمال 
لــلــمــديــنــة بــفــضــل مــوقــعــه الـــرائـــع على 
جــبــل طـــويـــق وإطـــلالـــتـــه عــلــى المــديــنــة 
 عن تصميمه العالمي 

ً
الجديدة، فضلا

والتقنية المتقدمة التي يتمتع بها، مما 
يهيئه لاستضافة فعاليات ومسابقات 

ترفيهية ورياضية عالمية المستوى.
ومـــن المـــقـــرر أن يــصــبــح الاســـتـــاد، 
ــاديــــي الــنــصــر  ــنــ ــن لــ المـــلـــعـــب الــــحــــاضــ
والهلال، وسيستضيف عدة مسابقات 
كروية محلية وعالمية كبرى، كما أنه 
واحد من المواقع المقترحة لاستضافة 
الــتــي  ــالـــم 2034  ــعـ الـ كـــــأس  مـــبـــاريـــات 
ــفـــوز  نـــجـــحـــت المـــمـــلـــكـــة مــــؤخــــراً فــــي الـ
بـــاســـتـــضـــافـــتـــهـــا. تــصــمــيــمــه المــبــتــكــر 
ــه فــي  ــدامــ ــتــــخــ ــــك ســـيـــســـمـــح بــــاســ ــذلـ ــ كـ
أغــراض متعددة، حيث يمكن تحويل 
أرضيته بالكامل في غضون ساعات 
ــامــــة مــخــتــلــف  ــة مـــهـــيـــأة لإقــ ــاحـ ــــى سـ إلـ
الفعاليات الرياضية والترفيهية، مثل 
مسابقات الرجبي والملاكمة والفنون 

القتالية المختلطة وبطولات الرياضات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والمــــعــــارض والــحــفــلات 
ــبـــرى. ومــــن بـــين هــذه  ــكـ المــوســيــقــيــة الـ
التقنيات الفريدة من نوعها، الأرضية 
الــعــلــوي، القابلة  والــســقــف والــحــائــط 
للطي والسحب، والتي تتيح فتح أحد 
جوانبه لتوفر إطلالة ساحرة للجزء 
السفلي من المدينة الذي يضم وجهات 
رائـــــدة مــثــل 6 فــلاجــز مــديــنــة الــقــديــة، 
ومتنزه الألعاب المائية. وعــلاوة على 
ذلـــك، ستتم تغطية الإطـــار الخارجي 
ــه الــداخــلــيــة  لــلاســتــاد وبــعــض جـــدرانـ
وســقــفــه بـــعـــدد قــيــاســي مـــن شــاشــات 
يــبــلــغ طــولــهــا 1.5 كيلومتر،  الــعــرض 

لتقدم تجربة غامرة ومثيرة للزوار.
ومن التقنيات اللافتة أيضاً التي 
ســيــزود بها الاســتــاد الــجــديــد، تقنية 
تــحــكــم مـــنـــاخـــي مـــتـــطـــورة، ســتــســمــح 
بــإقــامــة الــفــعــالــيــات والمــســابــقــات فيه 
على مدار العام دون استهلاك معدلات 
كــبــيــرة مـــن الـــطـــاقـــة، وذلـــــك مـــن خــلال 
إنــشــاء بحيرة تبريد صديقة للبيئة 
تحت الاستاد مباشرة، بحيث تضخ 
جمع من الاستاد 

ُ
مياه الأمطار التي ت

والمنطقة المحيطة به إلى حائط ثلجي، 
الــهــواء الداخل  مما يــؤدي إلــى تبريد 

إلى نظام التكييف المركزي فيه.

الرياض: »الشرق الأوسط«

ملعب الأمير محمد بن سلمان في القدية يتميز بقدرته على استضافة جميع الرياضات )الشرق الأوسط(

يسعى لاستعادة مجد قاري غاب عن خزائنه 28 عاماً

كأس آسيا: »الأخضر« يتطلع للبداية المثالية من الشباك العمانية
ــعـــــودي  ــلــــع المــــنــــتــــخــــب الـــــســـ ــطــ ــتــ يــ
لتسجيل انطلاقة قوية في منافسات 
بطولة كــأس آسيا للمنتخبات بقطر، 
ووضـــــع حـــد لــصــيــام دام 28 عـــامـــاً لم 
 قارياً، وذلك عندما 

ً
يتوج خلالها بطلا

يلتقي جاره العُماني، اليوم )الثلاثاء(، 
في ديربي خليجي على استاد خليفة 
الــدولــي فــي الــدوحــة، ضمن المجموعة 

السادسة.
وتضم المجموعة أيضاً منتخبي 
اللذين يلتقيان  تايلاند وقرغيزستان 

على ملعب عبد الله بن خليفة.
وطـــــرأت تــغــيــيــرات عــلــى المنتخب 
الــســعــودي منذ الــفــوز الــتــاريــخــي على 
الأرجنتين 2 - 1 بهدفي صالح الشهري 
وســـالـــم الـــدوســـري فـــي مــونــديــال قطر 
الــفــرنــســي  فــقــد غــــــادره مـــدربـــه  2022؛ 
رينارد ليتولى تدريب منتخب بلاده 
للسيدات، واستعان الاتحاد السعودي 
بخدمات الإيطالي روبرتو مانشيني 
الذي ترك بدوره منصبه مدرباً لمنتخب 
بلاده بعدما قاده إلى لقب بطل أوروبا.
ــائـــج  ــتـ ــنـ الـ ــى الآن، جـــــــــاءت  ــ ــتـ ــ وحـ
متباينة منذ تولي مانشيني الإشراف 
عــلــى »الأخــــضــــر« فـــي أغــســطــس )آب( 
الماضي. وبدأ عهده في سبتمبر )أيلول( 
بــخــســارتــين أمـــام كــوســتــاريــكــا )1 - 3( 
وكوريا الجنوبية )0 - 1(، ثم التعادل 
مــع نيجيريا )2 - 2( والــخــســارة أمــام 
مالي )1 - 3(، قبل أن يحقق فوزين على 
باكستان المتواضعة )4 - 0( والأردن 
)2 - 0( في التصفيات المؤهلة إلى كأس 
العالم 2026 وكــأس آسيا 2027 وآخر 
على لبنان ودياً عشية البطولة )1 - 0(.
ــعــــودي  ــســ ويـــتـــطـــلـــع المـــنـــتـــخـــب الــ

لاســتــهــلال مـــشـــواره فـــي نــســخــة 2023 
بفوز يرفع المعنويات ويمنح الفريق 
تحت قيادة الإيطالي مانشيني دفعة 

وثقة مع البدايات.
ــــور  ــقـ ــ ــــصـ ــنــــتــــخــــب »الـ ويــــعــــتــــمــــد مــ
الـــخـــضـــر« عــلــى إرث كــبــيــر فـــي الـــقـــارة 
الصفراء، فمنذ مشاركة أولى عام 1984 
لم يغب عن أي نسخة ونجح خلال 10 
مشاركات في إحراز اللقب 3 مرات أعوام 
 وصيفاً 3 

ّ
1984 و1988 و1996، وحــل

مرات في 1992 و2000 و2007.
ـــع »الأخــــــضــــــر« لــتــحــقــيــق 

ّ
ويـــتـــطـــل

اللقب الرابع في تاريخه لمعادلة الرقم 
القياسي المسجّل باسم اليابان، معتمداً 

على عدد من الأسماء القوية التي تمثل 
إضـــافـــة قــويــة لــلــخــط الــهــجــومــي، على 
رأسهم فراس البريكان، بالإضافة إلى 
الــدوســري وعبد الرحمن غريب  سالم 
وصـــالـــح الــشــهــري؛ حــيــث يُـــعـــدّ المثلث 
الــهــجــومــي أقـــوى الــخــطــوط فــي كتيبة 

مانشيني.
ــــين، قـــــــام مـــانـــشـــيـــنـــي  ــومــ ــ ــل يــ ــ ــبـ ــ وقـ
بــخــطــوة مــفــاجــئــة بــاســتــبــعــاد حـــارس 
ــيـــدي مــن  ــقـ ــعـ ــر نـــــــواف الـ ــنـــصـ مــــرمــــى الـ
التشكيلة الرسمية، رغم اعتماده عليه 
خلال المباريات الودية الأخيرة وتألقه 
الكبير فــي صفوف فريقه النصر هذا 

الموسم.

وتـــطـــرق مــانــشــيــنــي لــلــســبــب الـــذي 
ــه إلــــــى اســـتـــبـــعـــاد الـــعـــقـــيـــدي عــن  ــعــ دفــ
ــقـــال فــــي مــؤتــمــر  ــفـــوف المـــنـــتـــخـــب، فـ صـ
صحافي، الاثنين: »أبلغ العقيدي قبل 
ثلاثة أيام مدرب الحراس )لا أريد البقاء 

هنا، إن لم ألعب(«.
ــإن راغــــــد الـــنـــجـــار،  ــ ولـــلـــمـــفـــارقـــة، فـ
أحــد الحراس الثلاثة في المنتخب هو 
الــــحــــارس الاحـــتـــيـــاطـــي لــلــعــقــيــدي فــي 

صفوف النصر.
ــل، يـــــشـــــارك المــنــتــخــب  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
العماني في كأس آسيا للمرة الخامسة 
فـــي تـــاريـــخـــه؛ حــيــث ســبــق لـــه الــتــأهــل 
لمنافسات البطولة 4 مرات فقط، ونجح 

في تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى 
في النسخة الأخيرة بالإمارات، بعدما 
حجز مقعده عــن المجموعة السادسة 

أفضل ثالث.
ــتــــخــــب الـــعـــمـــانـــي  ــنــ ــلــــح المــ ــســ ــتــ ويــ
ــيــــويــــة لـــلـــمـــديـــر الــفــنــي  بـــالـــخـــبـــرة الآســ
ــكــــو إيـــفـــانـــكـــوفـــيـــتـــش  ــرانــ ــي بــ ــ ــرواتـ ــ ــكـ ــ الـ
لتحقيق نتائج تمكنه من عبور الدور 
الأول والذهاب بعيداً في البطولة، لكن 
مدرّب إيران السابق تعرض لانتقادات 

لاذعة لتراجع النتائج أخيراً.
ولا يحظى إيفانكوفيتش )69 عاماً( 
الذي عُيّن في منصبه مدرباً لعمان في 
 للهولندي إيرفن كومان ثم 

ً
2020 بديلا

جدّد عقده في 2021 لمدة عامين ينتهي 
مع انتهاء كأس آسيا في قطر، بشعبية 
كــبــيــرة فــي الــشــارع الــريــاضــي. وزادت 
حدة الانتقادات للكرواتي بعد الخسارة 
الــثــانــي( الماضي  فــي نوفمبر )تشرين 
أمام قرغيزستان 0 - 1 في التصفيات 
المشتركة لمونديال 2026 وكــأس آسيا 

.2027
ــــاد الـــعـــمـــانـــي لــكــرة  ــــحـ وحـــتـــى الاتـ
ــع مــــدربــــه تـــحـــت الــضــغــط  ــ الــــقــــدم وضــ
الشديد، وأشار، في بيان بعد الخسارة 
ــام قــرغــيــزســتــان، إلـــى »تــفــهّــم غضب  أمـ
ــة انـــتـــقـــاداتـــه  ــقــــدر مـــوجـ جـــمـــهـــورنـــا ونــ

المنطقية«.

الدوحة: فارس الفزي وفهد العيسى

الدوسري يحمل على عاتقه قيادة »الأخضر« نحو مجد آسيوي جديد )الشرق الأوسط(من تدريبات المنتخب العماني الأخيرة )الشرق الأوسط(

بحسب المادة الـ10 من لائحة الاحتراف المتعلقة بـ»المنتخبات الوطنية«

»اعترافات مانشيني« تهدد 6 دوليين بالغرامات والإيقافات
»الشرق  لـ كشفت مــصــادر مطلعة 
المـــنـــتـــخـــب  إدارة  أن  ــن  ــ عــ الأوســـــــــــــط« 
الـــســـعـــودي ســتــحــيــل مــلــفــات عــــدد من 
اللاعبين المبعدين من »الأخضر« إلى 
لــجــنــة الاحــــتــــراف لاتـــخـــاذ قــــرار حــيــال 
الأحداث الأخيرة التي كشفها الإيطالي 
روبرتو مانشيني عن سبب خروجهم 

من القائمة الآسيوية.
وأثــــــــــار مـــانـــشـــيـــنـــي عــــاصــــفــــة مــن 
التساؤلات والجدل بعد تأكيده طلب 
الــحــارس نــواف العقيدي الــخــروج من 
المعسكر ثلاث مرات، على حد وصفه، 
وســلــطــان الــغــنــام مــرتــين، إضــافــة إلــى 
الــوديــة  الــفــرج عــدم لعب  طلب سلمان 
الــبــرتــغــال أكتوبر  الأولـــى فــي معسكر 

)تشرين الأول( الماضي.
ووفقاً للمادة العاشرة من لائحة 
الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة 
ــــدم، فـــــإن الالــــتــــحــــاق بــالمــنــتــخــبــات  ــقـ ــ الـ
ــور طـــلـــب الاتـــحـــاد  ــ الـــوطـــنـــيـــة يـــكـــون فـ
ذلك، ومن بين ذلك حضور التدريبات 
ــدوات والمـــؤتـــمـــرات  ــنــ والمــعــســكــرات والــ
الـــوديـــة  ــبـــاريـــات  المـ الــصــحــافــيــة وأداء 
ــادي أو المــنــتــخــب  ــنــ والـــرســـمـــيـــة فـــي الــ

حسب الموعد المحدد. وبحسب لائحة 
العقوبات الخاصة في لائحة الاحتراف 
وأوضــــاع الــلاعــبــين، فــإنــه يــحــق إيــقــاع 
عقوبة أو أكثر مــن العقوبات التالية 
بحسب المادة 62 وهي التي تبدأ بإنذار 
خطي، إضافة إلى غرامة مالية لا تزيد 
ــال، أو الإيــقــاف لمــدة  عــلــى 300 ألـــف ريــ
لا تــزيــد عــلــى ســتــة أشـــهـــر، مـــع صــرف 
نــســبــة لا تـــتـــجـــاوز 50 فــــي المــــائــــة مــن 
الأجــر الشهري للاعب والالــتــزام بــأداء 

التدريبات.
ــال الـــلاعـــب ســلــطــان  مـــن جــهــتــه، قــ
الغنام، تعليقاً على حديث مانشيني: 
»تــمــثــيــل الـــوطـــن عــبــر المــنــتــخــب شــرف 

كبير لا يضاهيه أي شرف«.
وتابع عبر حسابه الشخصي في 
ــــس«: »رغــبــتــي فـــي تمثيل  مــنــصــة »إكــ
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي فـــي كــــأس آســيــا 
كانت وما زالــت شديدة جداً لأقــدم كل 
ما لدي لخدمة الأخضر. اجتمع معي 
المـــديـــر الــفــنــي مــانــشــيــنــي مــــرة واحــــدة 
ســابــقــاً بطلبه، ولــيــس مــرتــين. أحــتــرم 
قــرار المــدرب الفني ورؤيته بمن يخدم 
خططه. كما كنت أحترم جميع المدربين 
السابقين الذين كنت تحت قيادتهم في 
النادي والمنتخب. دعواتي بالتوفيق 

للمنتخب وجميع زملائي وأن يعودوا 
ــلــــريــــاض، لـــنـــفـــرح جــمــيــعــاً  بـــالـــكـــأس لــ
ــم الــكــبــيــر الـــذي  بـــإنـــجـــاز يــتــرجــم الـــدعـ
تحظى به رياضة الوطن برعاية خادم 

الحرمين الشريفين وولي عهده«.
ــيــــري، وكـــيـــل  ــفــ وكــــــــان جــــــــراح الــــظــ

أعمال اللاعب نــواف العقيدي حارس 
مرمى المنتخب السعودي، قد قال عبر 
حسابه في منصة »إكس« تعليقاً على 
المـــدرب مانشيني: »نؤكد  تصريحات 
المـــدرب مانشيني  قـــرارات  أننا نحترم 
الفنية، ولكن تصريحاته التي خرجت 

لوسائل الإعلام لم تكن روايتها مكتملة 
وفيها حلقة مفقود«، مضيفاً: »سيتم 

إيضاح ذلك في بيان رسمي لاحقاً«.
أما رفيع الشهراني، وكيل أعمال 
الـــلاعـــب عــلــي هـــــــزازي، فــقــد ذكــــر عبر 
حـــســـابـــه فــــي مــنــصــة »إكــــــــس«: »فــيــمــا 

ــلـــي هـــــــــزازي، فــهــو  يـــخـــص الـــكـــابـــن عـ
يعاني من إصابة منذ مباراة الحزم في 
الـــدوري السعودي للمحترفين، وذلك 
في باطن القدم ولم يخض تلك المباراة، 
ثبتت من قِبل الدكتور جمال 

ُ
والإصابة أ

طــبــيــب المــنــتــخــب وتــــم إشـــعـــار إداري 
المنتخب والمدرب بذلك، وتم استبعاده 

لعدم جاهزيته التامة للمشاركة«.
ميدانياً، أنهى المنتخب السعودي 
تحضيراته لمواجهة عمان، وبدا المشهد 
في تدريبات »الأخضر« هادئاً وبعيداً 
عن الأحداث التي أعقبت مؤتمر المدرب 
روبرتو مانشيني، إذ دخــل اللاعبون 
إلــى الملعب رقــم 8 في أكاديمية  تباعاً 
أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة، 
بــيــنــمــا اســـتـــمـــر مــانــشــيــنــي واقــــفــــاً مــع 
مساعده محمد أمين وتبادلا أحاديث 

جانبية.
ــــدرب مــانــشــيــنــي فــجّــر  يــذكــر أن المـ
مفاجأة من العيار الثقيل، حينما قال: 
ــــؤلاء الــلاعــبــين لـــم يــرغــبــوا في  »كــــل هـ
اللعب والانضمام للمعسكر الإعدادي، 
ــي فـــتـــرات  ــ ــوا مـــعـــنـــا فـ ــ ــانـ ــ جـــمـــيـــعـــهـــم كـ
سابقة«. وقال، في المؤتمر الصحافي، 
أمــس: »سلمان الفرج قــال إنــه لا يريد 
الــلــعــب فــي أول معسكر خـــلال الــوديــة 

ــــى، أمـــا الــلاعــبــون الآخـــــرون، فقد  الأولـ
ســألــتــهــم هـــل هـــم ســـعـــداء بــالانــضــمــام 
للمنتخب، سلطان الغنام قال لي إنه 
لــيــس ســـعـــيـــداً«، مـــوضـــحـــاً: »أيـــضـــاً لا 
يمكن لأي لاعب مهما كان أن يقرر هل 

سيلعب أم لا«.
وعن العقيدي تحديداً، قال: »نواف 
قــــال لـــي ســـآتـــي لــلــمــعــســكــر ولـــكـــن في 
الرياض، وقال لا أريد أن آتي، حاولت 
الــحــديــث مــعــه ووضــعــتــه فــي القائمة، 
وحضر معنا في معسكر سيلين، وقبل 
ثلاثة أيام ذهب لمدرب الحراس، وقال 

إنه لا يريد البقاء في المنتخب«.
وخـــتـــم مــانــشــيــنــي بــالــحــديــث عن 
الــــلاعــــبــــين المـــســـتـــبـــعـــديـــن وفـــرصـــتـــهـــم 
: »أتفهم 

ً
المستقبلية في المنتخب، قائلا

أن هناك لاعبين مخضرمين يقومون 
بذلك، يمكن أن أفهمهم، لكن لا أفهم أن 
لاعباً شاباً يرفض أن ينضم أو يأتي، 

المنتخب ليس نادياً«.
وأضـــاف عــن هــذا الأمـــر: »الــوضــع 
ــذا الأمــــر،  ــرة أواجــــــه هــ ــريـــب، لأول مــ غـ
المــواقــف إذا لم  ولكنني أحــتــرم جميع 
يريدوا أن يأتوا، لقد سألناهم مــراراً؛ 
نواف ثلاث مرات وسلطان مرتين، الأمر 

غريب بالنسبة لي«.

الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

مانشيني خلال اجتماعه بلاعبي »الأخضر« في التدريبات الأخيرة قبل مواجهة عمان )المنتخب السعودي(
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كتيبة الفريق تكتمل بعودة دي بروين... وغوارديولا واثق من تكرار سيناريو الموسم الماضي

سيتي يكشر عن أنيابه مع بداية النصف الثاني للدوري الإنجليزي
ــانـــي مــن  ــثـ ــة الـــنـــصـــف الـ ــدايــ ــع بــ مــ
الــــدوري الإنــجــلــيــزي، عـــاد مانشستر 
ســيــتــي لــيــكــشــر عـــن أنـــيـــابـــه، مــوجــهــا 
رسالة قوية إلى منافسيه بأنه عازم 
 لــلــدوري 

ً
عــلــى الاحــتــفــاظ بلقبه بــطــا

ــارق مــع  ــ ــفـ ــ ــتــــاز، بـــعـــدمـــا ضـــيـــق الـ ــمــ المــ
إلــى نقطتين فقط  المــتــصــدر  ليفربول 

بحلول الجولة 20.
ــــذي حققه  وبـــعـــد الـــفـــوز المــثــيــر الـ
ــلــــى مــضــيــفــه  مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي عــ
ـــ3 أهــــداف مــقــابــل هدفين  نــيــوكــاســل بـ
المـــدرب الإسباني  السبت، أراد فــريــق 
التأكيد على أن  جوسيب غــوارديــولا 
 ،

ً
عثرات الدور الأول التي عطلته قليا

لــم تكن إلا هــفــوات عــابــرة، وأنــه عائد 
لسباق القمة بقوة.

ولم يخسر سيتي منذ 6 ديسمبر 
الــتــي  الـــفـــتـــرة  ــانــــون الأول(، وهــــي  )كــ
خــاض خالها 9 مباريات في جميع 
المسابقات، حقق الفوز في 8 منها، بما 

في ذلك 4 من 5 بالدوري الممتاز. 
ويتطلع سيتي لتكرار سيناريو 
الموسم الماضي حين كان يتخلف عن 
آرسنال بفارق 8 نقاط - في 18 يناير 
)كانون الثاني(، لكن بحلول الجولة 
ــرة كــــان فـــي الــــصــــدارة يحتفل  ــيــ الأخــ
بــالــلــقــب لــلــمــرة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي 
بفارق 4 نقاط عن مطارده. هذا الموسم 
طرأ كثير من المتغيرات على تشكيلة 
سيتي، فرحل لاعبون من الركائز وحل 
شباب واعد، لكن بالطبع عودة النجم 
الــبــلــجــيــكــي كــيــفــن دي بـــرويـــن صــانــع 
الألعاب من إصابة عطلته منذ بداية 
المـــوســـم، ربـــمـــا تـــكـــون الــعــامــل الأكــثــر 

أهمية لكتيبة المدرب غوارديولا. 
لقد أظهر دي بــرويــن السبب في 

كــونــه لاعــبــا لا يــقــدر بثمن لمانشستر 
 لــيــقــود 

ً
ــا حــــل بــــديــــا ــنـــدمـ ــتـــي، عـ ــيـ سـ

المــــهــــم 3 - 2 عــلــى  فــــريــــقــــه  ــار  ــتــــصــ انــ
نيوكاسل، لكن هدف الفوز الذي جاء 
عن طريق الواعد أوسكار بــوب ربما 
أسعد جوسيب غوارديولا بشكل أكبر.
إلـــى  ــا(  ــ ــامـ ــ بــــــوب )20 عـ ــم  ــ ــــضـ وانـ
فـــي مانشستر  الــنــاشــئــين  أكــاديــمــيــة 
ــا مـــن فـــريـــق فــالــيــريــنــغــا  ــادمـ ســيــتــي قـ
الــنــرويــجــي فــي 2019، ليحصل على 

فرصته هذا الموسم.
ــجــــي  ــرويــ ــنــ ــــى مـــــواطـــــنـــــه الــ ــتــ ــ وحــ
إيرلينغ هالاند، الذي ما زال مصابا، 
كــان سيفخر بتسجيل هــدف بجودة 
تــســديــدة بــــوب فـــي الـــوقـــت المحتسب 
بدل الضائع. فقد قدم الشاب مهارات 
رائعة بقدميه للسيطرة على تمريرة 

دي بروين والتسجيل.
ــاء تـــأثـــيـــره مــــن عـــلـــى مــقــاعــد  ــ وجــ
البدلاء ليُظهر أنه على الرغم من إنفاق 
ســيــتــي بــشــكــل كــبــيــر، فـــإن خــط إمـــداد 
الفريق بالعناصر الشابة على ما يرام.
ــــخ كــيــفــن  ــــولا: »ضـ ــوارديــ ــ ــال غــ ــ وقــ
وأوســـكـــار قـــدراً أكــبــر مــن الــســرعــة في 
الفريق قبل النهاية، كيفن لا يحتاج 
ــه، بــيــنــمــا  ــ ــــدراتـ ــقـ ــ إشـــــــــادة لـــلـــتـــذكـــيـــر بـ
أوســكــار يبدأ مــشــواره الفعلي معنا، 
سجل هدفا رائعا بسبب مهارته في 

التحكم... إنه مميز«.
وأضـــــــاف: »كــيــفــن فـــريـــد فـــي هــذا 
العالم، ولكني سعيد جداً بسبب هدف 

أوسكار الرائع«. 
وقــال بــوب: »شــعــور مــذهــل، كنت 
ــدلاء وكـــانـــت  ــبــ أشــــاهــــد مــــن مـــقـــاعـــد الــ
ــالٍ، طــلــب مني  ــ المـــبـــاراة ذات إيـــقـــاع عـ
ــارك وأســـجـــل، ولحسن  ــدرب أن أشــ المــ
ــن ذلــــــــك. إنــــــه حــلــم  ــ ــظ تـــمـــكـــنـــت مـ ــحــ الــ
حياتي، وتحقيق ذلك مع أفضل فريق 

في العالم شعور لا أستطيع وصفه«.
ــوب ســيــلــعــب دوراً  بــ ــك أن  ولا شـ
خال الأشهر المقبلة مع سعي سيتي 
لــلــفــوز بــلــقــب الـــــدوري لــلــمــرة الــرابــعــة 
الــتــوالــي، لكن عـــودة دي بروين  على 
البالغ من العمر 32 عاما من إصابة 
في عضات الفخذ الخلفية قد تكون 
لــحــظــة مــحــوريــة. ويـــقـــول دي بــرويــن 

الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز 5 
ــرات: »كــانــت فــتــرة غــيــابــي الطويلة  مــ
فرصة لدراسة أساليب لعب جديدة، 
عملت بجد حقا واضطررت إلى تغيير 
بعض الأشياء، أنا لست شخصا يقف 
في مكانه، لقد استمتعت بقدرتي على 
فعل أشــيــاء لــم أكــن قـــادراً على فعلها 

أبداً، عملت بجد للعودة«.

وكــانــت الــجــولــة 20 شــاهــدة على 
لحظة مثيرة بالمدرجات حين هتفت 
ــبـــاراة  ــــال مـ الــجــمــاهــيــر مــجــتــمــعــة خـ
إيــفــرتــون وأســـتـــون فــيــا عــلــى ملعب 
جـــوديـــســـون بـــــارك ضـــد تــقــنــيــة حكم 

الفيديو المساعد.
وظـــن ألــيــكــس مــوريــنــو أنـــه سجل 
هــدف التقدم لفيا في الشوط الأول، 

لغي في النهاية لوجود 
ُ
أ لكن الهدف 

تسلل أثناء بناء الهجمة بعد أكثر من 
3 دقائق من مراجعة اللقطة. وخال 
ذلك الوقت، أنشدت جماهير الفريقين 
في انسجام معبرة عن عدم رضاها عن 
تقنية حكم الفيديو بعد سلسلة من 
الوقائع المثيرة للجدل هذا الموسم أدت 
إلــى إلغاء بطاقات حمراء واعــتــذارات 

من حكام ومسؤولين.
ونــــــــــــــادراً مــــــا يــــجــــد المـــشـــجـــعـــون 
ــة مـــشـــتـــركـــة فــي  ــ ــيـ ــ ــافـــســـون أرضـ ــنـ ــتـ المـ
ــاراة بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي، وهـــذا  ــبـ مـ
يوضح الكثير عــن تصور المشجعين 
للتقنية التي تم تقديمها لإزالة الجدل 
مــن اللعبة، ولــكــن يــبــدو أنــهــا تضيف 

المزيد إليه.
ــهــــت مـــــبـــــاراة الـــجـــمـــعـــة بــين  ــتــ وانــ
بــيــرنــلــي ولـــوتـــون تــــاون أيــضــا بجدل 
بسبب حكم الفيديو المــســاعــد، حيث 
كــان فينسن كومباني مــدرب بيرنلي 
غاضبا من هدف التعادل المتأخر الذي 

حرم فريقه من انتصار مهم.
لــقــاء  ــا شــــهــــدت الـــجـــولـــة 20  ــمـ  كـ
قمة بــين مانشستر يونايتد وضيفه 
توتنهام انتهى بتعادل مثير 2 - 2، 
وســـجـــل هـــدفـــي أصـــحـــاب الأرض كل 
مــن مــاركــوس راشــفــورد والــدنــمــاركــي 
راسموس هويلوند الغائبين منذ فترة 

طويلة عن التهديف. 
وكان هدف راشفورد هو الأول له 
هــذا المــوســم على ملعب فريقه »أولــد 
ترافورد«، لكن المهاجم البالغ من العمر 
26 عاما، بدا نشيطا وفعالًا على خاف 
المباريات السابقة. واندفع راشفورد 
ليحتفل بالهدف منزلقا على ركبتيه 
على أرضية الملعب، بينما كان يحرك 
أصــابــع إحــــدى يــديــه، فــي إشــــارة إلــى 

الانتقادات التي تعرض لها كثيراً. 

ــائـــد يــونــايــتــد  ــال روي كــــين قـ ــ وقــ
السابق لشبكة »ســكــاي سبورتس«: 
ــل، إنــــــه يــتــمــتــع  ــبــ ــن قــ ــ »رأيـــــنـــــا ذلــــــك مـ
بـــالـــجـــودة. لمـــــاذا يـــبـــدو مــنــزعــجــا من 
ــرج ويـــقـــدم  ــخــ الـــجـــمـــيـــع؟ عـــلـــيـــه أن يــ

مهاراته ويستمتع بوقته«.
ــاب لاعــب  ــدنــ وأضــــــاف جــيــمــي ريــ
وســــــط مـــنـــتـــخـــب إنـــجـــلـــتـــرا الـــســـابـــق 
الــريــاضــي بالشبكة نفسها:  والمعلق 
ــــاج )مـــن  ــــزعـ ــيـــس لــــه الـــحـــق فــــي الانـ »لـ
المنتقدين(، فهو لم يقم بالمهمة الموكلة 

إليه«.
ولم يسجل راشفورد، الذي أحرز 
17 هدفا في الــدوري الموسم الماضي، 
أي هدف ليونايتد على ملعب »أولد 
تــرافــورد« منذ فــوز فريقه 4 - 1 على 

تشيلسي في مايو )أيار( الماضي.
ــلــــي  ــرازيــ ــبــ ــعــــب الــ ــي المـــــقـــــابـــــل، لــ ــ فــ
ريتشارليسون دور المنقذ في صفوف 
توتنهام. ومع رحيل هاري كين بداية 
المـــوســـم إلــــى بـــايـــرن مــيــونــيــخ وغــيــاب 
الجناح سون هيونغ - مين المشارك مع 
منتخب كوريا الجنوبية في كأس آسيا 
المقامة حاليا فــي قــطــر، كــان مشجعو 
توتنهام يخشون الأســـوأ بــشــأن خط 
هجوم الفريق أمام مانشستر يونايتد، 
لكن يبدو أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، 
لأن ريتشارليسون قــدم عــرضــا رائعا 
وســجــل هــدفــا بــاســتــخــدام قـــدراتـــه في 

ألعاب الهواء.
ــم يــقــدم الــاعــب الــبــرازيــلــي ما  ولـ
تنتظره الجماهير منه منذ انضمامه 
إلــى توتنهام من إيفرتون قبل بداية 
المــوســم المــاضــي، لكن بــدا كما لــو أنه 
ــادة المــــدرب  ــيـ ــن جـــديـــد تــحــت قـ ولــــد مـ
الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، ولديه 
الآن 6 أهـــداف فــي آخــر 6 مــبــاريــات له 

بالدوري الممتاز.

عاد دي بروين فاستعاد سيتي قوته وبات مرشحاً قوياً للفوز بالدوري مجدداً )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

صدام ساخن بين مالي وجنوب أفريقيا... وبوركينا فاسو تختبر قدراتها أمام موريتانيا اليوم

السنغال تقهر غامبيا بثلاثية دفاعاً عن اللقب... وتونس تفتتح مشوارها بمواجهة ناميبيا
الــدفــاع عن  استهلت السنغال حملة 
لقبها فــي كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا لــكــرة الــقــدم 
المقامة في كوت ديفوار، بفوز سهل على 
غامبيا 3 - 0، أمــس، بالمجموعة الثالثة، 
فيما تبدأ تونس مشوارها بلقاء ناميبيا 
اليوم، بالمجموعة الخامسة التي تشهد 
صداما ساخنا بين جنوب أفريقيا ومالي، 
كما تلتقي بوركينا فاسو مع موريتانيا 

بالرابعة.
عــلــى مــلــعــب شــــارل كــونــان بــانــي في 
المــبــاراة بين  مدينة ياموسوكرو، عاشت 
الــســنــغــال وغــامــبــيــا مــشــكــلــتــين؛ تمثلت 
الأولى في توقف عزف النشيدين الوطنيين 
نتيجة عطل فني، ما حمل جماهير كل من 
المنتخبين على استكمالهما با موسيقى. 
كما انقطع البث التلفزيوني من المصدر 
في كوت ديفوار في الدقائق الـ15 الأخيرة 

من الشوط الأول.
لكن لم يمنع ذلــك منتخب السنغال 
من اقتناص فوز مهم في مستهل مشواره 
بثاثية؛ سجلها باب غي في الدقيقة 4، 
والــيــافــع لامــين كــامــارا هــدفــين )52 و86(. 
المـــبـــاراة بــعــشــرة لاعبين  وأكــمــلــت غامبيا 
لنحو شــوط كــامــل بعد طــرد إيــبــو أدامــز 
للخشونة في الدقيقة الأخيرة من الشوط 

الأول. 
ــا مــانــي لاعــــب غامبيا  ــانـ وكــــاد ألاسـ
يــبــاغــت الــســنــغــال مــبــكــراً بــتــســديــدة قوية 
ــارس إدوارد  ــحــ ــــدى بـــعـــيـــد، لـــكـــن الــ مــــن مـ

بـــنـــجـــاح. مـــيـــنـــدي تـــصـــدى لــهــا 
واحـــــــــــــــتـــــــــــــــاجـــــــــــــــت 

الــســنــغــال إلــى 
4 دقــائــق 
فــــــــــــقــــــــــــط 
لتسجيل 

ــن طـــريـــق هــــدف الــتــقــدم  ــ عـ
بابي غي، بعدما تلقى تمريرة من ساديو 
ماني، فسدد الكرة مباشرة منخفضة من 

داخل منطقة الجزاء إلى الباك.
الــكــرة، بعد  وســيــطــرت غامبيا على 
الــهــدف، بحثا عــن تعديل  تلقي شباكها 
النتيجة، وسنحت لها فرصة في الدقيقة 
15، عــنــدمــا ســـدد مــوســى بــــارو مــن ركلة 
حرة مباشرة لكنها مرت قريبة من القائم 

الأيسر للحارس ميندى.
ــــوي فــــرصــــة أخــــرى  ــلـــي ســ وأهــــــــدر عـ
للتعديل مــن ضــربــة رأس، بعدما ارتقى 
ليقابل ركلة ركنية، لكن الكرة مرت بجوار 

المرمى.
وتــأثــر منتخب غامبيا بــطــرد إيبو 
آدمــز في الوقت بــدل الضائع من الشوط 
الأول، بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي 
ــال، لـــكـــن رغـــــم ذلـــــك كـــــاد يــخــطــف  ــغـ ــنـ الـــسـ
التعادل من تسديدة قوية لبارو من خارج 
أنــقــذهــا  الــدقــيــقــة 48،  الـــجـــزاء فــي  منطقة 
مــيــنــدي بــبــراعــة، لــتــرتــد إلـــى ســـوي الــذي 

سددها بغرابة خارج الملعب.
المـــدرب أليو سيسيه  واستغل فريق 
التفوق العددي ليضاعف كامارا النتيجة 

في الدقيقة 53 بتسديدة قوية مخفضة.
وأهدر نيكولاس جاكسون )المحترف 
فـــي تــشــيــلــســي( فـــرصـــة تــســجــيــل الــهــدف 
الــثــالــث بــتــســديــدة قــويــة مـــن مــــدى قــريــب 
ــــارس بـــابـــكـــر غـــــاي فــي  ــــحـ تـــصـــدى لـــهـــا الـ

الدقيقة 71.
الثاني  كــامــارا ليسجل هــدفــه  وعـــاد 
والثالث لباده في الدقيقة 86 بتسديدة 
قـــويـــة مـــن حـــافـــة مــنــطــقــة الــــجــــزاء سكنت 

الزاوية اليمنى العليا للمرمى.
أمـــادو غــون كوليبالي  وعــلــى ملعب 
فــــي مـــديـــنـــة كــــورهــــوغــــو بـــأقـــصـــى شــمــال 
كـــوت ديـــفـــوار، تــفــتــتــح تــونــس مــشــوارهــا 
فــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة بــلــقــاء يــبــدو في 
نــامــيــبــيــا، بينما تصطدم  أمــــام  المــتــنــاول 

مالي مع جنوب أفريقيا.
وتملك تونس استقراراً وثباتا فنيا 
مميزاً، إذ تخوض النهائيات الـ16 تواليا 
وجت على 

ُ
منذ 1994. وخال هذه الفترة، ت

أرضها في 2004، واحتلت المركز الثاني 
مرة أيضا )1996(، كما بلغت الدور نصف 
النهائي مرتين وواظــبــت على بلوغ ربع 

النهائي على الأقل في آخر 4 نسخ.
لكن هذه المرّة، تأمل في أن تتمكن من 
كسر عقدة الوصول إلى النهائي، على يد 
مدربها جال القادري الذي يقودها منذ 
نــحــو عــامــين شــهــدا تــطــوراً واضــحــا على 

مستوى النتائج والأداء.
ــتـــمـــد الــــــقــــــادري عـــلـــى تــشــكــيــلــة  ويـــعـ
لاعبين من أصحاب الخبرات في أوروبــا 
والدوريات العربية؛ على رأسهم الظهير 
ــلـــي المـــصـــري(، ولاعـــب  عــلــي مــعــلــول )الأهـ
الوسط عيسي العيدوني )أونيون برلين 
الألماني(، وصانع اللعب يوسف المساكني 

)العربي القطري(.
قـــادري أهمية المباريات  وأكـــد جــال 
الــحــذر بعد  الافتتاحية وضـــرورة توخي 
مفاجآت اليوم الثاني، الذي شهد تعادل 
موزمبيق مع مصر 2 - 2، وخسارة غانا 
أمــام كــاب فيردي )الـــرأس الأخــضــر( 1 - 2 

بالمجموعة الثانية.
قـــــادري: »لا تــوجــد منتخبات  ــال  وقــ
صغيرة في أفريقيا، نتوقع مباراة صعبة 
أمـــــام نــامــيــبــيــا، يــتــعــين عــلــيــنــا أن نظهر 
لهم الاحــتــرام واللعب بأفضل مــا لدينا. 

المباريات الأولى أظهرت لنا كل شيء«.
ــونــــس هـــدفـــه   وأشــــــــــار: »مـــنـــتـــخـــب تــ

الـــوصـــول إلـــى أبــعــد نــقــطــة فـــي الــبــطــولــة، 
نمتلك لاعبين رائعين وسنحاول التركيز 

على مباراة بعد مباراة«.
وقال لاعب وسط الترجي حسام تقا: 
»الأجواء بالمنتخب عائلية، طموحنا كبير 
ونستعد كما يلزم لمباراة ناميبيا. نتمنى 

الوصول إلى أبعد ما يمكن«.
ــب الــــوســــط  ــ ــ واســــتــــبــــعــــد قــــــــــادري لاعـ
حــنــبــعــل المــجــبــري )مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
المــدرب:  الإنجليزي( بطلب منه، وأوضــح 
»حنبعل قال لي إنه لا يشعر بأنه جاهز 
لخوض كأس الأمم الأفريقية، لأنه يعيش 
وضــعــيــة صعبة فــي نــاديــه، ومــقــبــل على 

الانتقال لنادٍ آخر على سبيل الإعارة«.
لــعــب منتخب تــونــس 80  وســبــق أن 
مباراة في جميع مشاركاته السابقة بكأس 
الأمم، محققا 25 انتصاراً مقابل 29 تعادلًا 
و26 خسارة. وسيكون المنتخب التونسي 
عــلــى مــوعــد مــع لحظة استثنائية خــال 
مــواجــهــة نــامــيــبــيــا، حــيــث يــنــتــظــر سعيد 
الـــهـــدف رقـــم 100 لنسور  الــحــظ صــاحــب 
ــة، بــيــنــمــا اســتــقــبــل  ــولـ ــبـــطـ ــي الـ ــاج فــ ــرطــ قــ

مرماهم 94 هدفا.
أمــام نسور  وتــبــدو الفرصة سانحة 
قرطاج لتحقيق الفوز أمام ناميبيا قليلة 

الخبرة بالبطولة وأسهل مبارياته 
ــــورق، قبل  بــالمــجــمــوعــة عــلــى الـ

ــع مــــالــــي ثــم  ــ ــدام مـ ــ ــــصــ الــ
جنوب أفريقيا.
من جهته، 

شــــــــــــــــــــــــــــــــــارك 
مــــــنــــــتــــــخــــــب 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ نـ

المــــــــــــــــلــــــــــــــــقــــــــــــــــب 
»المــــــــحــــــــاربــــــــين  بـــــــــ

الـــشـــجـــعـــان« 3 مــــرات 
سابقة بالبطولة، دون 
أن يــحــقــق فــــوزاً واحـــداً 
)تعادلان و7 هزائم في 

9 مباريات(.
ــمــــد المــــــــدرب  ــتــ ويــــعــ
المحلي كولين بنيامين 
عــلــى تــشــكــيــلــة تلعب 
ــا  ــيـ ــلـ ــحـ مــــعــــظــــمــــهــــا مـ

ــــوب أفـــــريـــــقـــــي، عــلــى  ــنـ ــ ــــجـ وبــــــــالــــــــدوري الـ
رأســهــم المهاجم المتميز بيتر شالوليلي 
)ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي(، 
ــان نـــيـــامـــب مــــدافــــع ديــــربــــي كــاونــتــي  ــ ــ وريـ

الإنجيزي.
ــاراة الــثــانــيــة بــالمــجــمــوعــة،  ــبــ وفــــي المــ
تــلــتــقــي جــنــوب أفــريــقــيــا الــطــامــحــة للقب 
ثـــانٍ بــعــد 1996، مــع مــالــي الــتــي تخوض 

المنافسات للمرة التاسعة على التوالي.
ويــعــتــمــد الــبــلــجــيــكــي هــوغــو بـــروس 
مــــدرب جــنــوب أفــريــقــيــا )بـــافـــانـــا بــافــانــا( 
الــــدوري المحلي؛  عــلــى كتيبة لاعــبــين فــي 
أبـــرزهـــم مـــن مــامــيــلــودي صــنــداونــز بطل 
دوري السوبر الأفريقي المستحدث أخيراً، 
ــة  ــيـ ــديـــة أوروبـ وبـــعـــض المــحــتــرفــين فـــي أنـ
صغيرة، يتصدرهم الجناح بيرسي تاو 
)الأهـــلـــي المــــصــــري(، أفــضــل لاعــــب محلي 
أفريقي لعام 2023، والمهاجمان وثيمبا 
ــلـــي لــيــبــاســا  زوانــــــي )صــــنــــداونــــز( وزاخـــيـ

)سوبر سبور الجنوب أفريقي(.
ــــل، تـــتـــمـــتـــع مــــالــــي بــخــط  ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
وسط قوي يضم إيف بيسوما )توتنهام 
الإنـــجـــلـــيـــزي( ومــحــمــد كــــامــــارا )مــونــاكــو 
ــدارا )لايـــبـــزيـــغ  ــ ــايـ ــ الـــفـــرنـــســـي( وأمــــــــادو هـ

الألماني(.
والتقى الفريقان مرتين في البطولة، 
فتمكّنت مالي من إقصاء »بافانا بافانا« 
في ربع نهائي 2002 بهدفين، فيما انتهى 
لقاؤهما للدور عينه في 2013 بالتعادل 
ــابـــي، قــبــل أن تــعــبــر مـــالـــي لنصف  الإيـــجـ

النهائي بركات الترجيح.
الرابعة، تسعى  وفي المجموعة 

ــلـــخـــروج مــن  بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو لـ

ــة تـــراجـــع  ــلـ مـــرحـ
النتائج أخيراً والفوز 
عـــلـــى مـــوريـــتـــانـــيـــا الــبــاحــثــة 
ــالـــث  ثـ فــــــي  فــــــوزهــــــا الأول  عــــــن 

مشاركاتها.
وباتت بوركينا فاسو أخيراً 
ــة، إذ  ــولـ ــطـ ــبـ حـــصـــانـــا أســــــود فــــي الـ
وصلت إلى نصف النهائي 3 مرات 
في آخر 4 مشاركات لها )بين 2013 
- 2021(، وكــانــت أفــضــل نتائجها 
الوصول إلى المباراة النهائية في 
2013، حين خسرت أمام نيجيريا 
وحـــلـــت ثــالــثــة فـــي نــســخــة 2017، 
ورابعة في نسخة 2021 الماضية. 
ورغـــم تــراجــع الــنــتــائــج، قــال المــدرب 
الــفــرنــســي أوبــيــر فــيــلــو: »لــديــنــا حلم 

بتحقيق كأس البطولة«.
ــبـــة »الــــخــــيــــول« فــي  وتـــصـــطـــدم رغـ
ــال المـــنـــتـــخـــب المـــوريـــتـــانـــي  ــ ــآمـ ــ ــوز بـ ــ ــفـ ــ الـ
)المرابطون( المشارك للمرة الثالثة تواليا.

ولا تزال موريتانيا تبحث عن فوزها 
الأول بعد تعادلين و4 هزائم، مسجلة هدفا 

واحداً فقط من ضربة جزاء في 6 لقاءات.

أبيدجان: »الشرق الأوسط«

كامارا نجم السنغال )في الوسط( يسجل هدفه الثاني في مرمى غامبيا )أ.ف.ب(

قادري 
مدرب 
تونس 

يأمل بداية 
قوية 

)غيتي(
بيرسي تاو ورقة 

جنوب افريقيا الرابحة 
 )رويترز(
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صالحة عبيد تقتل الجميع للتخلص من مشكلة

 »دائرة التوابل« من روايات القائمة 
الطويلة لـ »بوكر العربية«

روايـــــــــــــــة »دائـــــــــــــــــرة الــــــتــــــوابــــــل« 
)منشورات المتوسط، 2022( للكاتبة 
الإمـــــاراتـــــيـــــة صـــالـــحـــة عـــبـــيـــد )مـــن 
مواليد 1988( هي روايتها الثانية 
الـــصـــادرة في  بــعــد »لعلها مــزحــة« 
ســنــة 2018، كــمــا صــــدر لــهــا ثــاث 
ــة  ــ ــروايـ ــ ــة. الـ ــيـ مـــجـــمـــوعـــات قـــصـــصـ
المــائــتــي صفحة.  يــقــارب  تــقــع فيما 
أقنعني شيء في الرواية أن أواصل 
قراءتها. وهــذا في حد ذاتــه إنجاز 
كبير لأي روايــة لأنــي بسبب قصر 
العمر وكثرة الكتابات الجيدة التي 
لــن يُــتــاح لــي الــوقــت لأقــرأهــا مهما 
ـــرتُ، أجــدنــي قليل الــصــبــر على  عـــمَّ
مواصلة قــراءة أي كتاب لا يُفصح 
عـــن اســتــحــقــاقــه مــبــكــراً. فــمــا الـــذي 
ــرة  ــ أغــــرانــــي بــمــواصــلــة قــــــراءة »دائـ
الـــتـــوابـــل«؟ عـــوامـــل كــثــيــرة، لكنها 
متفرقة. فالرواية الممتازة تجذبك 
بكل ما فيها. تتضافر كل عناصرها 
فــي حــال مــن الــتــوازن على الإعــان 
 تفرقت وماز 

ْ
عن امتيازها. أمــا إن

بعضها بينما تخاذل الآخر، فأنت 
أمـــام كــاتــب مــا زال يــجــرب الكتابة 
إتــقــان الصنعة كتاباً بعد  ويتعلم 

كتاب.
هـــذا مــا شــعــرت بــه فــي المرحلة 
المبكرة من قراءة هذه الرواية، إلا أنه 
كان فيها ما يغري بالاستمرار كما 
قــلــت. هــنــاك لغة جــزلــة قــويــة، فيها 
شعرية وفيها خيال. هناك طرافة 
التيمة الرئيسية في الرواية، فهي 
قصة فتاة، »شريهان«، تتعرف على 
الــروائــح، بطيبها  العالم من خــال 
وخــبــيــثــهــا. تستطيع أن تــمــيــز كل 
عنصر على حــدة في خلطة توابل 
ــن هــنــا عــنــوان  فـــي غــيــر مــشــقــة )ومــ
ــكــة نفسها 

َ
ــل

َ
بــالم لــكــنــهــا  ــة(،  ــ ــروايـ ــ الـ

تستطيع أن تميز البشر وحالاتهم 
ــم،  ــهــ ــحــ ــــال روائــ ــ الـــنـــفـــســـيـــة مـــــن خـ
وتــألــفــهــم أو تنفر منهم مــن وحــي 
روائحهم على نحو ما يفعل سائر 
الناس من وحي سلوكهم والكلمات. 
ـــذكّـــر الـــروايـــة ومــحــوريــة الــروائــح 

ُ
ت

فيها بــروايــة ألمانية معاصرة هي 
روايــة »العطر« لباتريك زوسكيند 
شرت سنة 1985 وسرعان ما 

ُ
التي ن

انتقلت إلى العربية في التسعينات 
ــة بـــقـــلـــم نـــبـــيـــل الـــحـــفـــار  ــمـ ــرجـ ــــي تـ فـ
وحـــقـــقـــت شـــيـــوعـــاً كـــبـــيـــراً كـــمـــا فــي 
الــعــالــم، ناهيك عــن تحولها  ســائــر 
فيلماً سينمائياً ناجحاً فــي سنة 
الـــحـــالـــيـــة قــد  ــة  ــ ــــروايـ الـ لـــعـــل   .2006
استوحت روايــة باتريك زوسكيند 
مـــع نــقــل مَــلــكــة الـــشـــم الـــخـــارقـــة من 
إلــى مجال التوابل،  مجال العطور 
ما يناسب البيئة المحلية وتاريخها 
الــطــويــل فــي اســتــيــراد الــتــوابــل من 
بــــاد الـــهـــنـــد. وســـــوف نـــاحـــظ أنــه 
مثلما كانت مَلكة الشم الفائقة تلك 
في روايــة »العطر« مَلكة تدميرية، 
فـــإن صــالــحــة عــبــيــد ســـوف تمضي 
بفتاتها وحاستها المتضخمة على 

الطريق المشؤوم نفسها.
تنشغل الرواية أيضاً بالتأمل 
في الموت وروائحه وسائر أشيائه. 
وتطلعنا على تفاصيل وفاة أبيها 
وتفاصيل وفـــاة أمــهــا، وتصحبنا 
إلى المقابر، كما تقف بنا أمام جثث 
درس التشريح الأول في كلية الطب 
في جاسجو التي تسافر بطلتنا 
إليها لدرس الطب، باعتباره وسيلة 
لفهم الموت. في الرواية أيضاً تيمة 
المــرأة  أصبحت مألوفة في كتابات 
الــثــورة  العربية عــامــة، وهــي تيمة 
على وضعية التبعية لذكور العائلة 
والــكــفــاح مــن أجـــل حــريــة الاخــتــيــار 

والاستقالية.
الـــــروايـــــة إذن اهـــتـــمـــامـــات  فــــي 
كثيرة، لكنها لا تتآلف ولا تصبّ 
فـــي مــصــبّ واحـــــد، وإنـــمـــا تتشتت 
ــبــــة الــــتــــي يــحــفــل  بـــــن يـــــــدي الــــكــــاتــ
ذهــنــهــا بــالأفــكــار المــتــصــارعــة على 
نيل انتباهها والحظوة بمكان في 
نصها، لكنها تعجز عن السيطرة 
عليها ونبذ ما ليس له محل. ومن 
هنا لا تبدو المواقف والسلوكيات 
دائماً مبررة أو ذات منطق مفهوم. 
فالفتاة تــصــادق فتى منبوذاً منذ 
الطفولة. هــو متيم بها وإن كانت 
هـــي مــتــحــفــظــة فـــي شـــأنـــه. إلا أنــهــا 
تنتهي زوجــة له على كل حــال، من 
ــد عــلــى ذلـــك.،  دون أن يــجــبــرهــا أحـ
ســوى أنــه لــم يــحــدث أن رغــب فيها 
أحـــد غــيــره، ربــمــا لــغــرابــة أطــوارهــا 
في سياق بيئتها الاجتماعية. غير 
الــذي  أن بطلتنا لها مــع خطيبها 
تـــتـــزوج مــنــه قــبــل ســفــرهــا لــدراســة 
ــنــــدا مــشــكــلــة  ــلــ ــكــــوتــ ــــب فـــــي أســ ــــطـ الـ
كبرى، وهــي كونه با رائــحــة. وأن 
يكون إنسان با رائحة فهذا يكاد 
يضارع عندها أنه ليس له وجود، 
أو أن وجوده موصد أمامها، حيث 
إنها تتعرف على العالم وتقيم معه 
صاتها من خال الروائح. لماذا إذن 
تتزوجه رغم هذه الخاصية الغريبة 
الــتــي تــنــفــر مــنــهــا أشــــد الـــنـــفـــور؟ لا 

نـــدري عــلــى وجـــه التحقيق، ســوى 
أنــهــا تــبــدو مــدفــوعــة نــحــو مصير 
الـــزواج نظرياً  مبهم مــقــدور. يبقى 
حتى تستسلم لإلحاحه مرة واحدة 
 .

ً
على غير رغبة، فتحمل منه كارهة

أما أسوأ ما في الأمر فهو أن طفلتها 
ــولــد أيضاً بــا رائــحــة مثل أبيها. 

ُ
ت

وتــلــك كــانــت الــطــامــة الــكــبــرى التي 
ــان مــتــبــقــيــاً مــــن عــقــل  ــ أودت بـــمـــا كـ
 لا تستطيع 

ْ
بطلتنا الغريبة. فهي إذ

أن تشعر بــالأمــومــة تــجــاه طفلة لا 
تــشــم لــهــا رائـــحـــة، يــقــودهــا يأسها 
لــقــتــل الــرضــيــعــة وقــتــل نــفــســهــا، أو 
لــتــحــريــرهــا وتـــحـــريـــر نــفــســهــا كما 

يقول النص )ص 167(.
المشكلة أن الرواية لا تقدم نفسها 
لنا باعتبارها نصاً سوريالياً أو 
عبثياً، ولكنها تقدّم نفسها كرواية 
ــــي الـــتـــاريـــخ  ــتــــجــــذرة فـ ــة، مــ ــعــــيــ واقــ
لــذلــك نتوقع فــي أحداثها  المــحــلــي. 
ــوامـــل  وتــــصــــويــــر شـــخـــصـــيـــاتـــهـــا عـ
المــنــطــقــيــة والــســبــبــيــة. الــعــشــوائــيــة 
والــتــفــكــك المــنــطــقــي لا يـــجـــوزان في 
نص واقعي. وكأن الكاتبة لا تدري 
مــــا تـــفـــعـــل بــالــشــخــصــيــة ومـــســـألـــة 
الـــروائـــح. لا تــعــرف كــيــف تــطــورهــا 
بعد نقطة معينة، فتقتل الجميع. 
لــيــس هــــذا فــعــل قــتــل وانـــتـــحـــار من 
ص 

ّ
قِبل البطلة، إنما هو فعل تخل

من قِبل الكاتبة من مشكلة لم تعد 
تعرف كيف تتعامل معها في بناء 

النص والشخصية.
وكــــــأن الـــــروايـــــة لـــيـــس فــيــهــا مــا 
ــن المـــشـــاكـــل غــيــر المــحــلــولــة،  يــكــفــي مـ
نجد الكاتبة تسعى لزيادتها تعقيداً 
بخلق نص مــوازٍ لقصة حب وموت 
فــي الــقــرن التاسع المــيــادي فــي زمن 
الــخــافــة الــعــبــاســيــة. وتــخــلــق أيضاً 
إحالة على شخصية من تاريخ دبي 
الــحــديــثــة كــانــت أيضاً  قــبــل النهضة 
ــادرة فـــي الــتــعــرف على  ــ ذات مَــلــكــة نـ
ــــالات المـــوازيـــة لا  الـــروائـــح. هـــذه الإحـ
تــســتــغــرق ســـوى صــفــحــات مــعــدودة 
متفرقة هنا وهناك على طول الرواية. 
تــقــطــع الـــســـرد الـــرئـــيـــســـي، لــكــنــهــا لا 
تــضــيــف شــيــئــاً ولا تــتــضــح الــصــلــة 
بــيــنــهــا وبــــن الــقــصــة المـــركـــزيـــة. هي 
إحالات لا ينتج منها سوى التعقيد 
والربكة. وكل هذا التشتيت في نص 
لا يتجاوز 188 صفحة. وكأن بعض 
الكتاب يتصورون أن التعقيد هدف 
في حد ذاته أو عامة نضج وتوسّع 
معرفي، وإن جاء على حساب النص 
وليس في صالحه. أكاد أسأل نفسي 
الآن لماذا صبرت على قراءتها حتى 
النهاية. ولا أجد من جواب سوى أن 
الــنــص يحمل شفاعات هنا وهناك 
ــه يــلــقــي بـــوعـــود تــجــعــلــك تنتظر  وأنــ
الوفاء، إلا أنه لا يفي في النهاية ولا 

يكافئ صبرك بما كنت ترجوه.
 * أستاذ فخري الأدب العربي 
الحديث في جامعة إكستر

رشيد العناني  *

 لعل »دائرة التوابل« 
قد استوحت رواية 
باتريك زوسكيند 

مع نقل مَلكة الشم 
الخارقة من مجال 
العطور إلى مجال 
التوابل ما يناسب 
البيئة الإماراتية 

المحلية

لاباتوت شغوف باستكشاف منطقة التماس بين العبقرية والاضطرابات الذُهانية

معرفة علمية في سياق روائي
 لتمرير 

ٌ
 روايةٍ هي وسيط معرفي. هي أداة

ُّ
كل

خبرة منتجة للقارئ. هل يمكن أن نتصوّر رواية لا 
تنطوي على معرفة؟ يبدو الأمر تناقضاً خالصاً. 
 من وقائع محدّدة 

ً
حتى لو كانت الرواية سلسلة

ــــة وقــائــعــيــة  )عــلــى افـــتـــراض إمــكــانــيــة وجــــود روايـ
صرفة من غير سلسلة حكائية( فستكون روايــة 
ناقلة للمعرفة. لو كانت الوقائع مرتبطة بسلسلة 
سببية خطية فهذه السببية هي خبرة منتجة، 
وبالتالي هي  معرفة؛ أمّا إذا كانت الوقائع غير 
مــتــرابــطــة ســبــبــيــاً فــســتــدفــعــنــا لــلــتــفــكّــر فـــي الأمـــر: 
 الروائي يبتغي القول - ولو 

ّ
 - أن

ً
سنتصوّر - مثا

الــروائــيــة ربما   الشخصية 
ّ
بكيفية مضمرة - أن

 الرواية 
ّ
تعاني اختالًا ذهانياً. خاصة القول إن

 صانعٌ للمعرفة، والتقنيات الروائية تسعى 
ٌ
وسيط

في بعض أهدافها لجعل السرد الروائي صالحاً 
وقادراً لتمرير المعرفة إلى القارئ. 

 رواية هي رواية معرفية 
ّ

 كل
ّ
هل يمكن القول إن

 التوصيف الإجرائي 
ّ
بالضرورة؟ نعم كمبدأ؛ لكن

 نمطاً خاصاً 
ُ

الــروايــة المعرفية تــصــف  
ّ
الدقيق أن

لــن يكون  الــروايــات المكتنزة بالمعرفة، وفيها  مــن 
عسيراً على القارئ منذ البدايات الأولى أن يكتشف 
رغبة الروائي الملحّة في تمرير معرفة محدّدة إلى 
 التقنيات الروائية ليست سوى غطاء 

ّ
القارئ، وأن

مقبول لصناعة هذه الرواية. يستلزمُ هذا النمط 
الروائي كاتباً شغوفاً بالمعرفة )بتاريخ وفلسفة 
ة(. الأمثلة 

ّ
وإبستمولوجيا المعرفة لو شئنا الدق

ع 
ّ
كثيرة في ميدان الرواية المعرفية، وعلينا أن نتوق

ــاب لتجريب هــذا النمط 
ّ
الــكُــت لــدى   مستزيداً 

ً
ميا

 التفجّر المعلوماتي المعاصر بات هو 
ّ

الروائي، ولعل
العنصر الدافع لشيوع هذه الرواية: المواد الأولية 
)المعلومات الموسوعية( صارت متاحة ومجانية، 
وضــرورة امتاك معرفة معقولة بالتقنيات التي 
 سطوتها على 

ُ
 معالم عصرنا صارت تفرض

ُ
تشكّل

ع بالطبع أن يمتلك جميع البشر 
ّ
البشر. لن نتوق

معرفة تقنية بالخوارزميات أو الذكاء الاصطناعي 
لــذا  الــحــاســوبــيــة؛  الــشــبــكــات  الــكــم أو  أو ميكانيك 
ســتــكــون المــقــاربــة المــعــقــولــة والمــتــاحــة هـــي تمرير 
هذه المعرفة في قالب روائي يبعث على التشويق 
والمتعة وتحفيز الاستمرارية والمتابعة. المعرفة 
العلمية صارت عنوان عصرنا، وبالتالي ستكون 
معرفة الأوليات التقنية جزءاً من الاستراتيجيات 
الناعمة لأي دولة معاصرة تسعى ليكون لها شأن 
على الصعيد العالمي. ثمّة أمر آخر شديد الأهمية 
 ،

ُ
للرواية المعرفية - العلمية وهو أنسنة العلم: نحن

ــبــة والــجــاهــزة، 
ّ
وبــســبــب الــتــقــالــيــد المــدرســيــة المــعــل

هم كائنات أسطورية 
ّ
غالباً ما نرى العلماء وكأن

مصنوعة من مادة غير بشرية، أو بعبارة أخرى: 
نتخيلهم عقولًا حاسوبية من غير قلوب خافقة، 
أجساداً بغير أرواح. أحد أهداف الرواية المعرفية-
العلمية هو تعرية حياة هؤلاء العلماء والكشف 
عنها في مسرّاتها وإخفاقاتها، أفراحها وكآباتها، 
أمجادها وأباطيلها. الرسالة المضمرة واضحة 
للقارئ: إذا كان هؤلاء قد صنعوا ما صنعوا من 
 المعاناة التي 

ّ
أفاعيل باهرة في ميدان العلم رغم كل

 حياة بشرية؛ فلِمَ لا تكون أنت 
ّ

هي جزء وثيق بكل
واحداً ممّن يخلفونهم ويكملون مسيرتهم؟   

لمــع مــؤخــراً اســمُ الــروائــي التشيلي بنجامن 
لابــاتــوت Benjamin  Labatut كأحد أهــمّ صانعي 
الرواية المعرفية في نطاق تاريخ العلم وشخوصه. 
وصلت روايته )أو الأصح رواية قصيرة مع أربع 
 عــن فــهــم الــعــالــم« 

ُ
قــصــص( المــســمّــاة »حـــن نــعــجــز

)When We cease to Understand the World( إلى 
القائمة القصيرة لجائزة »البوكر« العالمية عام 

2021. تــوجــد تــرجــمــة عــربــيــة لــهــذه الــنــوفــيــا مع 
ما نرى 

ّ
القصص، وهذا من الأمور المحمودة إذ قل

دار نشر تجتهد في ترجمة نمط روائي مثل هذا. 
 الرواية المعرفية هي روايــة نخبوية 

ّ
ليس سرّاً أن

وليست جائزة جماهيرية مجانية ميسّرة المنال. 
يسعى لاباتوت في أعماله لاستكشاف تلك 
المنطقة البينية المتاخمة لــحــافــات العبقرية مع 
الاضـــطـــراب الـــذهـــانـــي، وســيــلــمــس الـــقـــارئ بــراعــة 
وحذقاً في تشبيك الوقائع مع السياق الروائي. 
سنقرأ في أحد الفصول الخمسة من الكتاب عن 
عالم الكيمياء الألماني فريتز هابر   وهو من قاد 
الـــذي نجح فــي تصنيع  الفريق البحثي الألمــانــي 
 الألمــان 

َ
الــغــاز الــســام بــواســطــة الــكــلــور، ولــم يــتــوان

عن استخدامه بكثافة ووحشية لقتل الماين من 
جنود الحلفاء في خنادقهم خال الحرب العالمية 
 فريتز ذاته وبعد نهاية الحرب 

ّ
الأولى. الغريب أن

هو من نجح في تخليق طريقة عبقرية وتجارية 
سهلة لتصنيع الأمــونــيــا بكميات وفــيــرة، وعند 
تفاعل الأمونيا مع النيتروجن حصلنا على سماد 
الــذي أنقذ البشرية من مجاعة  السوبر فوسفات 
مـــؤكّـــدة. فــريــتــز هــو مــثــال لــتــداخــل الــخــيــر والــشــر 
 ثمن هــذا الــتــداخــل كان 

ّ
فــي الـــروح البشرية؛ لــكــن

تِل ابنه في الحرب، ووضعت 
ُ
ق باهظاً عليه، فقد 

 
ّ

زوجته حداً لحياتها بسبب تأنيب ضميرها. كل
اذ 

ّ
هذه التفاصيل نقرأ عنها في سياق روائي أخ

يتفوّق لاباتوت فيه. 
 لا بأس أن نقرأ مقطعاً من كتابات لاباتوت 
حتى نتحسس كيف تتداخل الواقعة مع التفصيلة 

العلمية: 
 »كــــان بــســتــانــي الــلــيــل عــالــم ريــاضــيــات؛ لــذا 
جعل يحدثني عن الرياضيات بمزيج من النهم 
والــرهــبــة فــي الــوقــت نفسه. أخــبــرنــي أنــه كــان في 
المـــاضـــي عــلــى أعـــتـــاب بـــدايـــة طـــريـــق مــبــهــر، لكنه 
قــدّمــه ألكسندر  تخلى تماماً عنه بعد علمه بما 
غروتينديك، العالم العبقري في حقبة الستينيات. 
استطاع غروتينديك أن يطوّر الهندسة الرياضية 
تطويراً لم يحققه أحد منذ ظهور إقليدس، عالم 
الرياضيات اليوناني الملقب بأبي الهندسة؛ ولكنه 
فيما بعد جحد تماماً علم الرياضيات وهجره با 
رجعة ومن دون أي تفسير وهو في الأربعينيات 
من العمر، في أوج شهرته العالمية، ليترك للعالم 
ر العقول ما زالت أصداء أثره  إرثاً علمياً فريداً يحيُّ

تتردد حتى الآن...«. 
 المــــأســــاة والمـــلـــهـــاة، الــخــيــر والـــشـــر، 

ُ
ــــل

ُ
 تــــداخ

المــبــهــر: هــذه بعض سمات  الفجيعة مــع الإنــجــاز 
روايات لاباتوت. 

يواصل لاباتوت مساعيه الروائية المعرفية؛ 
فيعودُ مع أواخر عام 2023 لينشر كتاباً )أو رواية( 
 وتنوّعاً فــي الموضوعات 

ً
 وتفصيا

ً
أكثر دســامــة

 The( والشخوص، اختار له عنواناً بالإنجليزية
بـــذاتـــه إشــكــالــيــة مفاهيمية  الـــعـــنـــوان   .)Maniac
د واشتباك الإحــالــة الدلالية 

ّ
وترجمية بسب تعق

لمــفــردة »Maniac«. ربــمــا مــفــردة »الــعــبــقــري« هي 
 
ً
 التأصيل الأكثر دقة

ّ
الأقرب للترجمة العربية؛ لكن

هو العبقري الذي يعاني اضطراباً ذهانياً تماشياً 
مــع ســيــاق الاضـــطـــراب المــســمّــى الــذهــان الهوسي 
الاكتئابي )Manic – Depressive Psychosis(. لا 
 لابــاتــوت اخــتــار هـــذا الــعــنــوان جــزافــاً؛ 

ّ
أحــســبُ أن

 عبقري 
ّ

 كل
ّ
ه يريدُ القول من وراء اختياره أن

ّ
وكأن

ما تتمازجُ حياته بلمسة من الهوس مع مسحة 
ّ
إن

اكتئابية. ربما هذا هو بعض ثمن العبقرية الذي 
لا مفرّ منه. 

الشخصية الرئيسية الرابطة لمعظم فصول 
ــذا الــــكــــتــــاب/الــــروايــــة هــــو الـــعـــالـــم الـــهـــنـــغـــاري -  ــ هـ
 )John von Neumann( الأميركي جون فون نيومان
ـــه كــائــن غــيــر بــشــري مـــن حيث 

ّ
ــذي يــوصــف بـــأن الــ

قدراته العقلية والاحتسابية. تكتب زوجته كارا 
في مقدّمة أحد كتبه التي نشرت عقب وفاته عام 
 جــونــي كـــان يحسب 

ّ
الــعــظــام »إن 1957 بــســرطــان 

 شيء باستثناء عدد السعرات الحرارية التي 
ّ

كل
يــتــنــاولــهــا!!«. هـــي تــشــيــرُ لــبــدانــتــه بــالــطــبــع. كــان 
هة، 

ّ
مهووساً بالسيارات والطعام والحياة المرف

ــرء أن يــتــخــيّــل كــيــف اســتــطــاع  ــ ويـــصـــعـــبُ عــلــى المـ
رجــل بمفرده في حياة قصيرة لم تتجاوز أربعاً 
 تــلــك الإنــــجــــازات. 

ّ
وخــمــســن ســنــة أن يــحــقــق كــــل

سأكتفي هنا بذكر بعض أسماء الشخوص التي 
كــتــب عنها لابــاتــوت حــكــايــات مــثــيــرة فــي روايــتــه 
الأخيرة: بول اهرنفست، يوجن فيغنر، نيكولاس 
أو غستوس، جورج بوليا، ثيودور فون كارمان، 
ريتشارد فاينمان، أوسكار مورغنشترن، جوليان 

بيغلو. 
ى 

ّ
يأسرُني هذا النوع من الروايات التي أتمن

فة بعد تعزيز 
ّ
أن تلقى رواجاً وترجمة عربية مكث

الذائقة العربية لها. المعرفة قوة في نهاية الأمر، 
ــــات المــعــرفــيــة مـــا يــســتــطــيــعُ  ــــروايـ ولـــيـــس كــمــثــل الـ
الفائقة  ترسيخ مقوّمات قوّة المعرفة وإمكاناتها 

في الارتقاء ببيئتنا العربية.

بنجامين لاباتوت

لطفية الدليمي

عاشوا في »الهامش« بعيداً عن مغريات »المركز« وصخبه الإعلامي

»الروائي والعاصمة«... يحتفي بإبداعات كتّاب مصريين
عبر عقود كثيرة، ظلت هجرة الأدباء العرب 
مــن الأقاليم البعيدة والمحافظات النائية إلى 
الــعــاصــمــة شــرطــاً أســاســيــاً فـــي مــعــادلــة نــجــاح 
الأديــب وتحققه، حيث توفر له تلك العاصمة 
مــا تــيــســر مــن أســبــاب الــنــجــاح، مــثــل الاهــتــمــام 
الإعامي والاحتفاء النقدي والتعامل مباشرة 
مع منابر النشر الكبرى. في الحالة المصرية، 
تــوجــد حــــالات اســتــثــنــائــيــة لــروائــيــن وشــعــراء 
تمردوا على تلك السلطة المركزية التي تمثلها 
)الــقــاهــرة(، وظــلــوا قابعن فــي ظال  العاصمة 

الهامش وحققوا رغم ذلك نجاحات لافتة.
هــــذه المـــفـــارقـــة يــتــنــاولــهــا كــتــاب »الـــروائـــي 
والعاصمة« الصادر عن »دار غــراب« بالقاهرة 
أبــو السعود  للباحث و الناقد الدكتور محمد 
الــخــيــاري. الــكــتــاب يــمــكــن عــــدّه بــمــثــابــة دراســـة 
ــارب مــجــمــوعــة  ــ ــجـ ــ نـــقـــديـــة مــتــعــمــقــة تــــرصــــد تـ
الــروائــيــن المتحققن فــي الإســكــنــدريــة وشمال 
الــدلــتــا والمـــنـــصـــورة وطــنــطــا والــصــعــيــد الــذيــن 
تــمــيــز إنــتــاجــهــم الإبــــداعــــي بــالــتــأثــيــر والـــوفـــرة 
ــار، كــمــا اســتــطــاع بــعــضــهــم اقــتــنــاص  ــتـــشـ والانـ
الجوائز والحصول على فرص عدة لم يعدمها 

ببعده عن القاهرة المتوهجة.
ويأتي سعيد سالم، المولود بالإسكندرية 
عام 1943، على رأس هؤلاء، وقد وصفه يوسف 
إدريس بأنه »ابن الإسكندرية الذي دخل المسرح 
الأدبــي دخــول العاصفة«، كما شهد له إدريس 
شهادة مهمة ولافتة حن قال: »وسعيد سالم 
اب تأثراً بــي، فله استقاله الفني وله 

ّ
الكت أقــل 

طريقته الــخــاصــة ولـــه مــدرســتــه فــي الــكــتــابــة«. 
ولهذا الأديــب إنتاج غزير في الرواية والقصة 
 
ً
على السواء؛ فقد قدم في الرواية نحو 25 عما
خال 45 عاماً؛ بدأها برواية »جامبو«، 1976، 
ــيــــش«، 2020؛ واتــســم  ــة »أعــ ــ ــولًا إلــــى روايــ ــ وصــ

مــشــروعــه الـــروائـــي بــالاتــكــاء عــلــى فــكــرة مهمة 
تتسم بالتشويق والاختاف يقوم عليها العمل؛ 
دون أن يركن السرد للكسل الفني؛ فيترك المهمة 
المـــروي عليه.  الــفــكــرة فــي التأثير على  لأهمية 
وعلى سبيل المثال، في روايته »كف مريم« 2001، 
يعرض لفكرة عاقة الحب مع اختاف الدين؛ 
مبتعداً بــســرده عــن أفــق شــاســع مــن التوقعات 

التي يمكنها أن تملأ خيال المروي عنه.
وهناك أيضاً نموذج الكاتب مصطفى نصر، 
الذي يبدو وكأنه يحمل تقلب البحر المتوسط، 
حيث يعيش بالإسكندرية كمدينة ساحلية، 
بينما كانت »جهينة« بمحافظة سوهاج محل 
مياده. صــدرت روايته الأولــى »الصعود فوق 
جدار أملس«، 1977، بينما حملت آخر رواياته 
التي صدرت عام 2020 عنوان »الستات«. يولي 
نصر اهتماماً بالرواية التاريخية؛ لا سيما في 
حدود مدينته الإسكندرية مقدماً لوناً من السرد 
التاريخي الآسر الذي تخلص من ثقل التاريخ 
والمعلومات بجرعات متتابعة من دفق السرد 

وخلق الصراع داخل الرواية.
وظــهــرت أجــــواء الــصــعــيــد مــمــيــزة فــي أدب 
نــــصــــر، حـــيـــث يـــشـــكـــل مــــع الإســــكــــنــــدريــــة رافـــــداً 
لتجربته التي تتميز بــغــزارة الإنــتــاج؛ فرواية 
»الــجــهــيــنــي« تــؤصــل لــلــنــشــأة الــصــعــيــديــة، كما 
ــة فــــي كـــتـــابـــاتـــه؛ فــظــهــرت  ــنـــدريـ ــكـ تــتــجــلــى الإسـ
»ليالي الإسكندرية« و»ليالي غربال« و»يهود 
الإسكندرية« في الرواية و»الإسكندرية - مدينة 

الفن والعشق والدم«، وغيرها من الأعمال.
 ومن المحافظة الزراعية كفر الشيخ، ينوّه 
المؤلف بتجربة الكاتب سمير المنزلاوي المولود 
بــقــريــة مــنــيــة المـــرشـــد، والـــــذي يــعــرض لمجتمع 
ــا مختلفة فــي أعــمــالــه. ويحفل  الــريــف مــن زوايـ
سرد المنزلاوي بمزية مهمة تتمثل في توظيف 
التحليل النفسي في تقديم شخصيات رواياته؛ 
ــثـــراء والــعــمــق  وهـــي تــقــنــيــة تــقــدم جــانــبــاً مـــن الـ

للشخصية والرواية على السواء، وفيها يتوقف 
السرد وحركته وفق ما يسمى »الوقفة«. وهى 
تــقــابــل حــالــة الـــحـــذف ويـــبـــدو الـــســـرد فــيــهــا با 
حركة. وتظهر الوقفة في صورتن هما الوصف 

والتحليل النفسي.
 وحاز الروائي الراحل فؤاد حجازي )1938- 
2019( لقب »أبو الأدباء« بمدينة المنصورة وما 
ــه الأولـــــى »شــــارع  ــتـ حــولــهــا؛ حــيــث أصــــدر روايـ
 
ً
الخا« عام 1968 وعاش حياته الثقافية مناضا
دون انتظار مكاسب. وجــاء تأسيسه سلسلة 
الــرائــدة بمثابة إنجاز لافت؛  »أدب الجماهير« 
فقد فتحت باب الأمل لمئات الأدباء الشبان لنشر 
إبداعاتهم. وتبلغ مؤلفات حجازي، المولود في 
حـــي الــحــســيــنــيــة بــمــديــنــة المـــنـــصـــورة، نــحــو 30 
مؤلفاً في الرواية والقصة والمسرح والنقد وأدب 
الأطفال، كما أنه أصدر ديوان شعر. أما كتابه 

»أوراق أدبية« فيضم بعضاً من سيرته الذاتية.
 ويتصدر حجازي قائمة الأدباء المتمردين 
على بريق القاهرة الذين صمدت عيونهم أمام 
ضوئها المبهر دون أن يهتز لهم جفن. كما أنه 
امــتــلــك مــشــروعــاً ســرديــاً واضـــحـــاً؛ فــاضــت فيه 
الـــســـردي؛ فقدم  الــحــيــاتــيــة عــلــى عــالمــه  تجربته 
سروداً يمكن وسمها بالصدق الفني في »أدب 

الأسر« و»أدب الحرب«.
ــد الـــنـــمـــاذج الــتــي  ــا الـــبـــهـــات أحــ ويـــعـــد رضــ
تجمع بن الطب والأدب، ولد بقرية ميت مزاح 
الــحــيــاة الثقافية عــام 1992  عــام 1955. عرفته 
بــمــجــمــوعــتــه الــقــصــصــيــة »رائـــحـــة الــيــوســفــي«. 
ومن أبرز أعماله الروائية »ساعة رملية تعمل 
بالكهرباء«، 2014. ومثل معظم الذين احتفظوا 
بــالــبــعــد الآمــــن عــن الــعــاصــمــة بــحــلــوهــا ومــرّهــا 
استطاع »البهات« أن يناقش أزمة القيم وتداعي 
الشخصية المصرية التدريجي؛ مازجاً الشأن 
السياسي بالثقافي، وهو ما تطور في تجربته 
الــتــي اســتــفــاد فــي بنائها مــن دفء الحكايات 
الشعبية التي أحاطت به من بن يديه ومن خلفه 

من موقع الطبيب المتنقل بن القرية والمدينة.
ومــــــن أقــــصــــى صـــعـــيـــد مــــصــــر، وتـــحـــديـــداً 
ــى تــجــربــة  ــوان، يــشــيــر المـــؤلـــف إلــ مــحــافــظــة أســـــ
الكاتب أحمد أبو خنيجر الذي يشعر البعض 
أنــهــم يــعــرفــونــه جــيــداً وســبــق أن الــتــقــوا بــه من 
المــمــشــوقــة كــعــود قصب  قــبــل، بقامته النحيلة 
ووجـــهـــه المــنــحــوت كــإبــريــق مـــن الــفــخــار بـــاذخ 
الصابة. ويلفت الكتاب إلى أن هذه الأوصاف 
قريبة، مألوفة، فهي تذكرنا بتمثال رمسيس 
الثاني الذي يتمدد على راحته في براح المتحف 
المــصــري فــي مــيــدان التحرير. ويمثل ســرد أبو 
فـــي 1967، نــمــوذجــاً للسرد  المـــولـــود  خــنــيــجــر، 
الــشــفــاهــي المــحــاكــي لمــجــتــمــع. وتــبــدو المــحــاكــاة 
مقصودة؛ إذ تحمل هذه السرود متوناً مشبعة 

بالعادات والتقاليد في أقصى جنوب الباد.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

 الشخصية الرئيسية
 الرابطة لمعظم فصول
هذا »الكتاب ـ الرواية« 

هو العالم 
الهنغاري ـ الأميركي
 جون فون نيومان
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وأحيانا تسبقه

LAMASATلمسات

21
Issue 16485 العدد - Tuesday - 2024/1/16 الثلاثاء

مديرتها ماري لور سيدير لـ                                         : تجديد أي أيقونة كاملة الأوصاف تحدٍّ كبير

مجموعة »ترينيتي« من »كارتييه«... قرن من الحب والإبداع
خاتم ألهب الخيال وأقبل عليه الرجال 
ــن بــه مثقفون مــن أمثال  قبل الــنــســاء. تــزيَّ
جـــون كــوكــتــو ونــجــوم مــن هــولــيــوود مثل 
ــرايـــس كــيــلــي، وحــتــى  غـــريـــغـــوري بــيــك وغـ
أفــراد من الطبقات المالكة والأرستقراطية 
مثل إدوارد الثامن، دوق ويندسور. الخاتم 
المعني هنا، هو من مجموعة »ترينيتي« 
الــتــي تــحــتــفــل دار »كــارتــيــيــه« هــــذا الــعــام 
بمئويتها. قــرن مــرَّ على هــذا الإبـــداع، ولا 
يزال متربعاً على عرش النجومية بوصفه 
أكثر التصاميم تعبيراً عن الحب. لم ينجح 
أي من التصاميم التي صُممت بعده وترفع 
الــحــب، وهــي كثيرة، فــي التخفيف  شعار 
ــــور ســيــريــد  ــاري لـ ــ مــــن جــــذوتــــه. تـــشـــرح مــ
فــي لــقــاء خــاص مــع »الــشــرق الأوســــط« أن 
إلــى »تمتعه  »السبب يعود بكل بساطة« 
بمفردات صادقة تلمس كل أنواع العلاقات 

الإنسانية«.
كــــان الـــلـــقـــاء مـــع مـــــاري لــــور ســيــريــد، 
المديرة الإبداعية في قسم صناعة الساعات 
المــقــر الرئيسي  المــجــوهــرات فــي  وتصميم 
بــالــجــادة السابعة بباريس.  ل»كــارتــيــيــه« 
أما المناسبة فكانت بالطبع طرح النسخة 
ــلــب 

ُ
الاحــتــفــالــيــة مـــن »تــريــنــيــتــي« الـــتـــي ط

منها وضــع لمساتها عليها وحــان الوقت 
خفي المصممة أن مجرد 

ُ
للكشف عنها. لا ت

فكرة إعادة صياغة المجموعة كانت مثيرة 
للخيال والقلق على حد ســواء. فبقدر ما 
كان كل شيء متوفراً لها، كانت الصعوبة 
أو »بــالأحــرى الحساسية« حسب قولها: 
»تكمن في أن المجموعة ظلت دائماً حاضرة 
وبقوة... لم يخفت وهجها منذ ولادتها في 
عام 1924، وهو ما يمكن أن يضع أي مبدع 
على المحك وأمام تحديات كبيرة«. وتتابع: 
»سهل على الواحد منا ابتكار شيء من لا 
شــيء، لكن أن تتولى تجديد منتج كامل 

الأوصاف فهذا هو التحدي بعينه«.
كـــانـــت مــــــاري لـــــور تـــقـــول هـــــذا وهـــي 
ــبــــيــــرة وُضــــعــــت  ــلـــس أمــــــــام طـــــاولـــــة كــ تـــجـ
عليها الــتــصــامــيــم الــجــديــدة الــتــي جــادت 
ــجــســد رؤيـــتـــهـــا. بـــدأت 

ُ
بــهــا قــريــحــتــهــا وت

باستعراضها أمامي وهي تشرح وتراقب 
ردة فعلي بــاهــتــمــام. ثــم غلبها الفضول 
وهي تسألني عن رأيي الخاص بها. كان 
هــدوؤهــا وتــواضــعــهــا يُخفيان وراءهــمــا 
 عن 

ً
قــــوة نــاعــمــة تـــواقـــة لــلابــتــكــار، فــضــلا

بركان من الأفكار. تشعر بأنها فخورة بما 
توصلت إليه من أشكال هندسية تواكب 
روح العصر من دون أن تنافس التصميم 
الأصلي لكنها كأي مُبدع مسكونة بالرغبة 

في الكمال.
تعترف في لحظة من اللحظات بأنها 
ليست عفوية بطبيعتها. فكل خطواتها 
مــدروســة، ولا تقوم بــأي منها إلا بعد أن 
ــل وتـــــدرس كـــل الـــخـــيـــارات.  تــســأل وتــتــخــيَّ
»الــتــصــمــيــم بالنسبة لــي لا يقتصر على 
إضافة أحجار كريمة وزخرفات، بل يجب 
إلــى مستوى  بــه  أن يتضمن معنى يــرقــى 
فني أو فكري«. و»هذا تحديداً ما جسدته 
ــل تــفــاصــيــلــهــا  فــــي نــســخــة تـــخـــتـــزن فــــي كــ
الجمالية والتقنية معاني الحب الأبــدي 
والـــصـــادق«. وبــتــواضــع تــضــيــف: »كـــل ما 
لتها بهندسية تواكب  أنــنــي شكَّ قمت بــه 
مــتــطــلــبــات الـــعـــصـــر، حـــيـــث أخـــــذ الــشــكــل 

 مربعاً«.
ً
الدائري الأيقوني شكلا

ثم تستطرد بحماس أن كثيرة هي دور 
المجوهرات التي لها تاريخ وجذور عريقة. 
فبعضها يعود إلى قرون. قليل منها فقط 
 لكي يؤثر على تألقه 

ً
لم يترك للزمن سبيلا

وبريقه. دار »كارتييه« واحدة من هذه الفئة 
قاً رغم 

ُ
وفــق رأيــهــا. فهي تزيد تألقاً وتعت

سنواتها الـ174، وفضل كبير في هذا يعود 
إلى ثروتها الأرشيفية التي لا تقدر بثمن، 
بحيث لا يحتاج مصمموها وحرفيوها 
سوى إلى الغوص في هذا »الإرث لشحذ 
أفكارهم ثم صياغة تصاميم تمنح أمجاد 
بُــعــداً مستقبلياً، لا سيما أن كل  المــاضــي 
ما فيه من إبداعات تتمتع بمفردات غنية 
تـــزال تلمس القلوب  وحــكــايــات مــثــيــرة لا 
وتــدغــدغ الــخــيــال«. تجدر الإشـــارة إلــى أن 
»كارتييه« بدأت في عام  علاقة ماري لور بـ
2002، قبل أن تنتقل للعمل في دار »هاري 
ويــنــســتــون« لمـــدة 12 عــامــاً، عـــادت بعدها 
إلى »كارتييه« بيتها الأول في عام 2016. 
ـــشـــرف وتــتــولــى 

ُ
ومــنــذ ذلـــك الــحــن وهـــي ت

تأجيج جــذوة الابــتــكــار، أحياناً بالعودة 
أيــقــونــات قديمة تــجــددهــا وتضخها  إلــى 

بديناميكية معاصرة.
»فــهــنــاك تــصــامــيــم كــثــيــرة وُلـــــدت في 

 
َ

لحظة زمــنــيــة مــاضــيــة، ومـــع ذلـــك لــم تبق
ــا... كــانــت ولا تــزال  ــهـ رهــيــنــة لحظة ولادتـ

تتطلع دائماً إلى المستقبل أو تستبقه«.
مجموعة »ترينيتي« واحدة من هذه 
رحت أول مرة في عام 

ُ
التصاميم. عندما ط

1924، وفــق مــا قــالــتــه، اعــتــبــرت هــديــة من 
ر بها الأحــبــة عــن مشاعر  »كــارتــيــيــه« يُعبِّ
الحب الأبدي والوفاء ببلاغة لا تحتاج إلى 
كلام. كان التصميم من بنات أفكار لويس 

كارتييه. صاغه بثلاث 

حلقات متشابكة ومتحركة معتمداً على 
البلاتن والذهب الأصفر والذهب الوردي. 
ر عن الحب بكل  عبِّ

ُ
كان لويس يريدها أن ت

أشــكــالــه وأنـــواعـــه، مــن حــب الأبــنــاء وحــب 
الأســرة وحــب الأصــدقــاء إلــى حب الأزواج 
والحب اللانهائي واللامحدود، وهــذا ما 
لمس وتراً حساساً لدى كل من أقبلوا عليه 

وأسهموا في انتشاره.
ــن الــفــنــانــن  ــوا مــ ــانــ ــعـــديـــد مــنــهــم كــ الـ
ــنــــجــــوم، مـــثـــل جـــــون كــوكــتــو  والــ
ونجوم من أمثال رومي 
شــــنــــايــــدر وغــــرايــــس 
كــيــلــي وغــريــغــوري 
ــلــــم  ــك وهــ ــ ــيـ ــ بـ
جــرا. كانت 
المــجــمــوعــة 
أنـــــــــيـــــــــقـــــــــة 
ــة  ــ ــئـ ــ ــريـ ــ وجـ
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ــوان  ــ مــزجــهــا الألـ
والــــــــــحــــــــــلــــــــــقــــــــــات 

ببعض. كانت 
بـــــــإجـــــــمـــــــاع 

الـــــــــــكـــــــــــل 
ثـــــــــــــــــوريـــــــــــــــــة 
كـــل حلقة  نــاحــيــة أن  مـــن 
بـــاقـــي  ــغــــطــــي عــــلــــى  تــ لا 
الحلقات، وتتشابك في 
عناق  يصعب معه معرفة 
أي حلقة في الأعلى وأيها 
فــي الأســفــل. تشير مــاري 

لــــور إلــــى أنــهــا ولــحــد الآن 
معن 

ُ
تصاب بالدهشة وهي ت

في التقنية المستعملة فيها. من 
ــدرك تــمــامــاً أن  ــ ــذا المـــنـــظـــور كـــانـــت تـ هــ

بها 
ِّ
جن

ُ
العملية تحتاج إلى رؤية شجاعة ت

الــوقــوع فــي مطب الفينتاج. »فــالارتــبــاط 
ــاريــــخ لا يــعــنــي اســتــنــســاخ  ــتــ بـــــــالإرث والــ
القديم وإضافة زخرفات عليه، بل لا بد أن 
يتضمن الكثير من الابتكار المتجدد«. أما 
كيف توصلت ماري لور إلى وصفتها، أو 
بالأحرى التعويذة الناجحة، فباقتصارها 
بــدايــة عــلــى الــتــفــاصــيــل الــقــابــلــة للتغيير، 
مثل الحجم ونوعية المعادن، وفي مرحلة 
ما، دفعها جموح الفنان بداخلها إلى أن 
إلــى هندسي مربع  الــدائــري  ر الشكل  غيِّ

ُ
ت

لنتيجة أكــثــر حــداثــة وعــصــريــة. لــم يؤثر 
الشكل الجديد على شخصية المجموعة 
الأصــلــيــة لــكــنــه ارتـــقـــى بــهــا ومــنــحــهــا لغة 
 شــابــاً لا يــرغــب أن 

ً
ســلــســة تــخــاطــب جــيــلا

يركب موجات الموضة السريعة، بل يريد 
قطعاً لها قصة ومعاني وفي الوقت ذاته 

يستعملها في مناسبات عديدة.
وهـــذا مــا راعــتــه مـــاري لـــور أيــضــاً، إذ 
يمكن ارتــداء الخاتم بتصميمه المتشابك 
بثلاث حلقات من الذهب للحصول على 
إطلالة نهارية بسيطة وأنيقة، ولإطلالة 
مسائية متألقة، يمكن تحريك الحلقات 
رصعه«. تشرح 

ُ
لإبراز حبات الألماس التي ت

أن الخاتم في حُلته الجديدة »يقوم على 
الــبــازل.  التشكيل ثــم التفكيك. مثل لعبة 
السوار أيضاً خضع لتغييرات في حجمه. 
فشتان بن شكله الهندسي الحالي وأول 
تصميم ظهرت به الممثلة كيندال لي في 

مجلة )فوغ( في عام 1925«.

ماري لور سيدير )تصوير: جون فرنسوا روبير(

باريس: جميلة حلفيشي

بينما جاء بعضه بتدرجات الذهب جاء البعض مرصعاً بالألماس 
)تصوير: كاتيل ريو(

تحتفل مجموعة ترينيتي بمناسبة 
مرور 100 عام على ابتكارها 

بتصميمين جديدين جريئين وإعادة 
إصدار السوار والخاتم الأيقوني 

بالحجم الكبير )كارتييه(

ارتبط خاتم »ترينيتي« بجون كوكتو ويقال 
إنه من ألهم لويس كارتييه بتصميمه )تصوير: 

بوريس لبتنينسكي وروجيه - فيوليه(

النجم الفرنسي ألان ديلون وخاتم »ترينيتي« 
يزين خنصره )تصوير: باتريس لكارتييه(

تطلب تصميم المجموعة الجديدة 
زيادة جرعة الإبداع بالتركيز 
على التفاصيل القابلة لذلك 

مثل الحجم والمعادن والأحجار 
)كارتييه(

 »كارتييه«... 100عام 
لم تنطفئ جذوة الحب

بــلــوغ المجموعة  < فــي 2024 ومـــع 
فكر 

ُ
عامها المائة، كان من البديهي أن ت

»كارتييه« ومديرتها الإبداعية ماري 
لور سيدير بالاحتفال بهذه المناسبة 
بشكل يليق بها، علماً بأنها لم تكن هذه 
المرة الأولى التي تعود فيها الدار إلى 
هــذا التصميم لتحييه وتــجــدده. ففي 
الفترة مــا بــن سبعينات وثمانينات 
ــذا الــتــصــمــيــم  ــل هــ ــقـــرن المــــاضــــي، دخــ الـ
حــيــاتــنــا الــيــومــيــة مــن خـــلال الــولاعــات 

والأقلام وقطع الديكور.
تــــم إطــــلاق  فــــي 1990 
خـــــــــــاتـــــــــــم بـــــــثـــــــلاث 
حلقات مصنوع 
من ثلاثة أنواع 
مـــــــــــن الـــــــذهـــــــب 
بــأبــعــاد مميزة 
تواكب صيحات 
الموضة السائدة 
ــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة.  ــ فـ
وفــــــي عــــــام 2004، تــم 
إصـــدار مجموعة بــســوار بحجم 
ــر مــرصــع بــالألمــاس الـــوردي  كبير وآخـ
والأصــفــر والأبـــيـــض. وفـــي عـــام 2001، 
دخل السيراميك الأسود لأول مرة على 

ُ
أ

المجموعة.
لكن عــام 2024 ليس ككل الأعـــوام. 
إنـــه يسجل مــائــة عـــام عــلــى أيــقــونــة لم 
يــؤثــر عــلــى بــريــقــهــا وقــصــتــهــا الــزمــن. 
وهذا ما جعل مهمة ماري لور صعبة، 
ليس لافتقادها القدرة والمهارة، بل لأن 
حجم التوقعات كبير ومساحة تغيير 
وجه أيقونة لها تاريخ عريق وقصص 

ملهمة مُقيّد بعض الشيء. 
فـــبـــالإضـــافـــة إلــــى أنــــه كــــان مــبــتــكــراً 
وسابقاً لأوانـــه فــي عــام 1924 بإعطاء 
ــة والــــصــــدارة على  ــويــ الــتــصــمــيــم الأولــ
ــة، كـــانـــت  ــمــ ــريــ ــكــ حــــســــاب الأحــــــجــــــار الــ
المجموعة الخطوة الأولى نحو الاتجاه 
المعاصر كما نعرفه الآن. بالإضافة إلى 
هذا، فإن الخاتم في عام 1924 أثبت أنه لا 
ق بن الجنسن. أمر أكده إقبال نجوم  يُفرِّ
ونـــجـــمـــات 

على حد سواء، الشاعر والفنان 
 
ً
الفرنسي جــون كــوكــتــو، مثلا
اشــــتــــهــــر بـــــارتـــــدائـــــه خـــاتـــمـــن 
عوض واحد، بينما استعملته 
بــعــض الــنــجــمــات أيــضــاً داخـــل 

قلادة.

الممثل غريغوري بيك أيضاً انجذب
 إلى تصميم الخاتم )كارتييه(

كانت كارتييه في عام 1924 ثورية بتقنياتها المتحركة 
وتعدد موادها )تصوير: أنطوان بيفيدوري(

النجمة الألمانية الفرنسية الراحلة رومي شنايدر 
تلبس خاتم »ترينيتي« )كارتييه(

خضع هذا التصميم للكثير من التجديدات 
لكنها لم تلمس أساسياته قط )كارتييه(



لة 
ّ

لم تكن لعبة زيد ديراني المفض
 على »الريموت كونترول«، ولا 

ً
سيارة

قة مفاتيح 
ّ

مسدّساً بلستيكياً، بل عل
بَــطــريــقٍ بــنــفــســجــيّ، يطلق  عــلــى هيئة 
لحن »Love Story« في كل مرة تضغط 
عليه. »في السادسة من عمري، كانت 
ها كان الأمر 

ُ
عت

َ
أثمن ما أملك، ويوم أض

أشبهَ بالكارثة«، يخبر عــازف البيانو 
ـــف المــوســيــقــي الأردنـــــي »الــشــرق 

ّ
والمـــؤل

الأوسط«.
 طــريــق الموسيقى 

ّ
الــواضــح أن مــن 

كان مرسوماً منذ الصغر، لكن من دون 
سابق تصوّر وتصميم. »بدأت دراسة 
ــرة 

ّ
 مــتــأخ

ّ
ــن ـــ13 وهـــي سـ ــ الــبــيــانــو فـــي الـ

ــي وقـــعـــت فـــي حبها 
ّ
لــتــعــلــم الآلـــــة، لــكــن

وواظبت على التمرين يومياً ولساعاتٍ 
طويلة«.

»زينة«

راً، 
ّ

 كل شيء وصل إليه متأخ
ّ
وكأن

فــالمــعــزوفــة الــتــي أطــلــقــتــه إلـــى الــشــهــرة 
الــعــربــيــة والــعــالمــيــة، بقيت فــي الأدراج 
ف زيد ديراني »زينة« في 

ّ
10 أعــوام. أل

الـ19 من عمره. منحَها اسمَ شقيقته ثمّ 
خبّأها إلى أن حان أوان خروجها إلى 

الضوء.
تـــجـــاوزت »زيـــنـــة« الــــــ15 عــامــاً من 
ــا زالــــت  ــيّ، لــكــنــهــا مــ ــقـ ــيـ عـــمـــرهـــا المـــوسـ
لة فــي حــفــلت الــزفــاف 

ّ
المــعــزوفــة المفض

حول العالم العربي. لا يُنكر زيد أنها 
ع نقطة ضوء في مسيرته؛ 

َ
شكّلت أسط

ــر فــــيّ كــثــيــراً  ـ
ّ
ــؤث »غــمــرنــي نــجــاحــهــا ويـ

ــراح  ــ ــ كـــونـــهـــا الـــلـــحـــن المـــعـــتـــمـــد فــــي الأفـ
والمناسبات السعيدة«.

لكن، ألم يقف نجاحها الجارف في 
 
ّ
طريق معزوفاتٍ أخــرى؟ يؤكّد زيــد أن
الأمر لم يقلقه يوماً، فلكلِ عملٍ نصيبه 
الــنــجــاح ومحبة الــجــمــهــور. يؤمن  مــن 
بادلة 

َ
بالمثابرة وبالطاقة الإيجابية المت

ــى 
ّ
بــيــنــه وبــــن مــتــابــعــيــه، وهــــي تــتــجــل

بــوضــوح خــلل حفلته، على غــرار ما 
حصل مؤخراً في »كازينو لبنان«.

فيضان حبّ في كازينو لبنان

الــتــقــى زيـــد بــجــمــهــوره فـــي لبنان 
على مــدى 3 أمسياتٍ، طبعَها تقديمه 
 لــلــمــوســيــقــار الــراحــل 

ً
»مــيــدلــي« تــحــيــة

إحسان المنذر. اجتمعت الحناجر في 
ه؛ »ما حدا بيعبّي 

َ
الصالة لترافق عزف

مـــطـــرحـــك بـــقـــلـــبـــي«، »يُـــســـمـــعـــنـــي حــن 
يراقصني كلماتٍ ليست كالكلمات«، 
ــانـــي الــفــنــانــة مــاجــدة  وســــواهــــا مـــن أغـ
 الرومي هي 

ّ
رَ زيد، ليس لأن

ّ
الرومي. تأث

 الحبّ 
ّ
أيقونة الطفولة فحسب، بل لأن
بينه وبن الجمهور بلغ أقصاه.

»أجمل ما قد ينتابني وأنا جالسٌ 
خــلــف الــبــيــانــو عــلــى المـــســـرح، هـــو ذاك 
الشعور بالهشاشة النابع من فائض 
الــــحــــب«، هـــكـــذا يــخــتــصــر زيــــد حــفــلت 
»الــكــازيــنــو«. ومــا أضفى على اللحظة 
ســحــراً، هــو علقته الــروحــيّــة الوطيدة 
بلبنان. »أعشق لبنان واللبنانين... 
يلهمونني وأنا أشبههم في حب الفن 
 إلــى أن عــدداً 

ً
وريــــادة الأعــمــال، إضــافــة

لن لبنانيون، 
ّ

انيّ المفض
ّ
كبيراً من فن

الــرومــي  كالرحابنة وفــيــروز ومــاجــدة 
ووديع الصافي«.

 زيد مع المسرح منذ سنوات 
َ

تآلف
ــة. يـــحـــبّ هـــــذه الإطــــللــــة عــلــى  ــقــ ــراهــ المــ
الــتــي كــانــت نتيجتها تقريب  الــنــاس، 
آلــة البيانو النخبويّة إليهم. مــن لغة 
الجسد والمــلمــح، إلــى الشغف الــبــارز، 
مــروراً باختيار المقطوعات المحبوبة، 
اســتــطــاعَ زيـــد والــبــيــانــو أن يــنــزلا إلــى 
مــقــاعــد الــجــمــهــور. »ألــهــمَــنــي الــشــاعــر 

نزار قبّاني الذي قرّب الشعر الفصيح 
غتِهم إنما شعراً. 

ُ
من الناس. تحدّث بل

لطالما كان هدفي التواصل مع الناس 
ــاء جــســرٍ  ــنــ ــقـــاي، وبــ ــيـ مــــن خـــــلل مـــوسـ

روحيٍّ وطيد معهم بواسطة الفن«.

محطّتا لندن وواشنطن

أخــــذتــــه الـــطـــريـــق إلـــــى جــمــاهــيــر 
متنوّعة من حــول العالم، فجال عبر 
ــارّات عـــلـــى أجـــنـــحـــة مـــعـــزوفـــاتـــه.  ــ ــقــ ــ الــ

ات التي لا تفارق 
ّ
ومن بن أبرز المحط

 
َ

ة واشنطن حيث عزف
ّ
ذاكرته، محط

أمـــام رئــيــس جــنــوب أفــريــقــيــا الــراحــل 
ــة لــنــدن  ـ

ّ
نــيــلــســون مـــانـــديـــل، ومـــحـــط

حيث كان للأداء أمام الملكة إليزابيث 
وَقــــعٌ فــريــد. »بــعــد الــعــزف إلـــى جانب 
الأوركسترا الفيلهارمونية في لندن، 
الــتــي سألتني عمّن  المــلــكــة  صــافــحــت 
ــهــا أنـــهـــا من 

ُ
ـــــف المـــعـــزوفـــة فــأخــبــرت

ّ
أل

تأليفي«، يتذكّر زيد مبتسماً. لا أنسى 
ى أن أراك تعزف في 

ّ
ردّها عليّ: »أتمن

لندن من جديد«.
ـــي  ــرانــ ـــمّ مــــجــــمــــوعــــة زيــــــــد ديـــ تـــــضــ
ــثــــر مــــن 10  أكــ المـــوســـيـــقـــيـــة حـــتـــى الآن 
ألـــبـــومـــات. يـــحـــاول أن يــــــوازن مـــا بن 
المــزاجَــن الــشــرقــي والــغــربــي، هــو الــذي 
ن استماعاً وعزفاً. 

َ
استقى من الثقافت

ــن لـــيـــقـــول:  ــ ــزمـ ــ ــــي الـ ــاً فـ ــامــ ــعــــود 26 عــ يــ
التأليف  بـــدأت  الــــ17 عندما  »كــنــت فــي 
الــذي  الموسيقي. التصقتُ بــالأســلــوب 
ـــــن الـــشـــرقـــي والـــغـــربـــي 

َ
أحــــــبّ وبـــــالإرث

ــوّرتُ  يــن ربــيــت عــلــيــهــمــا، لــكــنــي طــ
َ
الــلــذ

ــه. هـــذه  ــ ــ نــفــســي تــقــنــيــاً فــــي الــــوقــــت ذاتـ
حقيقتي. لم أرتدِ الأقنعة الفنية بهدف 

الوصول«.
 الإطللة 

ّ
بــأن في المقابل، يقرّ زيــد 

ق، لولا انتقاله 
ّ
العالمية ما كانت لتتحق

إلى الولايات المتحدة الأميركية بهدف 
الدراسة. »أنا مواطن أردنــي - أميركي 
 أميركا هي أرض الفرص. 

ّ
وأعترف أن

إنها بمثابة منصة تمنح أي شخص 
 
ٌ
مــــوهــــوب حــــريــــة الإبــــــــــداع. أنـــــا مَــــديــــن

لــلــولايــات المــتــحــدة، ومــا كنت  بالكثير 
الشخص نفسه لولا سفري إلى هناك«.

التعاون مع كلايدرمان

مــن بــن أبـــرز المــشــاريــع الــتــي عمل 
عليها زيــد مــؤخــراً، مــعــزوفــة مشتركة 
ــازف الــبــيــانــو الــعــالمــي ريــتــشــارد  مـــع عــ
كليدرمان. يصف التعاون الذي حمل 
عنوان »Princess of the Night« )أميرة 
الليل(، بالمحطة المحوريّة في مسيرته 

لِما يحمل كليدرمان من خبرة.
م الكثير من كليدرمان 

ّ
يقول إنه تعل

موسيقياً؛ »أعجبَني صدقه وتواضعه، 
 

ّ
أبــالــغ فــي عزفي وألا  

ّ
مت منه ألا

ّ
وتعل

أتشاطر. فالشطارة الحقيقية هي في 
 عـــدد ممكن من 

ّ
إيــصــال المــشــاعــر بــأقــل

النوتات«.
يــحــرص زيــد على تقديم الألــحــان 
الــعــربــيــة إلـــى جــمــهــوره الــغــربــي خــلل 
أنــــه لا يجعلها  الــعــالمــيــة، إلا  جـــولاتـــه 
تطغى على مــا يحبّون مــن معزوفات 
غربية؛ من فرانك سيناترا إلى إلفيس، 
وصولًا إلى سيلن ديون وماريا كاري. 
يوضح في هذا السياق أن العدد الأكبر 
مــن متابعيه حــالــيــاً هــم مــن الــبــرازيــل؛ 
ــــرب عـــمـــومـــاً،  ــغـ ــ  وفــــــي الـ

ً
ــل ــثــ ــاك مــ ــ ــنـ ــ »هـ

 
ّ
لون المعزوفات العالمية، لذلك فإن

ّ
يفض

مــا أقـــدّم على مــســارح أمــيــركــا يختلف 
كثيراً عمّا أقدّم في العالم العربي«.

»سفير الأمل«

إن طلبت منه اختصار الموسيقى 
ــد: »الأمـــــــل«. وعــلــى  ــ بــكــلــمــة، يــجــيــب زيـ
هــذا الأســـاس اخــتــار أن يتشارك الأمــل 
ــع أطـــفـــالٍ  الـــــذي تــمــنــحــه المـــوســـيـــقـــى، مـ
ــاق فـــي عــيــونــهــم. يفتخر  ــ اســـــودّت الآفـ
بمشروع »موسيقتي« الخاص بالعلج 
بالموسيقى، الذي قدّمه سفيراً للنوايا 
الحسنة مــع منظمة »يونيسيف« في 
جئن السورين في 

ّ
مخيّم الزعتري لل

الأردن.
إلــى  رأى البسمة تــعــود تــدريــجــيــاً 
وجوههم الفتيّة بفضل النغم، فتأكّدَ 
من جديد أن المفتاح الأساسي إلى قلوب 
 حباً.

ُ
الناس هو الموسيقى التي تنطق

قــدّرت هيئة التراث في السعودية 
أن إجـــمـــالـــي عــــدد المــــواقــــع الأثــــريــــة قد 
يصل إلى أكثر من مليون موقع تشمل 
مواقع »النقوش، والرسوم الصخرية، 
والمنشآت الحجرية«، والمواقع المنتشرة 
على ســواحــل البحر الأحــمــر والخليج 
 إلــى أن المــواقــع الأثــريــة 

َ
الــعــربــي، لافــتــة

المسجلة في البلد تتجاوز 3500 موقع 
أثري.

وقــالــت الــهــيــئــة إن هــنــاك أكــثــر من 
1000 مـــوقـــع فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر هــي 
بقايا للتراث الثقافي المغمور بالمياه، 
من بينها كثير من بقايا حطام السفن 
وحمولاتها المختلفة تعود إلى أكثر من 
1600 عام، تعمل الهيئة على حمايتها 
من الاندثار. وأثبتت الأبحاث العلمية 
وجود عدد كبير من البحيرات القديمة 
الجافة وبقايا أنهار موزعة في مختلف 
مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة، تـــؤكـــد أن الـــجـــزيـــرة 
العربية مرت بفترات مناخية متغيرة 
مــنــذ عــصــور مـــا قــبــل الـــتـــاريـــخ، وأنــهــا 
منطقة جاذبة للبشرية من شتى بقاع 
الأرض وشهدت أولــى الهجرات إليها 
قبل 400 ألــف عــام، وذلــك لما تتمتع به 

من قوة اقتصادية وحضارية.
وقــــال الــدكــتــور جــاســر الــحــربــش، 
الـــتـــراث، إن  الــرئــيــس التنفيذي لهيئة 
السعودية تعد قــارة، ولديها سواحل 
على البحر الأحــمــر والخليج العربي 
تــمــتــد عــلــى مــســافــة تـــزيـــد عــلــى 1700 
كـــيـــلـــومـــتـــر، لــــم يـــجـــرِ مـــســـح ســـــوى مــا 
يقارب 400 كيلومتر من إجمالي هذه 
المــســاحــة، داعــيــاً جــمــيــع الــبــاحــثــن من 
أفـــراد وشــركــات إلــى العمل مــع الهيئة 

للكشف عن مزيد من تلك الآثار.
وتحدث الحربش عن رغبة الهيئة 
في العمل مع الجانب الكوري الجنوبي، 
وذلك على غرار البعثات الدولية التي 
عملت مع السعودية في عمليات البحث 

والتنقيب عن الآثار، موضحاً أن الهيئة 
لديها 5 اختصاصات رئيسية تتمثل 
فــي »قــطــاع الآثـــار، والــتــراث العمراني، 
والحِرف والصناعات اليدوية، والتراث 
الثقافي غير المادي، والتراث العالمي«، 
لافتاً إلــى أن الهيئة تعمل في كل هذه 
الاتجاهات وبشكل خاص في عمليات 

التراث الثقافي المغمور.
جــاء حــديــث الــحــربــش مــع انطلق 
مؤتمر التراث الثقافي المغمور بالمياه 
ــــي مـــديـــنـــة جــــــدة غـــرب  ــــد فـ

َ
ــق ــــعــ الـــــــذي يُ

السعودية، ويعرض نحو 16 ورقة عمل 
لــخــبــراء وعــلــمــاء مختصن فــي الآثـــار، 
تـــحـــدثـــوا عـــن تــجــاربــهــم فـــي عــمــلــيــات 
المسح، إذ أشار ستيف كراسيك، نائب 
رئــيــس الــتــراث الــدولــي، إلــى أن نتائج 

مسح الآثار الغارقة التي أجرها فريق 
من متخصصي الجيوفيزياء وعلماء 
ــوم« يــــؤكــــد الأهـــمـــيـــة  ــ ــيــ ــ الآثـــــــــار فـــــي »نــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لمــنــطــقــة »نــــيــــوم« فــي 
ــر  ــ الـــعـــصـــور الــقــديــمــة المـــتـــأخـــرة وأواخـ
فترة ما قبل الإسلم، موضحاً أن المسح 
كشف عن وجود كمية كبيرة من جرار 
»الأمفورات الرومانية المتأخرة«، وعن 
وجــود عــدد مــن الــجــزر وحــطــام السفن 
الــتــي تـــدل عــلــى ارتــبــاط تــجــارة البحر 

الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي.
ــرقــــت ورقــــــــة عـــمـــل الـــدكـــتـــور  ــطــ وتــ
كـــريـــس أنـــــــــــدروود، إلـــــى الـــتـــوســـع فــي 
أعــمــال الــغــوص، الــتــي كــانــت سبباً في 
الكشف عن مواقع تراثية عــدة أغلبها 
الــغــواصــون  حــطــام سفن انتشل منها 

الــهــواة قطعاً أثــريــة وهــدايــا تــذكــاريــة. 
 من وجود محاولات لاستغلل 

ً
وخشية

تلك المواقع تجارياً، دعــا علماء الآثــار 
إلـــى ضــــرورة حمايتها،  والــجــمــعــيــات 
ــا اســـتـــجـــابـــت لــــه الـــحـــكـــومـــات.  ــو مــ ــ وهـ
ــاذ  ــتــ ــل، أســ ــيــ ــلــ ــر خــ ــمــ ــــدث عــ ــحـ ــ فـــيـــمـــا تـ
الــتــراث الثقافي البحري بكلية الآداب 
جامعة الإسكندرية، عن مفهوم الإدارة 
بوصفها عملية تنسيق تجري بن عدة 
مــهــام لتحقيق مجموعة مــن الأهـــداف 
ــإن إدارة  بــكــفــاءة وفــاعــلــيــة، ومـــن ثـــم فـ
التراث هي تطبيق مجموعة من الآليات 

بهدف الحفاظ على الموارد الثقافية.
ــال الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه  ـــك قــ ــى ذلـ إلــ
الــزهــرانــي، مــديــر عــام الآثـــار فــي هيئة 
التراث، إن الهيئة تعمل على استكشاف 

مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه، 
مــوضــحــاً أن مــوقــع الــجــزيــرة الــعــربــيــة 
الــعــصــور فــي التحكم  مكّنها منذ قــدم 
الــتــجــاري الـــبـــري والـــبـــحـــري، إذ كــانــت 
السفن الــقــادمــة مــن »الــهــنــد، والــصــن، 
والحبشة« المحمّلة بكثير من البضائع، 
تــرســو فــي بــحــر الـــعـــرب، ثــم تنقل تلك 
البضائع بعد ذلك إلى المراكز الحضارية 
فــي وســط الجزيرة العربية وشمالها 
بحر السفن باتجاه 

ُ
وغربها، بعدها ت

مدن حوض البحر المتوسط ومن هناك 
إلــــى بــاقــي مــــدن الـــعـــالـــم، لافــتــاً إلــــى أن 
العرب نقلوا الكثير من المنتجات ومنها 
»الذهب، والفضة، واللبان، والأبنوس، 

والمنسوجات« عبر البر والبحر.
وعـــــــن إجــــمــــالــــي عـــــــدد الآثــــــــــار فــي 

السعودية، قال الزهراني إن عدد الآثار 
لة يزيد على 3500 موقع أثري،  المسجَّ
وهناك كثير من المسوحات التي يجري 
تنفيذها للتحقق من المواقع الأخــرى، 
ــة في  ــريــ ــع الأثــ ــواقــ وقــــد يــصــل عــــدد المــ
السعودية إلى أكثر من مليون موقع، 
سبت مواقع النقوش والرسوم 

ُ
إذا احت

الصخرية والمنشآت الحجرية والمواقع 
المــوجــودة فــي ســواحــل البحر الأحمر 

والخليج العربي.
وقــال الــزهــرانــي إن الأبــحــاث التي 
ــذتــهــا الــهــيــئــة فــي مختلف المــنــاطــق 

َّ
نــف

الــســعــوديــة، أثــبــتــت وجـــود عـــدد كبير 
من البحيرات القديمة الجافة وبقايا 
ــة فــــي مــخــتــلــف مــنــاطــق  ــوزعــ ــار مــ ــهــ أنــ
ــل إلــــى أن  ــدلائــ المــمــلــكــة، كــمــا تــشــيــر الــ

ت بفترات مناخية  الجزيرة العربية مرَّ
متغيرة منذ عصر ما قبل التاريخ وإلى 
نحو ما قبل 10 آلاف عام، مما يؤكد أن 
الجزيرة العربية كانت جاذبة للإنسان 
من مختلف دول العالم واحتوت على 
 إلى بقايا 

ً
الكثير من الحيوانات، إضافة

حضارات في تلك المناطق، مشدداً على 
قت على مدار 

ّ
أن هذه الأبحاث التي وُث

الــجــزيــرة العربية  60 عــامــاً، أثبتت أن 
تعرضت لموجات من الهجرات البشرية 
ألــف عام  أقــدمــهــا قبل 400  باتجاهها 
وآخرها قبل ما يقرب من 75 ألف عام.

ــر عــــــام الآثــــــــــار، فــي  ــديــ ــرق مــ ــ ــطـ ــ وتـ
إلــى دور البعثات في عمليات  كلمته، 
الاكتشافات، ومنها البعثة السعودية - 
شف 

ُ
الفرنسية في جزيرة فرسان، إذ اكت

عــدد مــن التماثيل والــعــمــلت النقدية 
خدمت في تلك 

ُ
وبعض الدروع التي است

 إلــى عــدد مــن الظواهر 
ً
الــفــتــرة، إضــافــة

المـــعـــمـــاريـــة، فـــي حـــن تــمــكــنــت الــبــعــثــة 
السعودية - الصينية التي تعمل في 
الــقــنــفــذة، مــن الكشف  شــمــال محافظة 
عن عدد من الفخار والخزف الصيني، 
نقل منها 

ُ
في أحد الموانئ التي كانت ت

صــادرات الجزيرة العربية إلى الصن 
والهند ويجري استقبال البضائع بها.

ــة  ــثـ ــعـ ــبـ ــامــــــت بـــــــه الـ وحـــــــــــول مـــــــا قــــ
ــي »مــنــطــقــة  ــيــــة فــ ــة - الألمــــانــ ــعـــوديـ الـــسـ
الشعيبة بــجــدة«، يــقــول إنــه عُــثــر على 
إلــى ما  كميات مــن الفخار التي تعود 
شف حطام سفينتن؛ 

ُ
قبل الإسلم، واكت

إحداهما تعود أيضاً إلى فترة ما قبل 
الإسلم والأخرى إلى الفترة الإسلمية 
المبكرة، فيما قامت البعثة السعودية 
- الإيــطــالــيــة الــتــي تعمل مــنــذ 6 أعـــوام 
فـــي مــوقــع بــمــديــنــة »إمــــلــــج«، للتحقق 
من سفينة قد يرجع تاريخ غرقها إلى 
القرن الـ18 الميلدي تحمل على متنها 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــفـــخـــار والـــخـــزف 
الصيني، ويجري العمل على نقل تلك 

القطع لعرضها للزوار قريباً.

يوميات الشرق

لة  عدد الآثار المسجَّ
في السعودية يزيد على 
3500 موقع، وقد يصل 

إلى أكثر من مليون 
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تقديرات بوجود مليون موقع أثري في السعودية

الجزيرة العربية موطن القوة ووجهة العالم منذ أكثر من 400 ألف عام
جدّة: سعيد الأبيض

حضور كثيف لمنتدى التراث في جدة )واس(

قدّم إلى جانب العازف ريتشارد كلايدرمان ديراني سفيراً للنوايا الحسنة مع »يونيسيف« منذ 2016 )إنستغرام(
معزوفة »Princess of the Night« )إنستغرام(

عزف ديراني أمام الملكة إليزابيث في إطار زيارة الملك عبد الله 
الرسمية لبريطانيا )إنستغرام(

: أريد بناء جسر روحي وطيد مع جمهوري العازف والمؤلف الأردني لـ   

زيد ديراني... الموسيقي الذي لفت الملكة إليزابيث وجذب الجماهير شرقاً وغرباً
بيروت: كريستين حبيب

من حفل زيد ديراني الأخير في كازينو لبنان )إدارة أعمال الفنان(
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 خاصتنا
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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محمد النغيمش

هل الحياد موقف باهت؟
حَق كل من يُطعمه. لذا يمكن الإمساك 

ْ
»كبعض البشر، الحمام يَل

به من دون عناء... الحَمام طائر لا صوت له، اختار أن يأكل. ولأنه 
بالفطرة جبان لم يشارك يوماً في معركة، ولم يأخذ موقفاً من أي 
خلاف. هو متفرجٌ محايد، لا يعنيه أن يفهم ما يحدث، وأقصى غايته 
أن يتابع تحركات الجميع، ليضمن النجاة بريشه قبل وقوع الحدث«! 
هكذا صــوّرت الأديبة الجزائرية أحلام مستغانمي جزءاً من موقف 

الحياد في روايتها الجديدة والبديعة »أصبحتُ أنتَ«.
 عندما يتخذ المرء موقفاً محايداً، يهاجمه الطرفان المتنازعان 
لكن الأكثر ضراوة مَن خسر المعركة. هل هي محاولة لتعليق شماعة 
تقصيره وتهوره على المحايدين؟ لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، 

لماذا يجد المحايد نفسه في موقف الدفاع عن خياراته. 
 أرى أن من حق الإنسان أن يلتزم الحياد في أحداث العالم. فليس 
مطلوباً منه إظهار موقف في كل شاردة وواردة، خصوصاً في قضايا 
الشأن الداخلي وحالات الاصطفاف. تعلمنا في العمل السياسي أن 
يصبح أعداء الأمس أصدقاء اليوم، والسبب قضية خلافية عابرة، 

دفع ثمنها العوام ممن انجرفوا في دوامة الخصومة والإقصاء.
من حق الموظف أن يلتزم الحياد في معارك العمل الصغيرة ما 
دامت لا تمس أمانته وقيمه. والشللية عمى بصيرة تنافي المهنية 
 عن التيارات، 

ً
وهي عكس الحياد. من حق الإنسان أن يكون مستقلا

والأهـــواء، والصراعات الهامشية. فليس كل منازلة ينطبق عليها 
مقولة المصريين: »اللي يِحِبْ النبي يِضرَب«!

ــتـــجـــاري، أن أمـــهـــل كــمــحــكــم الــطــرفــين   تــعــلــمــت فـــي الــتــحــكــيــم الـ
المــتــخــاصــمــين الــفــرصــة نــفــســهــا مـــن الإصـــغـــاء الـــجـــاد بــقــصــد الــفــهــم، 
وتجنب المواقف المسبقة، والتعامل الحيادي مع الأدلة من دون تحيز. 
والأهم التحفظ في التعليقات. وهذا ما يجعل القاضي حذراً جداً في 
تعليقاته ويومياته وعلاقاته. وهذا دليل على أن من الحياد ما هو 

مطلوب لتحقيق العدالة. 
ع به فتيل الأزمات. ففي مجال التفاوض، يعد 

َ
 من الحياد ما يُنز

الحياد مكوناً أساسياً لجهود الخروج من عنق الزجاجة. المفاوض 
ب التحيزات أو الميول الشخصية ويعمل وسيطاً محايداً 

ّ
النزيه يتجن

يركز على مصالح جميع الأطراف. هذا يساعد في بناء الثقة ويفتح 
المجال لتسوية أكثر إنصافاً وفاعلية.

 وفـــي الــســيــاســة، نــجــت ســويــســرا مـــن ويــــلات الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الطاحنة بسبب حيادها، وما زال رصيدها الحيادي سبباً في جعلها 
ملاذاً لرؤوس الأموال المهاجرة، وكذلك السويد، فأصبحتا مركزين 
للدبلوماسية والوساطة والتجارة. وقد اضطرت عشرات البلدان إلى 
إطلاق منظمة عدم الانحياز رداً على تصاعد المواجهات بين المعسكر 
الأميركي وحلف »الناتو« والاتحاد السوفياتي وحلف وارسو إبان 

الحرب الباردة. 
 تخيل شعورنا عندما تعلن منظمة الهلال الأحمر عن موقف 
الــشــأن المحلي، لا بد  منحاز فــي قضية سياسية أو استقطاب فــي 
أن تــهــتــز صــورتــهــا، وهــــذا مــا حـــدث أيــضــاً فــي عــالــم »الــبــزنــس« مع 
»ستاربكس« عندما شهدت مقاطعة في بلدان عدة بسبب ما فسّره 
عملاؤها المسلمون من انحيازها ضد قضاياهم في صــراع الشرق 
الأوسط. في عالم »البزنس« تقتضي المصلحة الحياد. أي عدم خوض 

معارك بالوكالة، وهذه هي قواعد اللعبة.
 وقـــد يـــرى الــبــعــض فــي الــحــيــاد نقيصة عــنــدمــا لا يــهــب لنجدة 
معتدى عليه. ولذلك ينسب للإمام علي بن أبي طالب أنه عاتب أهل 
الحياد، فقال: »لم تنصروا الباطل ولكنكم خذلتم الحق«. غير أنه لا 

يحق لمن أشهر سلاحه في وجه الأبرياء أن يطلب الحياد.
 بصورة عامة، يمكن القول بأن الحياد خيار لا بد من احترامه. 
فمثلما يدافع المحايدون عن حقوقك في التعبير فمن حقهم اتخاذ 
الموقف الذي يرونه مناسباً. المحايد ليس جباناً بالضرورة، فقد تثبت 

الأيام أنه كان عين الحكمة.

الــلــه النفيعي، سفير  < ســعــد بــن عــبــد 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جمهورية 
ــــس، تسليم  أمـ الــســنــغــال، حــضــر أول مـــن 
مــســاعــدات طــبــيــة مـــن مــركــز المــلــك سلمان 
ــال الإنــســانــيــة، إلـــى وزارة  ــمـ لــلإغــاثــة والأعـ
الصحة السنغالية، لمكافحة وبــاء الملاريا 
والوقاية منه، والتي ستسهم في دعم القطاع 
الصحي والحد من الوفيات، وقدمت وزارة 
الصحة السنغالية شكرها الوافر لحكومة 
المــمــلــكــة بــقــيــادة خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
دم من 

ُ
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، على ما ق

مساعدات إغاثية وإنسانية للسنغال.
< أوكاي آساكو، سفيرة اليابان لدى مملكة البحرين، استقبلها 
أول من أمس، نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية 
والأوقــاف البحريني، في مكتبه بالوزارة، بمناسبة تعيينها سفيرة 
ــنـــامـــة، وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء  لـــبـــلادهـــا فـــي المـ
استعراض مجالات التعاون المشترك وبحث 
تــعــزيــز تــبــادل الــخــبــرات فــي المــجــال الــعــدلــي، 
وأشــاد الوزير بالعلاقات الثنائية الوطيدة 
الــقــائــمــة بــين المملكة والــيــابــان، ومـــا وصلت 
إليه من نماء في مختلف المجالات، بما يخدم 
المصالح المشتركة، متمنياً لها التوفيق في 

أداء مهامها.
< إرشاد أحمد، سفير جمهورية الهند 
في دمشق، التقى أول من أمس، لؤي المنجد، 
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، لبحث تعزيز التعاون في مجال 
الـــوزارة لتقديم  الــوزيــر استعداد  العمل والــشــأن الاجتماعي، وأكــد 
الــلازمــة لإنجاح التعاون مع الجانب الهندي، ووضع  التسهيلات 
مقترحات وخطة عمل للتعاون والتواصل المستمر بين الفرق الفنية 
لتسريع آليات التعاون المشترك. من جهته، أشار السفير إلى إمكانية 
عنى بالشرائح 

ُ
التعاون في الملفات التي ت

المــجــتــمــعــيــة الــــســــوريــــة، وتـــأطـــيـــرهـــا ضــمــن 
اتفاقيات تعاون تعود بالفائدة عليها.

< سوشيل كومار لامسال، سفير نيبال 
بــالــقــاهــرة، الــتــقــى أول مـــن أمــــس، الــدكــتــور 
أشــــرف صــبــحــي، وزيــــر الــشــبــاب والــريــاضــة 
المصري، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، 
وأكــــد الـــوزيـــر عــمــق الــعــلاقــات المــتــمــيــزة بين 
الــبــلــديــن، مــرحــبــاً بــالــتــعــاون خــصــوصــاً في 
مجال التدريب الشبابي، وبحث اللقاء سبل 
التعاون في المجال الشبابي والرياضي، وعقد الكثير من الشراكات 
في جميع الجوانب التي تهم قطاعاً كبيراً من الشباب من البلدين. 
فيما أشاد السفير بما يملكه الجانب المصري من خبرات كبيرة في 

المجالات كافة وبخاصة المجال الشبابي والرياضي.
< فيليب ريدلي هول، سفير بريطانيا لدى الأردن، استقبله أول من 

أمس، أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب 
ــــدار مــجــلــس الـــنـــواب،  الأردنـــــــي، فـــي مــكــتــبــه بـ
لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى 
رأســهــا الأوضـــــاع فــي قــطــاع غـــزة والأراضــــي 
الفلسطينية، وأكد السفير حرص بلاده على 
آفــاق التعاون مــع الأردن فــي مُختلف  تعزيز 
تحدة 

ُ
الم إيــمــان المملكة  إلــى  المــجــالات، مُشيراً 

 لإنهاء الصراع وتحقيق 
ً
بحل الدولتين سبيلا

السلام الشامل، الذي يُلبي تطلعات الشعوب 
إلى حياة آمنة ومُستقرة، بعد أعوام من الحرب والدمار.

< أحمد علي بري، سفير جيبوتي في القاهرة، استقبله أول من 
أمــس، الدكتور أيمن عــاشــور، وزيــر التعليم العالي والبحث العلمي 
المصري، لبحث تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات البحثية 
والأكاديمية بين البلدين، والتعاون في مجال التعليم العالي والبحث 
العلمي. مــن جانبه، أشـــاد السفير بجهود مصر فــي مــجــال التعليم 

العالي والبحث العلمي، معرباً عن تقديره 
البلدين، ودعــم مصر  العلاقات الوثيقة بين 
ستمر لبلاده في مختلف المجالات، متطلعاً 

ُ
الم

إلى مزيد من التعاون بين الجامعات المصرية 
ونظيرتها الجيبوتية.

< ريــهــام عــبــد الــحــمــيــد مــحــمــود خليل، 
سفيرة مصر لدى مملكة البحرين، التقت أول 
من أمس، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، 

نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، وذلك 
بــمــنــاســبــة تــعــيــيــنــهــا فـــي مــنــصــبــهــا، وجـــرى 

استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة 
القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبها، أعربت السفيرة عن شكرها 
وتــقــديــرهــا لنائب رئــيــس مجلس الــــوزراء على حــفــاوة الــلــقــاء، مــقــدّرة 
اهتمامه بتطوير أوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.
< سبستيان مولينا، سفير جمهورية تشيلي الجديد لدى 

دولــة فلسطين، قــدم أول من أمــس، نسخة 
من أوراق اعتماده إلى رياض المالكي، وزير 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين، فــي مــقــر الــــوزارة 
بمدينة رام الله، وأكد الوزير عمق علاقات 
الــصــداقــة التي تجمع فلسطين وتشيلي، 
 وشــعــبــاً مع 

ً
الــتــي دائــمــاً مــا تــقــف حــكــومــة

الشعب الفلسطيني، معبراً عن بالغ تقديره 
وامــتــنــانــه لمــواقــف تشيلي الــداعــمــة دائــمــاً 
لحقوق الشعب الفلسطيني، وبــالأخــص 

مواقفها الأخيرة تجاه ما يحدث من جرائم 
بشعة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

< فلاديمير أندريس غونزاليس، سفير جمهورية كوبا لدى المملكة 
العربية السعودية، استقبله أول من أمس، عادل بن أحمد الجبير، وزير 
الــوزارة  الـــوزراء، في ديــوان  الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس 
بالرياض، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

سعد بن عبد الله النفيعي
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المخرجة أحمدي لـ  المسلسل »ناعم« وتوليفة اجتماعية إنسانية

 مؤلف »جولة أخيرة« : لم نقتبس المسلسل من أعمال أجنبية
ــائـــي لمسلسل  الـــدعـ ــبـــرومـــو  الـ أثـــــار 
»جولة أخيرة« اهتمام الجمهور بالعمل 
الــذي يــدور في أجــواء من الحركة التي 
يتميز بها بطل المسلسل النجم المصري 

أحمد السقا.
وأعـــلـــن صـــنـــاعـــه، عـــن عـــرضـــه عبر 
إحــدى المنصات يــوم 25 يناير )كانون 
الــثــانــي( الــحــالــي، وتـــدور أحــداثــه حول 
»يحيى« الذي ابتعد فترة عن ممارسة 
فنون الرياضة المختلفة »MMA«، لكن 
مدربه القديم يظهر في حياته محاولًا 
إقــنــاعــه لــلــعــودة مــجــدداً رغـــم مــعــارضــة 

ابنته.
»جولة أخيرة« بطولة أحمد السقا، 
وأشرف عبد الباقي، وأسماء أبو اليزيد، 
ورشدي الشامي، وسحر رامي، وتأليف 

أحمد ندا، وإخراج مريم أحمدي.
ويحكي المؤلف أحمد ندا كواليس 
»الــشــرق   لـــ

ً
خــــروج الــعــمــل لــلــنــور قـــائـــلا

الأوســــط«: »فــي الــبــدايــة تواصلت معي 
المخرجة وطلبت أن نتعاون في تقديم 
عمل فني رياضي للسقا«، وأشــار إلى 
ــه يــعــد »مــتــابــعــاً جــيــداً لــكــل تفاصيل  أنـ
رياضة mma التي بدأت تنتشر في مصر 

بشكل واسع في السنوات الأخيرة«.
ولفت إلى أن الدراما »تسلط الضوء 
عــلــى جـــوانـــب خــفــيــة لــكــل المــوضــوعــات 
لكنها لا تشجّع الناس على الإقدام لفعل 
شيء سلبي، لا سيما أن هذه الرياضة 
عدّ عنيفة بالفعل لكن تحكمها قواعد 

ُ
ت

وقوانين وعقوبات حال تجاوزها«.
ــدا أن 70 فــــي المــــائــــة مــن  ــ وكـــشـــف نـ
العمل صوّر في لبنان، مؤكداً أن »السقا 
ســيــظــهــر بــشــكــل مــخــتــلــف مــــن نــاحــيــة 
الأكــشــن بــجــانــب الــجــهــد الـــدرامـــي الــذي 

بذله«.
ونفى مؤلف العمل اقتباس أحداث 
المسلسل الجديد من فيلمي »محارب« 
الأميركي، و»الأخــوة« الهندي، وقال إن 
»هذه الاتهامات تعد استباقاً للأحداث«، 
مضيفاً: »هل يعقل الحكم على مسلسل 
من 9 حلقات بمجرد رؤية برومو دعائي 

لا يتعدى دقيقة؟!«.
وعـــــن الــــربــــط بــــين مــســلــســل »وزن 
الــذي أعلن عن تقديمه العام  الريشة«، 
الماضي من بطولة أحمد السقا أيضاً، 
بمسلسل »جولة أخيرة«، أكد ندا أن ما 
يُــشــاع حــول هــذا الأمـــر لا أســـاس لــه من 
الصحة، فكل منهما عمل منفصل عن 

الآخر.
مــن جــانــبــهــا، قــالــت المــخــرجــة مريم 
أحمدي إن مسلسل »جولة أخيرة« بدأ 
بالتنسيق مــع شــركــة الإنــتــاج مــن أجل 
الـــتـــعـــاون مـــع الــفــنــان أحـــمـــد الــســقــا في 
عمل فني ريــاضــي، لا سيما أن أعمال 

ــنــــوع مـــــا بــين  ــتــ ــبــــحــــت تــ المــــنــــصــــات أصــ
الــدرامــا أو الــكــومــيــدي، ونـــادراً مــا نجد 
أعمالًا فنية رياضية، مؤكدة أنها كانت 
تحضر لمسلسل بعنوان »وزن الريشة«، 
لكنه تأجل لضيق الوقت، مشيرة إلى أنه 
من الوارد تقديم مسلسل »وزن الريشة« 

أيضاً خلال الفترة المقبلة.
»الشرق الأوسط«  وتضيف أحمدي لـ
أن تصنيف نوعية »جولة أخيرة« أكشن 
وإثـــارة فقط ليس صحيحاً: »المسلسل 
)نـــاعـــم(، عــبــارة عــن توليفة اجتماعية 
إنــســانــيــة«، مــؤكــدة أن »الـــنـــاس سترى 
ــلـــى مـــــــدار حــلــقــات  ــرة عـ ــيـ ــثـ مــــفــــاجــــآت كـ

العمل«.
وتوضح أحمدي أنها تخيلت شكل 
الشخصيات قبل اختيار الممثلين، وأن 
العمل عليها أخــد وقتاً كبيراً للخروج 
بهذا الشكل بداية من مناقشات الطاولة 
أنــهــا غنية  ــروراً بشكلها، خــصــوصــاً  مــ
ومــتــنــوعــة عــلــى المـــســـتـــوى الإنـــســـانـــي، 
ــمــــل خـــطـــوة  ــعــ ــــدي أن »الــ ــمـ ــ ــد أحـ ــ ــؤكـ ــ وتـ

جــــديــــدة وجـــريـــئـــة لـــكـــل المــــشــــاركــــين بــه 
خصوصاً السقا وأشـــرف عبد الباقي، 
لا سيما بعد ظهور الأخير عبر البرومو 
الترويجي بشكل مغاير لما اعتاد عليه 
الناس«، مشيرة إلى أنه »سيقدم بعض 
اللقطات الخفيفة العابرة لكنها ليست 

كوميدية«.
وكشفت المخرجة المصرية أن السقا 
قدم ما يقرب من 99 في المائة من مشاهد 
الأكشن من دون الاستعانة ببديل وقت 
ــدم 4  الــتــصــويــر، مــوضــحــة أن بــديــلــه قــ
مشاهد فقط، وهو ما دعاها لإطلاق لقب 
»مجنون التمثيل« على السقا؛ لحرصه 
على الإلمام بكل التفاصيل بدقة ورفضه 
»دوبلير« رغم تعرضه لأزمة  الاستعانة بـ
ــــرارة قبل  صحية حـــادة واســتــئــصــال المـ
بداية التصوير بفترة قصيرة، بالإضافة 

لإجراء عدة جراحات أثناء التصوير.
ونـــوهـــت أحـــمـــدي بــــأن الــســقــا كــان 
يرفض التوقف أو التأجيل رغم تعرضه 
لـــلإجـــهـــاد، وعــلــى الــنــقــيــض تــمــامــاً كــان 
»الفايتر« الحقيقي يشعر بالتعب من 
ســــاعــــات الـــتـــصـــويـــر الـــطـــويـــلـــة، ولــفــتــت 
أحـــمـــدي إلــــى أنــهــم »اســتــعــانــوا بــفــريــق 
متخصص فــي تنسيق بعض المشاهد 
الخاصة بالرياضة من جنوب أفريقيا 

ونيجيريا«.
الـــســـقـــا رغـــم  ــدي أن  ــ ــمـ ــ ــد أحـ ــ ــؤكـ ــ وتـ
نجوميته لم يتدخل في عملها مطلقاً، 
ــه مـــتـــطـــلـــبـــات »خــــرافــــيــــة«،  ــ ولــــــم تـــكـــن لـ
والتجربة معه كانت ممتعة، وتدخله 
كــــان فـــكـــراً وطـــرحـــاً ولـــيـــس فــــرض رأي. 
وتشير إلى »أن المشاركة النسائية كانت 
هــي الاخــتــيــارات الأولـــى وأنــهــا سعيدة 
بعودة الفنانة سحر رامي التي تجسد 

شخصية سيدة تدعى )سعدة(«.

القاهرة: داليا ماهر

الفنان أحمد السقا على البوستر الدعائي للعمل )الشركة المنتجة( السقا مع أسماء أبو اليزيد في لقطة من برومو المسلسل )الشركة المنتجة(

أشرف عبد الباقي في لقطة من العمل )الشركة المنتجة(

المخرجة المصرية مريم أحمدي )الشرق الأوسط(

  70 في المائة من العمل 
صوّر في لبنان
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مشعل السديري

ممثلة بوليوود جانفي كابور لدى حضورها المؤتمر الصحافي لجوائز »فيلم فير« لعام 2024 في مومباي )أ.ف.ب(

لماذا فرّت »جيرالد فورد«؟
تنافس المحللون في شرح أسباب عودة حاملة 
قاعدتها في  إلــى  فــورد« فجأة  الطائرات »جيرالد 
الــســبــب الأول والأكــثــر  أمــيــركــا، وتــجــنــبــوا جميعاً 
الأميركية  البحرية  الــذي أصــاب  الرعب  وضــوحــاً: 
المندب.  بــاب  فــي  الحوثية  الأساطيل  مواجهة  مــن 
المــراكــب  أن  أخــيــراً  تــــدرك  أمــيــركــا،  بينها  10 دول، 
للعالم  الحوثية قد أخرجت من مراسيها، ولا بد 

أن يرتعش.
إيـــران حــرب المضايقات  المـــرء أن تــوســع  يفهم 
على أميركا، بكل ما لديها من وســائــل، لكن فتح 
باب المواجهة البحرية في باب المندب مثل إعلان 
المبارزة بين صيّاد وعصفور. لقد أبحرت »جيرالد 

فورد«، لأن الحاملة »أيزنهاور« وحدها تكفي.  
يُـــلـــحـــقـــوا  ــيــــون أن  ــوثــ الــــحــ يـــســـتـــطـــيـــع  ــاً  ــعـ ــبـ طـ
الرد  بالأساطيل شيئاً من الإزعـــاج والــضــرر، لكن 
كـــان مــفــحــمــاً حــتــى الآن، وســــوف يــكــون »مــقــنــعــاً« 
فـــي المــســتــقــبــل. حـــرب يــربــحــهــا مـــصـــورو عمليات 
الــخــطــف، وكـــل مـــا عـــدا ذلـــك خــســائــر ومـــعـــارك في 
الــهــواء. ويختصر سخرية المــواجــهــة بــين المــراكــب 
والحاملات قول رئيس الحوثيين إنه »مرتاح في 

المواجهة مع أميركا«.
الــــــردود الأمــيــركــيــة فـــي الــبــحــر، وعــلــى مــراكــز 
من  الآن  كانت حتى  اليمن،  في  أساسية  عسكرية 
النوع »الردعي« أو التأديبي. والسؤال الذي يُطرح 
دائــمــاً فــي مــثــل هـــذه الـــحـــالات: مــا الــفــائــدة، أو ما 
الــربــح والخسارة؟  فــي  الثمن  فــارق  النتائج؟ ومــا 
وهل مسرحيات باب المندب أفادت غزة معنوياً، أم 

أفقدتها تعاطف ودعم كثير من مؤيديها؟
لم تعد غــزة في حاجة إلــى مزيد من الشهداء 
كـــي تــثــبــت مــــدى مــظــلــومــيــتــهــا، ومـــــدى مــصــابــهــا 
وخرابها. ولن يفيدها موت 10 آلاف طفل آخر في 
اليوم،  الدولي. لا يفيدها  الــروح للمجتمع  إعطاء 
دولــي  إلاَّ مؤتمر  مــن شهرين،  أكثر  منذ  قلنا  كما 

خالٍ من وباء »الفيتو«.    
للتاريخ يوقف المجزرة  مؤتمر »رجــال دولــة« 
والمـــهـــزلـــة مـــعـــاً، مـــهـــزلـــة الانــــتــــصــــارات الإعـــلامـــيـــة 
وجوع  الشهداء  وسواعد  الأطفال  بدماء  المكتوبة 

الأرامل.
تــكــلــف إيــــران الــحــوثــيــين دوراً أكــبــر مــن حجم 
قوتهم وأصغر كثيراً من حجم القضية وعذاباتها. 
وســواء بانت حيث تشاء، أو تخفت ساعة تشاء، 
عليها أن تدرك أن ما تقطفه من حصاد دعائي لم 
يعد متناسباً مع ما تكدس من موت وخراب وآلاف 
البشر الذين أعيدوا من جديد إلى عصر المخيمات.

لــقــد تــجــاوزت المــأســاة الإنــســانــيــة فــي غـــزة كل 
حدود. وطريق القدس لا تمر بباب المندب. وإنما 
ومواثيقها  ومعاهداتها  الدولية  التجارة  طريق 
ــم، ولـــيـــس الــخــارجــين  ــ ــذا مــلــك الأمــ وقــوانــيــنــهــا. هــ

عليها.

»وثائق« عن بعض 
أمراء المؤمنين

ذكــر ابــن الأثــيــر أن عثمان بــن عــفــان – رضي 
ى على مصر وما وراءها من إفريقية 

ّ
الله عنه - ول

عبد الله بن سعد بن أبي السرح.
ثــم إن عبد الــلــه بــن سعد لمــا ولــي أرســـل إلى 
عثمان في غزو إفريقية، والاستكثار من الجموع 
من  عنده  مــن  عثمان  فاستشار  وفتحها،  عليها 
الـــصـــحـــابـــة، فـــأشـــار أكـــثـــرهـــم بـــذلـــك، فــجــهــز إلــيــه 
الــعــســاكــر مــن المــديــنــة، وفــيــهــم جــمــاعــة مــن أعــيــان 
الــصــحــابــة، مــنــهــم عــبــد الــلــه بـــن عــبــاس وغــيــره، 
فلما  إفريقية،  إلــى  بــن سعد  الله  فسار بهم عبد 
وصلوا إلى برقة لقيهم عقبة بن نافع فيمن معه 
من المسلمين، وكــانــوا بها وســـاروا إلــى طرابلس 
الـــغـــرب فــغــنــمــوا مــمــن عــنــدهــم مـــن الـــــــروم، وبــث 

السرايا في كل ناحية.
اســمــه جرجير،  ذاك  يــوم  إفريقية  وكـــان ملك 
وكــان ملكه من طرابلس إلى طنجة، وكــان هرقل 
مــلــك الـــــروم قـــد ولاه إفــريــقــيــة، فــهــو يــحــمــل إلــيــه 
الخراج كل سنة. فلما بلغه خبر المسلمين، تجهز 
البلاد، فبلغ عسكره مائة  وجمع العساكر وأهل 
ــارس، وجـــيـــش المــســلــمــين  ــ ــ ألـــــف وعـــشـــريـــن ألـــــف فـ
عشرون ألفاً فقط، والتقى هو والمسلمون بمكان 
بــيــنــه وبـــين مــديــنــة ســبــيــطــلــة يـــوم ولــيــلــة، وهـــذه 
المدينة كانت ذلك الوقت دار الملك، فأقاموا هناك 
يــقــتــتــلــون كـــل يــــوم، وراســـلـــه عــبــد الــلــه بـــن سعد 
الــجــزيــة، فامتنع منهما  إلـــى الإســــلام أو  يــدعــوه 

وتكبر عن قبول أحدهما.
وانــقــطــع خــبــر المــســلــمــين عـــن عــثــمــان، فسيّر 
عــبــد الــلــه بـــن الــزبــيــر فـــي جــمــاعــة إلــيــهــم ليأتيه 
إليهم وأقام  مُجِدّاً حتى وصل  بأخبارهم، فسار 
مــعــهــم، ولمــــا وصــــل كــثــر الــصــيــاح والــتــكــبــيــر في 
المسلمين، فسأل جرجير عن الخبر فقيل قد أتاهم 
عسكر، ففت ذلــك فــي عــضــده، ورأى عبد الله بن 
الزبير قتال المسلمين كل يوم من بكرة إلى الظهر، 
فإذا أذن بالظهر عاد كل فريق إلى خيامه، وشهد 
القتال من الغد فلم يرَ ابن أبي السرح معهم فسأل 
عنه فقيل: إنه سمع منادي جرجير يقول: من قتل 
عبد الله بــن سعد فله مائة ألــف ديــنــار وأزوّجـــه 
ابنتي، وهــو يخاف فحضر عنده وقــال لــه: تأمر 
مــنــاديــاً يــنــادي: مــن أتــانــي بـــرأس جرجير نفلته 
مائة ألف وزوّجته ابنته واستعملته على بلاده، 
ففعل ذلك فصار جرجير يخاف أشد من عبد الله.

ولا ننسى مــوقــف الأبـــطـــال الــذيــن كــانــوا مع 
عــبــد الــلــه بـــن الــزبــيــر يــحــمــون ظـــهـــره، فــإنــهــم قد 
شاركوه في تلك المخاطرة، ولئن لم يذكر التاريخ 
أســمــاءهــم فـــإن عــمــلــهــم الــفــدائــي قـــد بــقــي مخلداً 
فــي الــدنــيــا يــرفــع ذكـــر هـــذه الأمــــة حينما تفاخر 

بأبطالها.

التنفس العميق قبل تناول الطعام يعزز قدرة الجسم على حرق الدهون )أ.ف.ب(

كيف يساعد النوم والضحك في حرق السعرات الحرارية؟
الرياضة  أن ممارسة  المعروف 
إنقاص  سبل  أفضل  هــي  بانتظام 
الــــوزن جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع اتــبــاع 
نــظــام غــذائــي صــحــي، إلا أن هناك 
ــر المــــتــــوقــــعــــة  ــ ــيـ ــ ــرق غـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــعـــــض الـ ــ بـ
ــوكــــس  ــــا شـــبـــكـــة »فــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــــي ذكـ ــتـ ــ الـ
 عـــن عــدد 

ً
نـــيـــوز« الأمــيــركــيــة، نــقــلا

ــي الـــلـــيـــاقـــة  ــ ــدربــ ــ ــن الــــخــــبــــراء ومــ ــ مـ
أن تساعد  يمكن  والــتــي  الــبــدنــيــة، 
عـــلـــى حـــــرق الــــســــعــــرات الـــحـــراريـــة 
درجـــــــت في 

ُ
أ بــشــكــل مـــلـــحـــوظ، إذا 

ــي لــــأشــــخــــاص.  ــومــ ــيــ ـــين الــ ــ ــروتـ ــ الــ
وهــي: الضحك: قال مــدرب اللياقة 
هارملين:  مايكل  الــكــنــدي  البدنية 

»أظهرت الدراسات أن الضحك لمدة 
10 إلى 15 دقيقة فقط يومياً يمكن 
أن يــحــرق مــا يصل إلــى 40 سعرة 

حرارية«.
وأضـــــــــاف: »عـــنـــدمـــا تــضــحــك، 
تنقبض عضلات الجسم وتتوسع، 
مما يزيد من معدل ضربات القلب 
واســتــهــلاك الأكــســجــين ويــزيــد من 
مـــعـــدل حــــرق الــــســــعــــرات«. وتـــابـــع: 
»بالإضافة إلــى ذلــك، فــإن الضحك 
ــلـــل مـــــن مـــســـتـــويـــات  يـــقـ يـــمـــكـــن أن 
ــرمــــون  ــــون الــــكــــورتــــيــــزول )هــ ــرمـ ــ هـ
الــتــوتــر( فــي جسمك، الــذي ترتبط 
المــســتــويــات الــعــالــيــة مــنــه بـــزيـــادة 

الوزن«.
ونصحت  العميق:  التنفس   -

بـــريـــا جــــــاد، أخـــصـــائـــيـــة الــتــغــذيــة 
الكندية، الأشخاص بأخذ 4 إلى 5 
أنفاس بطيئة وعميقة قبل تناول 
على  الجسم  قــدرة  لتعزيز  الطعام 

حرق السعرات الحرارية.
العميق  »الــتــنــفــس  وأضـــافـــت: 
ــرار نــظــامــنــا  ــقــ ــتــ ــلـــى اســ يـــســـاعـــد عـ
مــمــا يجعلنا  المــــركــــزي،  الــعــصــبــي 
أكثر هــدوءاً واسترخاء ويقلل من 

تخزين أجسامنا للسعرات«.
-الــنــوم: مــن جانبها أفـــادت آن 
مــوراي، مدربة اللياقة البدنية في 
مدينة أوســن بأن »النوم الأفضل 
يــعــنــي وظــيــفــة هــرمــونــيــة أفــضــل، 
وهـــــذا الأمـــــر يــقــلــل مـــن احــتــمــالــيــة 

الإفراط في تناول الطعام«.

وتابعت: »بالإضافة إلى ذلك، 
فإن الحصول على نوم جيد يقلل 
من مستويات هرمون الكورتيزول 
فقدان  على  يساعد  مما  بالجسم، 

الدهون«.
- حمام بارد: ينصح هارملين 
الأشــــخــــاص بـــالاســـتـــحـــمـــام بـــالمـــاء 

البارد، إذا استطاعوا تحمل ذلك.
: »يــــنــــشــــط 

ً
وأوضـــــــــــــــح قـــــــــائـــــــــلا

الــدهــون  الــبــارد  بــالمــاء  الاستحمام 
البنية فــي الــجــســم، وهــي الــدهــون 
الـــتـــي تـــحـــرق الـــســـعـــرات الــحــراريــة 
لـــتـــنـــتـــج الــــــحــــــرارة عـــنـــدمـــا نــشــعــر 
عملية  أن  إلــــى  مــشــيــراً  بـــالـــبـــرد«. 
ـــعـــرف بــاســم 

ُ
ــبـــارد ت الاســتــحــمــام الـ

الـــتـــولـــيـــد الـــــــحـــــــراري، ويـــمـــكـــن أن 

تــســاعــد فــي زيــــادة عـــدد الــســعــرات 
الـــحـــراريـــة الـــتـــي يــحــرقــهــا جسمك 

على مدار اليوم.
كاريسا كرمالي، وهي  وتقول 
مدربة شخصية معتمدة وخبيرة 
تغذية كندية، إن من أبسط الطرق 
لحرق السعرات الحرارية هي رفع 
ــة الــــســــاق )الـــعـــضـــلـــة الــخــلــفــيــة  ــلـ ربـ
ــهــــا عـــــدة مــــرات  لـــلـــســـاق( ثــــم إنــــزالــ

متتالية أثناء الطهي.
عــــــــدّ أي 

ُ
وأضـــــافـــــت: »عـــنـــدمـــا أ

شيء في المطبخ أرفــع ربلة الساق 
وأخــفــضــهــا طـــــوال فـــتـــرة وقـــوفـــي. 
فهذا التمرين البسيط يساعد على 
أثناء  حرق السعرات الحرارية في 

إنجاز الأمورالمنزلية«.

لندن: »الشرق الأوسط«

أيقونة الموضة قالت إنها تعيش حالة »إنكار« لتأثير العمر عليها

كيت موس تحتفل بعيدها الخمسين
ــل عـــــــــارضـــــــــة الأزيــــــــــــــاء  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــحـ تـ
الــبــريــطــانــيــة الــشــهــيــرة كــيــت مــوس 
التي غيّرت عالم الموضة بأسلوبها 
المــتــمــرد، الـــثـــلاثـــاء، بــعــيــد مــيــلادهــا 
الـــخـــمـــســـين، فـــيـــمـــا لا تــــــــزال مــحــط 
إعــجــاب كبير فــي بلدها رغــم مــرور 
الصحافة  وكــالــة  الــســنــوات، حسب 

الفرنسية.
)أيلول( الماضي،  وفي سبتمبر 
ــــوس عـــلـــى ســــــؤال صــحــيــفــة  ردت مـ
»تــايــمــز« عـــن عــيــد مــيــلادهــا المقبل 
قــائــلــة إنــهــا تــعــيــش حــالــة »إنـــكـــار« 
»لــن  وقــالــت:  عليها.  الــعــمــر  لتأثير 

أبــلــغ الــخــمــســين مـــن عــمــري )...( لا 
أعتقد ذلك«.

 الــــصــــحــــف الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

أخذت على عاتقها تذكيرها بذلك، 
الذكرى.  لهذه  مقالاتها  فخصصت 
ــــرت صــحــيــفــة »ذي غــــارديــــان«  وأجــ
مـــقـــابـــلات مــــع مـــصـــوريـــن الــتــقــطــوا 
بعضاً من أشهر صور كيت موس. 
كــــيــــت غــــــارنــــــر: »لا يــمــكــن  وتـــــقـــــول 
لها«، واصفة  التقاط صــورة سيئة 
للغاية«.  بــأنــهــا »بــريــطــانــيــة  إيــاهــا 
وتــــروي المـــصـــوّرة: »مـــن بــين جميع 
للمشاهير،  ها 

ُ
التقطت التي  الصور 

باع 
ُ
فــإن صــورة كيت التي لا تــزال ت

حتى اليوم«.

وقد لوحظت كيت مــوس، التي 
نــشــأت فــي جــنــوب الاعــصــمــة لندن، 
عــنــدمــا كــانــت فــي الـــــ14 مــن عمرها 
فـــي أحـــد مـــطـــارات نــيــويــورك حيث 
ــبــــور. وبــفــضــل  كـــانـــت فــــي رحـــلـــة عــ
كلاين،  لكالفن  الترويجية  حملتها 
حققت شهرة سريعة في سن الـ17. 
وقد طبعت الأذهان بمظهرها فتاة 
الجريئة  مــن خــلال صــورهــا  يافعة 

بالملابس الداخلية.
في عــام 2022، أوضحت كيت 
موس عبر قناة »بي بي سي« إنها 
شـــعـــرت بــعــد ذلــــك بــأنــهــا عــومــلــت 
ــا »ضــعــيــفــة  ــهــ ــأنــ »ســــلــــعــــة«، وبــ كـــــ
وخائفة«. ولفتت نحافتها الزائدة 

الانــــتــــبــــاه. وقـــــد جـــســـدت صــيــحــة 
ــة الــتــســعــيــنــات  ــ ــدايـ ــ ــــي بـ ــــت فـ ــرفـ ــ عُـ
»هــــيــــرويــــين شــــيــــك«، مــــن خـــلال  ـــ بــ
مــلامــحــهــا الــهــزيــلــة الــتــي مــيّــزتــهــا 
ــاء الــشــهــيــرات  ــ عــن عـــارضـــات الأزيـ
في ذلك الزمن، من أمثال سيندي 
ــفـــر،  ــيـ ــا شـ ــ ــوديــ ــ ــلــ ــ كـــــــــروفـــــــــورد، وكــ

.
ّ
وناومي كامبل وغيرهن

ــــت الـــــعـــــلامـــــات  ــتـ ــ ــافـ ــ ــهـ ــ وقــــــــــد تـ
الــتــجــاريــة عــلــى الـــتـــعـــاون مــعــهــا. 
وظهرت مــوس على أكثر من 300 
غـــلاف مــجــلــة. وحــقــقــت إطــلالــتــهــا 
ــبــــري،  ــتــــونــ ــان غــــلاســ ــ ــــرجـ ــهـ ــ فــــــي مـ
ــــين فـــــــي حـــــــذاء  ــتــ ــ ــاريــ ــ ــــين عــ ــاقـ ــ ــسـ ــ بـ
ــاً فــي  ــ ــعـ ــ ــاطــــي، انــــتــــشــــاراً واسـ مــــطــ

إنجلترا. وقد أصبحت أيقونة في 
مجال الموضة.

ــع تـــجـــاوزاتـــهـــا وحــيــاتــهــا  ــ ومـ
ــرة، بـــاتـــت مـــــوس حــديــث  ــاحــ ــســ الــ
صحافة المشاهير. وقد كانت على 
علاقة مع الممثل جوني ديب، ومن 
ــمّ مع نجم الــروك بيت دوهرتي، 

َ
ث

ــي كــتــابــة  ــ ــت مـــعـــه فـ ــ ــاركـ ــ الــــــــذي شـ
بــعــض الأغـــانـــي. وفـــي عـــام 2005، 
صــورة  الشعبية  الصحف  نشرت 
تتعاطى  كأنها  فيها  تبدو  لمــوس 
ـــفـــتـــهـــا هـــذه 

ّ
ــد كـــل ــ ــايــــين. وقــ ــكــــوكــ الــ

الــصــورة خــســارة عــقــود تــجــاريــة. 
بــــعــــد ذلـــــــك إن مــســيــرتــهــا  وقــــيــــل 

انتهت.

لندن: »الشرق الأوسط«

عارضة الأزياء البريطانية كيت موس )أ.ف.ب(
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